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المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تـبعهم        الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد         

 .بإحسان إلى يوم الدين
 :أما بعد

" موسوعة فقه القلـوب     " فهذا كتاب من كتاب العلامة محمد بن إبراهيم التويجري حفظه االله وهو             
فقـه الـدنيا     "والباب هو   . وهو من الكتب المعاصرة النادرة التي تتحدث عن هذا الموضوع الجلل            

 ..وهو الباب الأخير من الكتاب  "والآخرة
 : وهو يشتمل على الموضوعات التالية 

 - ٥  فقه الحياة العاليـة    - ٤  فقه حب الدنيا   - ٣  قيمة الدنيا والآخرة   - ٢  فقه الدنيا والآخرة   - ١
 ١٠  فقه الحساب  - ٩  فقه البعث والحشر   - ٨  فقه الموت  - ٧  فقه الغربة  - ٦ أحوال الخلق في الدنيا   

  طريق الفوز والفلاح- ١٣  دار القرار- ١٢  طبقات الخلق في الآخرة- ١١ جات الآخرة فقه در-
 .وقد قمت بتتريله من الشاملة وتحويله للورد وقمت بفهرسته وإعادة الهوامش لمكاا 

 .أسأل االله تعالى أن ينفع به مؤلفه وجامعه وناشره وقارئه في الدارين
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وابتغِ فِيما آتاك اللَّه الدار الْآخِرةَ ولَا تنس نصِيبك مِن الدنيا وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه               {: قال االله تعالى  
إِلَي فْسِدِينالْم حِبلَا ي ضِ إِنَّ اللَّهفِي الْأَر ادغِ الْفَسبلَا تو ٧٧: القصص[} )٧٧(ك.[ 

وما هذِهِ الْحياةُ الدنيا إِلَّا لَهو ولَعِب وإِنَّ الدار الْآخِرةَ لَهِي الْحيـوانُ لَـو كَـانوا                 {: وقال االله تعالى  
 ].٦٤: العنكبوت[} )٦٤(يعلَمونَ 

االله تبارك وتعالى إذا أعطى عبده من الدنيا فينبغي أن يبتغي ا ما عند االله بالإحسان والصدقات، ولا                  
يقتصر على مجرد نيل الشهوات واللذات، ولا ينسى نصيبه من الدنيا، بل ينفق لآخرتـه، ويسـتمتع                 

 .بدنياه استمتاعاً لا يثلم دينه، ولا يضر بآخرته
ولا ..  االله في الأرض يحقق الفلاح في الدنيا والآخرة على السواء، لا افتراق بين دين ودنيا                 وإقامة دين 

: كما قـال سـبحانه    .. للدين والدنيا   .. فهو منهج واحد للدنيا والآخرة      .. افتراق بين دنيا وآخرة     
}        يس مهنا عنا لَكَفَّرقَواتوا ونابِ آملَ الْكِتأَنَّ أَه لَوعِيمِ     واتِ الننج ماهلْنخلَأَدو ٦٥(ئَاتِهِم (   ـمهأَن لَوو

أَقَاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم مِن ربهِم لَأَكَلُوا مِن فَوقِهِم ومِن تحتِ أَرجلِهِم مِـنهم أُمـةٌ                  
س مهمِن كَثِيرةٌ وصِدقْتلُونَ ممعا ي٦٦ - ٦٥: المائدة[} )٦٦(اءَ م.[ 

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَاتٍ مِن السماءِ والْـأَرضِ ولَكِـن              {: وقال سبحانه 
 ].٩٦: الأعراف[} )٩٦(كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكْسِبونَ 

يمان والتقوى كما يكفل لأصحابه جزاء الآخرة بثواب الجنة الحسن، كذلك يكفل صـلاح أمـر      فالإ
 .الدنيا، ويحقق لأصحابه جزاء العاجلة وفْرة ونماء وكفاية

فليس هناك طريق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة، وطريق آخر مستقل لصلاح الحياة في الدنيا، إنمـا                 
 .لآخرةهو طريق واحد تصلح به الدنيا وا

 .فإذا تنكبت الأمة هذا الطريق فسدت الدنيا، وخسرت الآخرة
وهذا الطريق هو الإيمان والتقوى التي علامتها تحقيق المنهج الإلهي في النفس وفي الحياة الدنيا، وبذلك                

 .تصلح الحياة الدنيوية والحياة الأخروية
 ولا يجعل سعادة الآخرة بديلاً عـن سـعادة          إن المنهج الإيماني للحياة لا يجعل الدين بديلاً عن الدنيا،         

 .ولا يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنيا.. الدنيا 
لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير كثير من الناس، بحيث اعتقدوا أنه لا سبيل للالتقـاء                  

إما أن يختار طريق    بين الطريقين، فعلى الإنسان إما أن يختار طريق الدنيا فيهمل الآخرة من حسابه، و             
 .الآخرة فيهمل الدنيا من حسابه، ولا سبيل للجمع بينهما في تصور ولا واقع

 .وقد ساعد على هذا الفهم أن واقع الناس في هذا الزمان يوحي ذا



 ٣

وحقاً إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن االله، وعن منهجه في الحياة اليوم، تباعد بين طريـق      
ريق الآخرة، وتلزم واقعاً على الذين يريدون البروز في الدنيا والكسب في مضـمار المنـافع                الدنيا وط 

 .الدنيوية أن يتخلوا عن طريق الآخرة، ويتحللوا من الدين والأخلاق والآداب التي يحض عليها الدين
ضاعها القـذرة،  وفي الوقت نفسه تلزم الذين يريدون النجاة في الآخرة أن يتجنبوا تيار هذه الحياة وأو             

والوسائل التي يصل ا الناس في مثل هذه الأوضاع إلى البروز في اتمع، والكسب في مضمار المنافع                 
 .لماذا؟.. 

 .لأا وسائل لا يمكن أن تكون نظيفة ولا مطابقة للشرع والدين والخلق، ولا مرضية الله سبحانه
 .لى اللقاء بين طريق الدنيا والآخرةفلا مفر منه، ولا سبيل إ: ورأت الأمة هذا ضربة لازب

وهذا كله ليس بصحيح، فالعداء بين الدنيا والآخرة، والافتراق بين طريق الدنيا وطريق الآخرة، ليس               
 .هو الحقيقة التي لا تقبل التبديل، إنما ذلك عارض ناشئ من انحراف طارئ

ريق الدنيا وطريق الآخرة، وأن يكون      فالأصل في الحياة الإسلامية التي جاء ا الشرع أن يلتقي فيها ط           
من عمِلَ صالِحا مِن    {: الطريق إلى صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى صلاح الدنيا كما قال سبحانه            

} )٩٧( يعملُـونَ    ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَـانوا             
 ].٩٧: النحل[

وأن يكون الإنتاج والنماء والوفرة في عمل الأرض هو ذاته المؤهل لنيل ثواب الآخرة، كما أنه المؤهل                 
 .لرخاء هذه الحياة الدنيا

وأن يكون الإيمان والتقوى والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه الأرض، كما أا هـي وسـائل                 
 .وثوابه الأخروي، ويكون ذلك إذا تم تحقيق منهج االله في الأرضالحصول على رضوان االله 

فهذا المنهج وحده هو الذي يجعل العمل حسب أمر االله عبادة، وهو الذي يجعل الخلافـة في الأرض                  
 .وفق شريعة االله فريضة

 ـ               ان ـذه   والخلافة عمل وإنتاج، يتم ا تنفيذ أوامر االله في إصلاح الدنيا والآخرة، ويعتبر قيام الإنس
الوظيفة وفق منهج وشريعته طاعة ينال العبد عليها ثواب الآخرة، ويظفر بخيرات الأرض التي سخرها               

 .له ربه
فالإنسان الذي لا يفجر ينابيع الأرض، ولا يستغل طاقات الأرض والكون المسخر له يعتبر عاصياً الله،                

 .باب التي جعلها االله سبباً لصلاح دنياهناكلاً عن القيام بالوظيفة التي خلقه االله لها، تاركاً للأس
كما أن التارك لفرائض وأركان الإسلام يكون عاصياً لربه، ناكلاً عن امتثال أوامره التي جعلـها االله                 

 .سبباً لصلاح آخرته
فالذي يترك أسباب الكسب والمعيشة يكون معطلاً لرزق االله الموهوب للعباد، جافياً عنه، راضياً بمـا                

 من فضلام، ويقف ذليلاً بأبوام، وقد ترك الباب الذي فتحـه االله ليكسـب الـدنيا                 يلقمه الناس 



 ٤

والآخرة، وينشغل في معاشه عن أوامر االله وطاعته، وهكذا يخسر الآخرة؛ لأنه خسر الدنيا، وقد أمرنا                
 االله بالقيام بأسباب

ا إِذَا نودِي لِلصلَاةِ مِن يـومِ الْجمعـةِ         ياأَيها الَّذِين آمنو  {: الكسب للدنيا والآخرة كما قال سبحانه     
فَإِذَا قُضِيتِ الصلَاةُ فَانتشِـروا     ) ٩(فَاسعوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذَروا الْبيع ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ             

 ].١٠ - ٩: الجمعة[} )١٠(اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحونَ فِي الْأَرضِ وابتغوا مِن فَضلِ اللَّهِ واذْكُروا 
وهذا الدين وسط يجمع بين العمل للدنيا والعمل للآخرة في توافق وتناسق، فلا يفوت على الإنسـان                 

 اللَّـهِ ثَـواب   من كَانَ يرِيد ثَواب الدنيا فَعِند{: دنياه لينال آخرته، ولا يفوت عليه آخرته لينال دنياه 
 ].١٣٤: النساء[} )١٣٤(الدنيا والْآخِرةِ وكَانَ اللَّه سمِيعا بصِيرا 

والدين الإسلامي يحتم على الفرد أن يبذل أقصى طاقته الجسمية العقلية في العمل والإنتاج، وأن يبتغي                
 ولا يأكل من سحت، ولا يأكل       في العمل والإنتاج وجه االله، فلا يظلم ولا يغدر ولا يغش ولا يخون،            

أموال الناس بالباطل، ولا يسرق ولا يختلس ولا يحتكر، مع الاعتراف الله بالملكية، وأداء حق الفقـراء                 
 .في ماله في حدود ما فرض االله عز وجلَّ

والإسلام يسجل للفرد عمله في هذه الحدود وفق شرع االله، عبادة يجزيه عليها بالبركـة في الـدنيا،                  
 .نة في الآخرةوبالج

ويربط المنهج الإسلامي بين العبد وربه رباطاً أقوى بالشعائر التعبدية التي يفرضها االله عليه، يسـتوثق                
ذا الرباط من تجدد صلته باالله في اليوم الواحد خمس مرات بالصلاة، وفي كل حين بكثرة الـذكر،                  

بحج بيت االله الحرام، وفي كل موسـم أو         وفي العام الواحد ثلاثين يوماً بصوم رمضان، وفي العمر كله           
الَّذِين آمنوا وتطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تطْمـئِن الْقُلُـوب            {: في كل عام بإخراج الزكاة    

 ].٢٨: الرعد[} )٢٨(
الله على الارتبـاط والالتـزام      ومن هنا نعلم قيمة الفرائض التعبدية في الإسلام، إا تجديد للعهد مع ا            

بمنهجه الكلي للحياة، وهي قربى إلى االله يتجدد منها العزم على النهوض بتكاليف هذا المنهج الـذي                 
 ].١٥٣: البقرة[} )١٥٣(والصلَاةِ إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين  استعِينوا بِالصبرِ{: ينظم أمر الحياة كلها

 بعون االله ومدده على حمل التكاليف التي يتطلبها النهوض ذا المنهج الكلي             وكذا يتجدد معها الشعور   
 .المتكامل، والتغلب على شهوات الناس وعنادهم وانحرافهم وأهوائهم حين تقف في الطريق

وليست الشعائر التعبدية من صلاة وذكر وصيام وحج ونحوها أموراً منفصلة عـن شـئون العمـل                 
 .والإنتاج والتوزيع

 . الإيمان والتقوى، والشعائر التعبدية شطر المنهج المعين على أداء شطره الآخرإنما
إن الإسلام لا يقدم الآخرة بديلاً عن الدنيا ولا العكس، إنما يقدمها معاً في طريق واحـد، وبجهـد                   

 .واحد، ولكنهما لا يجتمعان معاً في حياة الإنسان إلا إذا اتبع منهج االله وحده في الحياة



 ٥

لك الإسلام لا يقدم الإيمان والعبادة والصلاح والتقوى بديلاً عن العمل والإنتاج والتحسـين في               وكذ
واقع الحياة المادية، وليس هو المنهج الذي يعِد الناس فردوس الآخرة، ويرسم لهم طريقه، بينما يـدع                 

 .الناس أن يرسموا لأنفسهم الطريق المؤدي إلى فردوس الدنيا
التنمية، وتحسين واقع حياة الناس حسب أمر االله، وحسب توجيه شـرعه، ذلـك              فالعمل والإنتاج و  

 .وظيفة وفريضة الخلافة في الأرض
والإيمان والعبادات، والصلاح والتقوى، تمثل الضوابط والدوافع والحوافز لتحقيق منهج االله في الحيـاة              

لأخروي معاً، والطريق   حسب أمر االله ورسوله، وهذه وتلك مؤهلات الفردوس الأرضي والفردوس ا          
هو الطريق، ولا تصادم بين الدين وبين الحياة الواقعية المادية، وأمر االله في هذه وهـذه كلـه عبـادة                    

قُـلْ إِنَّ   {: يتقرب ا العبد إلى االله، فالدين يستغرق ويشمل حياة الإنسان كلها كما قال سـبحانه              
لَا شرِيك لَه وبِذَلِك أُمِـرت وأَنـا أَولُ         ) ١٦٢(رب الْعالَمِين   صلَاتِي ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلَّهِ      

 لِمِينس١٦٣ - ١٦٢: الأنعام... [} )١٦٣(الْم.[ 
ولكن الناس لما شردوا عن منهج االله وشرعه، واتخذوا لهم مناهج أخرى معادية لمنهج االله، جاء هـذا                  

خرة في حياة الناس، وبين العمل للدنيا والعمل للآخرة، وبين          الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآ      
العبادة الروحية والإبداع المادي، وبين النجاح في الدنيا والنجاح في الحياة الأخرى حسـب أمـر االله       

لَّا خِزي فِي الْحياةِ الدنيا     أَفَتؤمِنونَ بِبعضِ الْكِتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاءُ من يفْعلُ ذَلِك مِنكُم إِ           {
 ].٨٥: البقرة... [} )٨٥(ويوم الْقِيامةِ يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ 

 :وبسبب هذا الفصل جاء الشقاء والألم على الطرفين
ة، وبشقاء قلب، وذلك من جراء خواء قلـوم         فمن أقبل على الدنيا وترك الدين يعيش في قلق وحير         

من طمأنينة الإيمان وبشاشته، إذا هم آثروا اطراح الدين كله على زعم أن هذا هو الطريـق الوحيـد       
 .للعمل والإنتاج والنجاح في الحياة

 ـ       ق وهؤلاء إن ملؤوا جيوم بالأموال إلا أم يصارعون الجوعة الفطرية إلى عقيدة تملأ القلب ولا تطي
 .الفراغ والخواء، وهي جوعة لا يملؤها إلا الإيمان باالله

وهم يؤدوا كذلك قلقاً وحيرة وشقاء قلب إذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيدة في االله، وحاولوا معهـا                 
 .مزاولة الحياة وكسبها على غير منهج االله

خالفة لمنـهج االله، فيحصـل      فتصادم العقيدة الدينية والخلق والسلوك الديني مع الأوضاع والقوانين الم         
 .بسبب ذلك الشقاء والتعب

والبشرية اليوم تعاني ما تعاني من ذلك الشقاء، فقد صور لها الأعداء أن الدين الله، وأن الحياة للنـاس                   
يفعلون فيها ما يشاؤون، وتؤدي البشرية هذه الضريبة الفادحة، ضريبة الشـقاء والقلـق، والحـيرة                



 ٦

لى منهج االله الكامل الذي لا يفصل بين الدنيا والآخرة بل يجمع، ولا يقـيم               والخواء؛ لأا لا تدي إ    
 .التناقض والتعارض بين الرخاء في الدنيا والرخاء في الآخرة بل ينسق

تقـيم منـهج االله في       ولا تخدعنا ظواهر كاذبة في فترة موقوتة، حين نرى أمماً لا تؤمن ولا تتقي، ولا              
 .كثيرة الإنتاج، عظيمة الرخاءحياا، وهي موفورة الخيرات، 

إنه رخاء موقوت حتى تفعل السنن الإلهية الثابتة فعلها الثابت، وحتى تظهر آثار الفصام النكـد بـين                  
 .الإبداع المادي، والمنهج الرباني

وقد حصل وظهر في صور شتى، ظهر في سوء التوزيع في هذه الأمم، مما يجعل اتمع حافلاً بالشـقاء        
 .وف، وهذا بلاء على رغم الرخاءوالأحقاد والخ

وظهر في الانحلال النفسي والخلقي، وظهر في القلق العصبي، والأمراض المنوعة التي اجتاحت العـالم،               
وبخاصة أشدها رخاءً، مما يهبط بمستوى الذكاء والاحتمال، ويهبط بعـد ذلـك بمسـتوى العمـل                 

 .والإنتاج
لها من الدمار العالمي المتوقع كل لحظة، وقد بدأت         وظهر كذلك في الخوف الذي تعيش فيه البشرية ك        

 .بوادره، وهو خوف يضغط على أعصاب الناس فيصيبهم بشتى الأمراض العصبية
ولم ينتشر الموت بالسكتة وانفجار المخ والانتحار كما انتشر في أمم الرخاء التي حرِمت أو حرمـت                 

 .نفسها من نعمة الإيمان
 . بين الدين والدنيا في النهاية إلى الهلاك والدمار للأمم والشعوبيؤدي هذا الفصل.. وأخيراً 

فاتخاذ منهج للآخرة من عند االله، واتخاذ منهج للدنيا من عند الناس، في حياة واحدة، ومجتمع واحد،                 
 .كل ذلك يؤدي إلى التصادم المؤدي إلى الهلاك والدمار والاضطراب

والتقوى وإقامة منهج االله في الحياة، والقيام بالعمـل والإنتـاج           فدين االله عز وجلَّ يقوم على الإيمان        
 .للنهوض بالخلافة في الأرض

وإذا اجتمعت هذه الأمور تحقق شرط االله لهذه الأمة، فأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم في الدنيا،                 
 أَهلَ الْقُرى آمنوا    ولَو أَنَّ {: وكُفِّرت عنهم سيئام، ودخلوا جنات النعيم في الآخرة كما قال سبحانه          

} )٩٦(واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَاتٍ مِن السماءِ والْأَرضِ ولَكِن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكْسِبونَ              
 ].٩٦: الأعراف[

نا عنهم سيئَاتِهِم ولَأَدخلْناهم جنـاتِ النعِـيمِ   ولَو أَنَّ أَهلَ الْكِتابِ آمنوا واتقَوا لَكَفَّر {: وقال سبحانه 
ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم مِن ربهِم لَأَكَلُوا مِن فَـوقِهِم ومِـن تحـتِ                  ) ٦٥(

 ].٦٦ - ٦٥: المائدة[} )٦٦(ثِير مِنهم ساءَ ما يعملُونَ أَرجلِهِم مِنهم أُمةٌ مقْتصِدةٌ وكَ
فالأساس هو الإيمان والتقوى، وتحقيق المنهج الرباني في الحياة الواقعية، وهذا يتضمن في ثناياه العمـل                

 .والإنتاج، وسهولة استقامة الحياة، فضلاً على أن للصلة باالله مذاقها التي يسعد ا المرء في حياته
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واالله تبارك وتعالى غني عن العالمين، فالإيمان والتقوى والعبادة والصلة بـاالله، وإقامـة شـريعة االله في          
ومن جاهد فَإِنما يجاهِد لِنفْسِهِ إِنَّ اللَّه لَغنِي عـنِ          {: الحياة، كل ذلك ثمرته للإنسان والحياة الإنسانية      

 الَمِين٦: العنكبوت[} )٦(الْع.[ 
وإذا شدد المنهج الإسلامي على هذه الأسس والأصول فليس هذا معناه أن االله سبحانه يناله شيء من                 
إيمان العباد وتقواهم وعبادم له، وتحقيق منهجه في الحياة، أو أن االله محتاج إلى ذلك، ولكـن لأن االله          

لمنـهاج الإلهـي الـذي      جل جلاله رؤوف رحيم، يعلم أنه لا صلاح للبشرية ولا فلاح لها إلا ذا ا              
 .يسعدون به في الدنيا والآخرة

إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي     ! يا عِبادِي «:  فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى      - � -قال رسول االله    
ته، فَاستهدونِي أهدِكُم، يـا     كُلُّكُم ضالٌّ إِلا من هدي    ! وجعلْته بينكُم محرما، فَلا تظَالَموا، يا عِبادِي      

كُلُّكُم عارٍ إِلا من كَسـوته،      ! يا عِبادِي .كُلُّكُم جائِع إِلا من أطْعمته، فَاستطْعِمونِي أطْعِمكُم      ! عِبادِي
رِ، وأنـا أغْفِـر الـذُّنوب جمِيعـا،         إِنكُم تخطِئُونَ بِاللَّيلِ والنها   ! فَاستكْسونِي أكْسكُم، يا عِبادِي   

إِنكُم لَن تبلُغوا ضري فَتضرونِي، ولَن تبلُغوا نفْعِي فَتنفَعونِي، يـا           ! فَاستغفِرونِي أغْفِر لَكُم، يا عِبادِي    
وا، علَى أتقَى قَلْبِ رجلٍ واحِدٍ مِنكُم، مـا زاد          لَو أنَّ أولَكُم وآخِركُم، وإِنسكُم وجِنكُم كَان      ! عِبادِي

لَو أنَّ أولَكُم وآخِركُم، وإِنسكُم وجِنكُم، كَانوا علَى أفْجـرِ قَلْـبِ            ! يا عِبادِي .ذَلِك فِي ملْكِي شيئًا   
لَو أنَّ أولَكُم وآخِركُم، وإِنسـكُم وجِـنكُم،        ! رجلٍ واحِدٍ، ما نقَص ذَلِك مِن ملْكِي شيئًا يا عِبادِي         

قَاموا فِي صعِيدٍ واحِدٍ فَسألُونِي، فَأعطَيت كُلَّ إِنسانٍ مسألَته، ما نقَص ذَلِك مِما عِنـدِي إِلا كَمـا                  
ي أعمالُكُم أحصِيها لَكُم ثُم أوفِّيكُم إِياها، فَمـن         إِنما هِ ! ينقُص الْمِخيطُ إِذَا أدخِلَ الْبحر، يا عِبادِي      

هفْسإِلا ن نلُومفَلا ي ذَلِك رغَي دجو نمدِ االلهَ، ومحا فَلْيريخ دج١أخرجه مسلم» و. 
  .والوفاء بالشرط سهل لو كانوا يعقلون.. والطريق إليه معروف .. فشرط االله قائم 

ياة في الإسلام ليست هذه الفترة القصيرة التي تمثل عمر الإنسان، ولا هي هذه الفترة المحدودة التي                 والح
تمثل عمر الأمة من الناس، كما أا ليست هي هذه الفترة المشهودة التي تمثل عمر البشـرية في هـذه                    

 .الحياة الدنيا
 الدنيا، وفترة الحياة الأخرى الـتي لا يعلـم          بل الحياة واسعة تمتد طولاً في الزمان، فتشمل فترة الحياة         

 .مداها وعظمتها ونعيمها إلا االله، وفترة الدنيا بالنسبة إليها كساعة من ار
جنـة عرضـها   : وتمتد الحياة في المكان فتضيف إلى هذه الأرض التي يعيش عليها البشر داراً أخـرى              

 التي عمرت وجه الأرض كمـا قـال         كعرض السماء والأرض، وناراً تسع الكثرة من جميع الأجيال        

                                                 
 ).٢٥٧٧(أخرجه مسلم برقم  - ١
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سابِقُوا إِلَى مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ عرضها كَعرضِ السماءِ والْأَرضِ أُعِدت لِلَّـذِين آمنـوا       {: سبحانه
لِ الْعذُو الْفَض اللَّهاءُ وشي نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض لِهِ ذَلِكسر٢١: الحديد[} )٢١(ظِيمِ بِاللَّهِ و.[ 

وتمتد في العوالم فتشمل هذا الوجود المشهود إلى وجود مغيب لا يعلم حقيقته كلها إلا االله، ولا نعلم                  
 .نحن عنه إلا ما أخبرنا االله به

وتمتد الحياة في حقيقتها فتشمل هذا المستوى المعهود في الحياة الدنيا وإلى تلك المسـتويات الجديـدة                 
 .ذلك في النار فائقة في الحياة الأخرى في الجنة وبعكسالعالية ال

وهي ألوان من الحياة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه الحياة الدنيا، ولا تساوي الدنيا بالقيـاس                 
 .إليها جناح بعوضة

إن الرغبة في الآخرة لا تعني إهمال الدنيا وتركها بلا جهد لتحسينها وإصلاحها، وتركهـا للطغـاة                 
ين تطلعاً إلى نعيم الآخرة، وإنما الدنيا مزرعة للآخرة، والجهاد في الحياة الدنيا لإصلاح هـذه                والمفسد

الحياة، ورفع الشر والفساد عنها، ورد الاعتداء والظلم عن أهلها، وتحقيق الخير والعدل للناس جميعاً،               
 .كل أولئك هو زاد الآخرة

أنه أكبر منها وأعلى، ويستمتع بطيباا أو يزهد فيهـا          والمسلم إنما يزاول هذه الحياة الدنيا وهو يعلم         
قُلْ من حرم زِينةَ اللَّهِ الَّتِـي       {: وهو يعلم أا حلال في الدنيا، خالصة له يوم القيامة كما قال سبحانه            

 الدنيا خالِصةً يوم الْقِيامـةِ كَـذَلِك        أَخرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزقِ قُلْ هِي لِلَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ          
 ].٣٢: الأعراف... [} )٣٢(نفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ 

ويجاهد المسلم لترقية هذه الحياة، وتسخير طاقاا وقواها، وهو يعرف أن هذا واجب الخلافة حـين                
 .استخلفه االله فيها

لاً الأذى، وهو إنما يقدم لنفسه في الآخرة، إنه يعلم من دينـه أن              ويكافح الشر والفساد والظلم محتم    
الدنيا مزرعة الآخرة، وأن ليس هناك طريق للآخرة لا يمر بالدنيا، وأن الدنيا صغيرة زهيـدة مؤقتـة،             

 .ولكنها من نعمة االله التي يجتاز منها إلى نعمة االله الكبرى في الآخرة
، وأرسلهم لهداية البشرية، كذلك هو سبحانه اجتبى هذه الأمة،          واالله تبارك وتعالى كما اجتبى الرسل     

وأعطاها مهمة الإشراف على الحياة البشرية وقيادا إلى القمة السامقة بالدين الكامل، الـذي يـزين         
 .حياا ويجملها في الدنيا والآخرة، ووعدهم على ذلك الجنة

 - � -أصحاب الـنبي     نكون عبيداً للدنيا، وقد فهم    وقد أمرنا االله عز وجلَّ بإقامة الدين، وانا أن          
ذلك فركبوها ولم تركبهم، وعبدوها الله ولم تستعبدهم، وقاموا بالخلافة عن االله فيها بكل ما تقتضيه                
الخلافة عن االله من تعمير وإصلاح، ولكنهم كانوا يبتغون في هذه الخلافة وجه االله، ويرجون الـدار                 

يا في الدنيا، ثم سبقوهم كذلك في الآخرة، والدنيا وما فيها من النعيم بالنسبة              الآخرة، فسبقوا أهل الدن   



 ٩

وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا لَعِب ولَهو ولَلدار الْآخِرةُ خيـر لِلَّـذِين            {: للآخرة لهو ولعب كما قال سبحانه     
 ].٣٢: الأنعام[} )٣٢(يتقُونَ أَفَلَا تعقِلُونَ 

 .نتاج المادي النافع وفق منهج االله من مقومات خلافة الإنسان في الأرض بعهد االله وشرطهوالإ
والاستمتاع بالطيبات منها حلال يدعو إليه الإسلام، ولكنه لا يعتبرها هي القيمة العليا التي ـدر في                 

 .كةسبيلها خصائص الإنسان وأخلاقه، كما تعتبرها اتمعات الجاهلية الملحدة أو المشر
 .فما أبعد ما بين الدارين؟

حتى إِذَا أَخذَتِ الْأَرض زخرفَها وازينـت  {: دار يمكن أن تطمس وتحصد في لحظة كما قال سبحانه  
نْ لَم تغن بِالْأَمسِ كَذَلِك     وظَن أَهلُها أَنهم قَادِرونَ علَيها أَتاها أَمرنا لَيلًا أَو نهارا فَجعلْناها حصِيدا كَأَ            

 ].٢٤: يونس... [} )٢٤(نفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ 
وما هـذِهِ الْحيـاةُ   {: ودار النعيم والسلام التي نعيمها لا يزول والناس فيها مخلدون كما قال سبحانه     

 ].٦٤: العنكبوت[} )٦٤(آخِرةَ لَهِي الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمونَ الدنيا إِلَّا لَهو ولَعِب وإِنَّ الدار الْ
إن للجهد في هذه الأرض ثمرته سواء تطلع صاحبه إلى أفق أعلى، أو توجه به إلى منافعه القريبة وذاته                   

 .المحدودة
 الدنيا، ويتمتع ا    فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فعمل لها وحدها فإنه يلقى نتيجة عمله في هذه              

كما يريد في أجل محدود، ولكن ليس له في الآخرة إلا النار؛ لأنه لم يقدم للآخرة شيئاً، ولم يحسـب                    
 .لها حساباً

: فكل عمل الدنيا يلقاه في الدنيا، ولكنه باطل في الآخرة، وحابط لا يقام له وزن كما قال سـبحانه                  
أُولَئِـك  ) ١٥( وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فِيها وهم فِيها لَا يبخسـونَ  من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا {

 ١٥: هود[} )١٦(الَّذِين لَيس لَهم فِي الْآخِرةِ إِلَّا النار وحبِطَ ما صنعوا فِيها وباطِلٌ ما كَانوا يعملُونَ                
- ١٦.[ 

الأرض أفراداً وأمماً تعمل لهذه الدنيا وتنال جزاءها فيها، ولدنياها زينة وانتفـاخ،             ونحن نشهد في هذه     
وهذه سنة االله في هذه الأرض، وهؤلاء يمكن أن يعملوا نفس ما عملوه، ونفوسهم تتطلع إلى الآخرة،                 

 كذلك متـاع  وتراقب االله في الكسب والمتاع، فينالوا زينة الحياة الدنيا لا يبخسون منها شيئاً، وينالوا            
 .الحياة الأخرى

إن العمل للآخرة لا يقف في سبيل العمل للدنيا، بل إنه هو هو مع الاتجاه إلى االله فيه، ومراقبة االله في                     
العمل لا تقلل من مقداره، ولا تنقص من آثاره، بل تزيد وتبارك الجهد والثمر، وتجعل الكسب طيباً،                 

 .يا متاع الآخرةوالمتاع به طيباً، ثم تضيف إلى متاع الدن
إن من أراد أن يعيش لهذه الدنيا وحدها فلا يتطلع إلى أعلى من الأرض التي يعيش فيهـا، فـإن االله                     
يعجل له خطة من الدنيا حين يشاء، ثم تنتظره في الآخرة جهنم عن استحقاق، مذموماً بما ارتكـب،                  



 ١٠

ةَ عجلْنا لَه فِيها ما نشاءُ لِمن نرِيد ثُم جعلْنا          من كَانَ يرِيد الْعاجِلَ   { :مدحوراً بما انتهى إليه من عذاب     
 ].١٨: الإسراء[} )١٨(لَه جهنم يصلَاها مذْموما مدحورا 

فأهل الدنيا لا يتطلعون إلى أبعد من هذه الأرض، يتلطخون بوحلها ورجسها ودنسها، ويسـتمتعون               
شهوات والترعات، ويرتكبون في سبيل تحصيل اللذة الأرضية مـا          فيها كالأنعام، ويستسلمون فيها لل    

 .يؤدي م إلى جهنم
أما الذي يريد الآخرة فلا بد أن يسعى لها سعيها، فيؤدي تكاليفها، ويقيم سعيه لها على الإيمـان، ثم                   

ى لَها سـعيها وهـو      ومن أَراد الْآخِرةَ وسع   {: يلقى التكريم في الآخرة، جزاء السعي الكريم في الدنيا        
مهيعكَانَ س فَأُولَئِك مِنؤا  مكُورش١٩: الإسراء[} )١٩(م.[ 

إن الحياة للأرض، الحياة للدنيا، حياة تليق بالديدان والحشرات، والزواحـف والهـوام، والوحـوش               
 .والأنعام، فأما الحياة الآخرة فهي الحياة اللائقة بالإنسان الكريم على االله

كُلا نمِد هؤلَاءِ   {: على أن هؤلاء وهؤلاء إنما ينالون من عطاء االله، وعطاء االله لا يحظره أحد ولا يمنعه               
 ].٢٠: الإسراء[} )٢٠(وهؤلَاءِ مِن عطَاءِ ربك وما كَانَ عطَاءُ ربك محظُورا 

 واتجاهام، فكيف يكون التفاوت بين      والتفاوت بين الناس في الدنيا ملحوظ بحسب أسبام وأعمالهم        
انظُر كَيف فَضلْنا بعضـهم علَـى بعـضٍ         {: الناس في الآخرة التي الدنيا بالنسبة لها كقطرة من بحر         

 ].٢١: الإسراء... [} )٢١(ولَلْآخِرةُ أَكْبر درجاتٍ وأَكْبر تفْضِيلًا 
ل الضخم، ومن شاء الدرجات العاليـة، فهـو هنـاك في            فمن شاء التفاوت الحق، ومن شاء التفاض      

وفِـي ذَلِـك    {: الآخرة، حيث الرقعة الفسيحة، والآماد الأبدية، والنعيم الفائق، والقصور الفـاخرة          
 ].٢٦: المطففين[} )٢٦(فَلْيتنافَسِ الْمتنافِسونَ 

 .والآخرة دار الثواب والعقاب.. عمل فالدنيا دار الإيمان وال.والآخرة لها وظيفة.. والدنيا لها وظيفة 
فيها كمال النعيم وكمال العذاب، والدنيا فانية زائلة        .. والآخرة كبيرة كاملة    .. والدنيا صغيرة ناقصة    

والآخرة دائمة باقية، والدنيا مكان اجتماع الخلق كلهم المؤمن والكافر، والمطيع والعاصي، أما في              .. 
ويوم تقُوم الساعةُ يومئِذٍ يتفَرقُـونَ      {: الجنة، والكفار والعصاة في النار    الآخرة فيتفرقون، المؤمنون في     

وأَما الَّذِين كَفَروا وكَـذَّبوا  ) ١٥(فَأَما الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَهم فِي روضةٍ يحبرونَ          ) ١٤(
 ].١٦ - ١٤: الروم[} )١٦(أُولَئِك فِي الْعذَابِ محضرونَ بِآياتِنا ولِقَاءِ الْآخِرةِ فَ

 .ولهؤلاء عذاب وخلود بلا موت.. ولهؤلاء نعيم وخلود بلا موت 
بيـوت االله، ومـواطن      والدنيا مكان الطاعات، ومهبط الرسالات، وزمان الأعمال الصالحة، وفيها        

وفيهـا  .. وفيها ساحات الجهاد في سـبيل االله        الدعوة إلى االله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،         
الآيات الدالة على عظمة االله وقدرته من سماء وأرض، وجبال وبحار، ونبات وحيوان، وإنس وجـان،        



 ١١

بت ومِن آياتِهِ أَنك ترى الْأَرض خاشِعةً فَإِذَا أَنزلْنا علَيها الْماءَ اهتزت ور           {: وليل وار، وحياة وموت   
 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع هى إِنتويِ الْمحا لَماهي٣٩: فصلت[} )٣٩(إِنَّ الَّذِي أَح.[ 

ومِن آياتِهِ خلْق السماواتِ والْأَرضِ واختِلَاف أَلْسِنتِكُم وأَلْوانِكُم إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ            {: وقال سبحانه 
 الِمِين٢٢: الروم... [} )٢٢(لِلْع.[ 

والمذموم من الدنيا كل حركة مخالفة لمنهج االله كالمعاصي والسيئات، وكفران الـنعم، ومـا أشـغل                 
زين {: الإنسان عن طاعة االله ورسوله من الأموال والأشياء، والأشخاص والأعمال كما قال سبحانه            

       نِينالْباءِ وسالن اتِ مِنوهالش باسِ حةِ         لِلنمـوسـلِ الْميالْخةِ والْفِضبِ والذَّه ةِ مِنطَرقَناطِيرِ الْمالْقَنو
 ].١٤: آل عمران[} )١٤(والْأَنعامِ والْحرثِ ذَلِك متاع الْحياةِ الدنيا واللَّه عِنده حسن الْمآبِ 

 فتنة للناس واختباراً من مآكل لذيذة، ومشارب        وجميع ما على وجه الأرض جعله االله زينة لهذه الدار         
مختلفة، وملابس طيبة، ومياه وبحار، وزروع وأشجار وثمار، ورياض وأزهار، وذهب وفضة، وخيـل              

إِنا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِينةً لَها لِنبلُوهم أَيهم أَحسـن عملًـا             {: وإبل ونحو ذلك كما قال سبحانه     
 ].٧: الكهف ... [})٧(

فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظـر إلى ظـاهر          .خلق االله كل ذلك ليبلوا خلقه أيهم أحسن عملاً        
الدنيا دون باطنها، فصحبوا الدنيا صحبة البهائم، وتمتعوا ا تمتع السوائم، وغفلوا عن رم، ومعرفـة          

لَا يغرنـك تقَلُّـب     {: توا عاقبهم االله بالنار   شرعه والعمل به، فهؤلاء يتمتعون في الدنيا قليلاً، فإذا ما         
لَكِنِ الَّذِين اتقَـوا    ) ١٩٧(متاع قَلِيلٌ ثُم مأْواهم جهنم وبِئْس الْمِهاد        ) ١٩٦(الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلَادِ     

دِين فِيها نزلًا مِن عِندِ اللَّهِ وما عِند اللَّهِ خيـر لِلْـأَبرارِ             ربهم لَهم جنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِ       
 ].١٩٨ - ١٩٦: آل عمران[} )١٩٨(

وأما من نظر إلى باطن الدنيا، وعلم المقصود منها ومنه، فإنه يتناول منها ما يستعين به على ما خلـق                    
ه في معرفة ربه، وتنفيذ أوامره، وإحسان العمل        له، ويجعل الدنيا مترل عبور لا محل حبور، فيبذل جهد         

 .الموصل للجنة
فهذا بأحسن المنازل عند االله، وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم وسرور، إذ نظر إلى باطن الدنيا حين                  
نظر المغتر إلى ظاهرها، وعمل لآخرته حين عمل البطال لدنياه، فشتان ما بين الفريقين والمترلين كمـا       

إِنَّ اللَّه يدخِلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار والَّذِين             {: قال سبحانه 
 مى لَهثْوم ارالنو امعأْكُلُ الْأَنا تأْكُلُونَ كَميونَ وعتمتوا ي١٢: محمد[} )١٢(كَفَر.[ 
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} )٣٢(وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا لَعِب ولَهو ولَلدار الْآخِرةُ خير لِلَّذِين يتقُونَ أَفَلَا تعقِلُونَ              {: قال االله تعالى  
 ].٣٢: الأنعام[



 ١٢

 ].١٧ - ١٦: الأعلى[} )١٧(بقَى والْآخِرةُ خير وأَ) ١٦(بلْ تؤثِرونَ الْحياةَ الدنيا {: وقال االله تعالى
االله عز وجلَّ جعل لكل شيء زينة ومقصداً، فالنبات له زينة وهي الأوراق والأزهار، ولكن المقصـد                 

 .الحبوب والثمار، والثياب لها زينة وهي الألوان والتفصيل، ولكن المقصد ستر العورة
والأعمال الصالحة، والدنيا كلـها زينـة،       وكذلك الدنيا زينة، وكل ما عليها زينة، والمقصد الإيمان          

إِنا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِينةً لَهـا لِنبلُـوهم          {: والمقصد الآخرة، وكل من نسي المقصد تعلق بالزينة       
 ].٨، ٧: الكهف[} )٨(وإِنا لَجاعِلُونَ ما علَيها صعِيدا جرزا ) ٧(أَيهم أَحسن عملًا 

والأنبياء والرسل وأتباعهم يشتغلون بالمقاصد، وهي عبادة االله وحده لا شريك لـه، وأهـل الـدنيا                 
يشتغلون بالزينات واللهو واللعب، ويغفلون عن المقصد، واالله أمرنا أن نأخذ من الدنيا بقدر الحاجة،               

 وهـو عبـادة االله      ونعمل للآخرة بقدر الطاقة، وإذا تعارضت في حياتنا الزينات والأشياء مع المقصد           
، والجهاد في   - � -وحده، والدعوة إلى االله، قدمنا ما يحب االله وهو عبادته، وطاعته وطاعة رسوله              

 .سبيله، ونشر دينه
وما خلَقْت الْجِن والْإِنس    {: وقد خلق االله الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له كما قال سبحانه            

إِنَّ اللَّه هو الـرزاق ذُو الْقُـوةِ   ) ٥٧( أُرِيد مِنهم مِن رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ يطْعِمونِ       ما) ٥٦(إِلَّا لِيعبدونِ   
 تِين٥٨ - ٥٦: الذاريات[} )٥٨(الْم.[ 

 .وهذه الدنيا مكان تكميل محبوبات االله من الإيمان والأعمال الصالحة
 .بالخلود إما في الجنة أو النار منة وأمكنة وأحوال، وينتهيفقد خلق االله الإنسان وجعله يمر بمراحل وأز

 :وهذه المراحل هي
تكميـل  : ومدة الإقامة فيها تسعة أشهر، والحكمة من البقاء فيها هذه المدة أمران           : بطن الأم : الأولى

 .والأعضاء الخارجية، والإنسان في هذه المرحلة غير مكلف.. خلق الأعضاء الداخلية 
والإقامة فيها أكثر من الإقامة في بطن الأم، والحكمة من البقاء فيها تلـك المـدة                :  الدنيا دار: الثانية
تكميل الإيمان، وتكميل الأعمال الصالحة، وإذا أكمل العبد الله فيها ما يحب أكمل االله لـه في                 : أمران

 .الآخرة ما يحب، ثم يخرج من الدنيا مع عمله إلى الدار التي تليها
لبرزخ، وهي القبر، والقبر أول منازل الآخرة، ويبقى فيه الإنسان حتى يكتمـل مـوت               دار ا : الثالثة

الخلائق، وتقوم الساعة، وهو على المؤمن روضة من رياض الجنة، وعلى الكافر حفرة من حفر النار،                
 .يبدأ فيه الجزاء، ثم ينتقل منه إلى دار الخلود، إما في الجنة أو النار

وفيها الإقامة المطلقة، والنعيم المطلق للمؤمنين والعـذاب الألـيم للكـافرين،            الدار الآخرة،   : الرابعة
والحكمة من خلق هذه الدار تكميل الشهوات والملذات للمؤمنين جزاء أعمالهم الصـالحة، وعقوبـة               

إِنَّ الْأَبرار لَفِـي نعِـيمٍ      {: الكفار والظلمة بأشد أنواع العذاب، كل حسب عمله كما قال سبحانه          
 ].١٥ - ١٣: الانفطار[} )١٥(يصلَونها يوم الدينِ ) ١٤(وإِنَّ الْفُجار لَفِي جحِيمٍ ) ١٣(



 ١٣

وقد بين االله عز وجلَّ قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة، وقيمة الآخرة بالنسبة للدنيا في كثير مـن آيـات                   
 :القرآن والسنة النبوية

وما هذِهِ الْحياةُ الدنيا إِلَّا لَهو ولَعِب وإِنَّ الدار الْـآخِرةَ         {: ه بقوله بينها االله سبحان  : فقيمة الدنيا الذاتية  
 ].٦٤: العنكبوت[} )٦٤(لَهِي الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمونَ 

} )٥( الدنيا ولَا يغرنكُم بِاللَّهِ الْغرور       ياأَيها الناس إِنَّ وعد اللَّهِ حق فَلَا تغرنكُم الْحياةُ        {: وقال سبحانه 
 ].٥: فاطر[

» موضِع سوطٍ فِي الْجنةِ خير مِن الدنيا وما فِيهـا   «:  بقوله - � -بينها النبي   : وقيمة الدنيا بالمساحة  
 .٢أخرجه البخاري

 - � - مر رسـولَ االلهِ      - رضي االله عنه     - كما قال جابر     - � -بينها النبي   : وقيمة الدنيا بالنقد  
ما نحِـب   : فَقَالُوا» أيكُم يحب أنَّ هذَا لَه بِدِرهمٍ؟     «: بِجديٍ أسك ميتٍ، فَتناولَه فَأخذَ بِأذُنِهِ، ثُم قَالَ       

لَو كَانَ حياً كَانَ عيبا فِيهِ؛ لأنـه        ! وااللهِ: قَالُوا» أتحِبونَ أنه لَكُم؟  «: أنه لَنا بِشيءٍ، وما نصنع بِهِ؟ قَالَ      
 ٣.أخرجه مسلم» لَلدنيا أهونُ علَى االلهِ، مِن هذَا علَيكُم! فَوااللهِ«: أسك، فَكَيف وهو ميت؟ فَقَالَ

يا تعدِلُ عِند االلهِ جناح بعوضـةٍ مـا         لَو كَانتِ الدن  «:  بقوله - � -بينها النبي   : وقيمة الدنيا بالوزن  
 .٤أخرجه الترمذي» سقَى كَافِرا مِنها شربةَ ماءٍ

وااللهِ ما الدنيا فِي الآخِرةِ إِلا مِثْلُ ما يجعلُ أحدكُم          «:  بقوله - � -بينها النبي   : وقيمة الدنيا بالكيل  
 .٥أخرجه مسلم» فِي الْيم، فَلْينظُر بِم ترجِع) ى بِالسبابةِوأشار يحي(إِصبعه هذِهِ 

ياأَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِـروا          {: فقد بينها االله عز وجلَّ بقوله     : أما قيمة الدنيا الزمنية   
رضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا            فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ أَ      

 ].٣٨: التوبة[} )٣٨(قَلِيلٌ 
إن جميع ما أوتيه الخلق من الذهب والفضة، والطير والحيوان، والأمتعة والنساء، والبنـات والبـنين،                

لقصور، وغير ذلك من ملاذ الدنيا ومتاعها، كل ذلك متـاع الحيـاة   والمآكل والمشارب، والجنات وا  
الدنيا وزينتها، يتمتع به العبد وقتاً قصيراً، محشواً بالمنغصات، ممزوجاً بالمكدرات، ويتزين به الإنسـان               

 ـ    {: يسيراً للفخر والرياء، ثم يزول ذلك سريعاً، ويعقب الحسرة والندامة          زماناً ش مِـن ما أُوتِيتمءٍ وي
 ].٦٠: القصص[} )٦٠(فَمتاع الْحياةِ الدنيا وزِينتها وما عِند اللَّهِ خير وأَبقَى أَفَلَا تعقِلُونَ 

                                                 
 ).٣٢٥٠(أخرجه البخاري برقم  - ٢
 ).٢٩٥٧(أخرجه مسلم برقم  - ٣
 ).٩٤٣(، انظر السلسلة الصحيحة رقم )٢٣٢٠(أخرجه الترمذي برقم : صحيح لغيره - ٤
 ).٢٨٥٨(رقم أخرجه مسلم ب - ٥



 ١٤

فما عند االله من النعيم المقيم، والعيش الهني، والقصور والسرور خير وأبقى في صفته وكميته، وهـو                 
 .دائم أبداً

 .وأي الدارين أولى بالعمل لها؟.. ؟ ليعلم أي الدارين أحق بالإيثار؟ فهل يستفيد الإنسان من عقله
: فإذا كان العقل سليماً، والقلب صافياً، آثر الآخرة على الدنيا، وما آثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقله                 

 الدنيا ثُم هو يوم الْقِيامةِ مِن الْمحضرِين        أَفَمن وعدناه وعدا حسنا فَهو لَاقِيهِ كَمن متعناه متاع الْحياةِ         {
 ].٦١: القصص[} )٦١(

فهل يستوي مؤمن ساع للآخرة سعيها، قد عمل على وعد ربه له بالثواب الحسن الذي هو الجنـة،                  
، وما فيها من النعيم العظيم، فهو لاقيه بلا شك؛ لأنه وعد من كريم صادق الوعد، لعبد قام بمرضـاته         

 .وجانب سخطه؟
فهل يستوي هذا ومن متعه االله متاع الحياة الدنيا، فهو يأخذ فيها ويعطي، ويأكل ويشرب، ويتمتـع                 
كما تتمتع البهائم، قد اشتغل بدنياه عن آخرته، لم ينقد لرب العالمين، ولم يهتد بسنن سيد المرسلين،                 

 .فلم يقدم لنفسه خيراً، وإنما قدم على ربه بما يضره؟
 .فليختر العاقل لنفسه ما هو أولى بالاختيار، وأحق الأمرين بالإيثار؟

والْآخِرةُ خير  ) ١٦(بلْ تؤثِرونَ الْحياةَ الدنيا     ) ١٥(وذَكَر اسم ربهِ فَصلَّى     ) ١٤(قَد أَفْلَح من تزكَّى     {
 ].١٧ - ١٤: الأعلى[} )١٧(وأَبقَى 
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زين لِلناسِ حب الشهواتِ مِن النساءِ والْبنِين والْقَناطِيرِ الْمقَنطَرةِ مِن الذَّهبِ والْفِضةِ            {: قال االله تعالى  
         عِن اللَّها ويناةِ الديالْح اعتم ثِ ذَلِكرالْحامِ وعالْأَنةِ وموسلِ الْميالْخـآبِ    والْم ـنسح هآل [} )١٤(د

 ].١٤: عمران
 ].٢١ - ٢٠: القيامة[} )٢١(وتذَرونَ الْآخِرةَ ) ٢٠(كَلَّا بلْ تحِبونَ الْعاجِلَةَ {: وقال االله تعالى

حب الدنيا يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند االله، ومن أكبر الذنوب تعظيم ما حقَّر االله، وهي سجن                 
 .افرالمؤمن، وجنة الك

وقد لعنها االله وأبغضها ومقتها إلا ما كان له فيها، ومن أحب ما لعنه االله ومقته وأبغضه فقد تعـرض                    
 .للعنه ومقته وغضبه سبحانه

ومن أحب الدنيا صيرها غايته، وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها االله وسائل إليه، وإلى الدار الآخرة،                
، وانعكس سيره إلى وراء، وسار في الظلمـات، وتـرك           فعكس الأمر، وقلب الحكمة، فانعكس قلبه     

: الإسراء[} )٧٢(ومن كَانَ فِي هذِهِ أَعمى فَهو فِي الْآخِرةِ أَعمى وأَضلُّ سبِيلًا            {: طريق الهدى والنور  
٧٢.[ 
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 .ومحبة الدنيا تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه نفعه في الآخرة؛ لأشتغاله عنه بمحبوبه
 :والناس ها هنا مراتب

 .فمنهم من يشغله محبوبه من الدنيا عن الإيمان وشرائعه
 .ومنهم من يشغله عن الواجبات التي تجب عليه الله ولخلقه، فلا يقوم ا ظاهراً ولا باطناً

 .ومنهم من يشغله حبها عن كثير من الواجبات والسنن
 . تفريغ القلب لحب االله، ولسانه لذكرهوأقل درجات حب الدنيا أنه يشغل عن سعادة العبد، وهو

 .تجعلها أكبر هم للعبد ومحبة الدنيا تضر بالآخرة ولا بد، كما أن محبة الآخرة تضر بالدنيا، ومحبتها
يعذب في الدنيا بتحصيلها، والسعي     : ومحب الدنيا أشد الناس عذاباً ا، وهو معذب في دوره الثلاث          

 البرزخ بفواا والحسرة عليها، وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على            فيها، ومنازعة أهلها، ويعذب في    
وجه لا يرجو اجتماعه به أبداً، فيعمل فيه الهم والغم والحزن والحسرة في روحه ما تعمـل الديـدان                   

 .وهوام الأرض في جسمه
ظل الزائل على   ومن أحب الدنيا، وآثرها على الآخرة، فهو من أسفه خلق االله، وأقلهم عقلاً، إذ آثر ال               

النعيم الدائم، والدار الفانية على الدار الباقية، وباع حياة الأبد في أرغد عيش، بحياة إنما هي أحـلام                  
 .ونوم

فالدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، وهي دار ظعن ليست بـدار                       
.. وتفقر مـن جمعهـا      .. تذل من أعزها    .. وطغى  ومن استغنى فيها فُتن     .. إقامة،من صح فيها هرم     

 .وهي كالسم يأكله من لا يعرفه وفيه حتفه
وصاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه، السار فيها غذاء ضار، وقد وصِلَ                

 ـ               ها الرخاء منها بالبلاء، وجعل البقاء فيها إلى فناء، فسرورها مشوب بالحزن، صفوها كـدر، وعيش
 .نكد، وليس لها عند االله قدر ولا وزن

 فأبى أن يقبلها، وكره أن يحب ما أبغض االله خالقه، أو يرفع ما              - � -وقد عرضت الدنيا على النبي      
 .وضع ربه

فزوى االله الدنيا عن الأنبياء والمرسلين والصالحين اختياراً، وبسطها لأعدائه اغتراراً،فيظن المغرور ـا              
 حين شد الحجـر     - � -أُكرم ا، وشرفه االله بملكه لها، ونسي ما صنع االله بمحمد            القادر عليها أنه    

على بطنه، وأنه وهو سيد الخلق لم توقد النار في بيته الشهر والشهرين، فقطع حبالها، وأغلق أبواـا،                
 .وزهد بسلعها

ك عناؤه، وأمل   ينف وحب الدنيا رأس كل خطيئة، وما سكنت الدنيا في قلب عبد إلا ابتلي بشغل لا              
لا يدرك منتهاه، فالدنيا طالبة مطلوبة، فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل فيها رزقه، وطالـب               

 .الدنيا تطلبه الآخرة حتى يجيء الموت فيأخذ بعنقه
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 .والعاقل من رضي بيسير الدنيا مع سلامة الدين، كما رضي أهل الدنيا بيسير الدين مع سلامة الدنيا
نيا في القلب كشهوات الأطعمة في المدة، وسوف يجد الإنسان عند المـوت لشـهوات               وشهوات الد 

الدنيا في قلبه من الكراهة والفتن والقبح ما يجده للأطعمة اللذيـذة إذا انتـهت في المعـدة غايتـها،                  
 .واستحالت إلى رجيع قذر

وا سفينة فانتهت ـم إلى      ومثَل اشتغال أهل الدنيا بنعيمها، وغفلتهم عن نعيم الآخرة، مثل قوم ركب           
جزيرة في البحر، فأمرهم الملاَّح بالترول لقضاء الحاجة، وحذرهم الإبطاء، وخوفهم ذهاب السـفينة،              
فتفرقوا في نواحي الجزيرة، فقضى بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة، فأخذ أوسع الأماكن وألينـها،               

رها وثمارها العجيبة، ويعجبه حسن أحجارها،      ووقف بعضهم في الجزيرة ينظر إلى أزها      .وأرفقها لمراده 
 .ثم حدثته نفسه بفوت السفينة، فأسرع فلم يجد فيها إلا مكاناً ضيقاً يجلس فيه.وأصوات طيورها

وأكب بعضهم على تلك الأحجار الحسنة، والأزهار الجميلة، فحمل منها ما حمله، فلما جاء لم يجـد                
 .على أخذه، ثم ذبلت الأزهار، وتغيرت ريحها، وآذاه نتنهافي السفينة موضعاً فحمله على عنقه، وندم 

 .وهام بعضهم في تلك الفياض، ونسي السفينة، وأبعد في نزهته
وتارة يعجب من تغريد الطيور، وجريان الأـار،        .. وتارة يأكل من الثمر     .. فهو تارة يشم الأزهار     

 .غصن يجرح بدنه ويخرق ثيابهوهو مع ذلك خائف من سبع يخرج، أو شوكة تدخل في قدميه، أو 
فمن هؤلاء من لحق السفينة ولم يلق فيها موضع فمات على الساحل، ومنهم من شغله لهوه فافترسته                 

 .السباع وهو غافل، ومنهم من تاه فهام على وجهه حتى هلك
 .فهذا مثال أهل الدنيا، واشتغالهم بحظوظهم العاجلة، ونسيام موردهم وعاقبة أمرهم

 هذه الدنيا مهاجر بعمله إلى ربه، والدنيا فانية زائلة، وهي كظل شجرة، والعبد فيها مسافر،                والعبد في 
والمسافر إذا رأى شجرة في يوم صائف استراح تحتها ثم راح وتركها، فلا يحسن به أن يبني تحتها داراً،                   

ا لِي وما لِلدنيا ما     م«: - � -ولا يتخذها قراراً، بل يستظل بقدر الحاجة ثم يواصل السير، كما قال             
 ٦.أخرجه الترمذي وابن ماجه» أَنا فِي الدنيا إِلاَّ كَراكِبٍ استظَلَّ تحت شجرةٍ ثُم راح وتركَها

والدنيا وما فيها من النعيم بالنسبة إلى الآخرة ونعيمها كالقطرة بالنسبة إلى البحر، وما في الدنيا مـن                  
 .اء لا يساوي شيئاً بالنسبة لما في الآخرةالأموال والأشي

وأشار يحيـى   (وااللهِ ما الدنيا فِي الآخِرةِ إِلا مِثْلُ ما يجعلُ أحدكُم إِصبعه هذِهِ             «: - � -قال النبي   
 .٧أخرجه مسلم» فِي الْيم، فَلْينظُر بِم ترجِع؟) بِالسبابةِ

                                                 
وأخرجه ابـن ماجـه بـرقم    ).١٩٣١(، وهذا لفظه، صحيح سنن الترمذي رقم  )٢٣٧٧(أخرجه الترمذي برقم    : حسن صحيح  - ٦
 ).٢٣١٧(، صحيح سنن ابن ماجه رقم )٤١٠٩(
 ).٢٨٥٨(أخرجه مسلم برقم  - ٧
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: نيا من النعيم فبقاؤها محدود، وجتها قليلة، وهي سريعة الزوال كما قال سبحانه            ومهما كان في الد   
اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعِب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر فِي الْأَموالِ والْأَولَادِ كَمثَلِ غَيـثٍ                {

  اتبن الْكُفَّار بجاللَّهِ               أَع ةٌ مِنفِرغمو دِيدش ذَابةِ عفِي الْآخِرا وطَامكُونُ حي ا ثُمفَرصم اهرفَت هِيجي ثُم ه
 ].٢٠: الحديد[} )٢٠(ورِضوانٌ وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ 

سابِقُوا إِلَـى   {: لمسارعة إلى أعمالها كما قال سبحانه     لذا أمرنا االله عز وجلَّ بالمسابقة إلى الآخرة، وا        
مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ عرضها كَعرضِ السماءِ والْأَرضِ أُعِدت لِلَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ ذَلِك فَضـلُ                

 ].٢١: الحديد[} )٢١(يمِ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِ
وسارِعوا إِلَى مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ عرضها السماوات والْأَرض أُعِـدت لِلْمـتقِين             {: وقال سبحانه 

 ].١٣٣: آل عمران[} )١٣٣(
 :وكل إنسان في هذه الدنيا في إحدى مترلتين

 . وعمارة الآخرة بالأعمال الصالحةإما في مترلة الإيمان والتقوى والإصلاح
 .وأما في مترلة الكفر والفساد، والأكل والشره، وعمارة الدنيا الفانية

فتجده يعمل في الأخرى، وبين الرجلين في العمل كمـا بـين            .. فالإنسان إن لم تجده يعمل في هذه        
 .وبين ذلك منازل متفاوتة.. الكوكب الغارب في الأفق والطامع منه 

 كالبحر الذي لا بد للخلق كلهم من ركوبه ليقطعوه إلى الساحل الذي فيه دورهم وأوطام،                والدنيا
 .ولا يمكن قطعه إلا في سفينة النجاة، وسفينة النجاة طاعة االله ورسوله

وقد أرسل االله الرسل لتعرف الأمم اتخاذ سفن النجاة، وتأمرهم بعملها وركوا، فنـهض الموفقـون                
 .وصلوا إلى محبوم ومرادهموركبوا السفينة ف

وأما الحمقى من الناس فاستصعبوا عمل السفينة وركوا، وقالوا نخوض البحر فإذا عجزنـا قطعنـاه                
سباحة، وهم أكثر أهل الدنيا الذين خاضوا البحر، فلما عجزوا أخذوا في السباحة حـتى أدركهـم                 

 .الغرق، وصار حظهم شقاء الأبد
ويوم يعرض الَّذِين كَفَروا علَـى      {: ار ويوبخون هناك كما قال سبحانه     فهؤلاء الذين يعرضون على الن    

                  مـتـا كُنـونِ بِمالْه ـذَابنَ عوزجت موا فَالْيبِه متعتمتاسا وينالد اتِكُميفِي ح اتِكُمبطَي متبارِ أَذْهالن
 ].٢٠: الأحقاف[} )٢٠( الْحق وبِما كُنتم تفْسقُونَ تستكْبِرونَ فِي الْأَرضِ بِغيرِ

.. وألهته طيباا عن السـعي للآخـرة        .. ورضي بشهواا   .. واغتر بلذاا   .. فمن اطمأن إلى الدنيا     
وسينال على ذلك أشد العقوبة لتكبره عن       .. فهي حظه من الآخرة     .. وتمتع ا تمتع الأنعام السارحة      

.. كم قتلت؟   .. والدنيا متاع الغرور    .والكذب على االله  .. والعمل بالباطل   ..  وقول الباطل    ..الحق  
 .كم أهلكت من البشر؟
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ومثل الدنيا كمثل حب قد نثر على وجه الأرض، وجعلت كل حبة في فخ، وجعل حول ذلك الحب                  
 :حب منثور، فجاءت إليه الطيور

 . الحب، فأخذ حاجته ومضى وسلمفمنها من قنع بالجوانب، ولم يرم نفسه في وسط
ومنها من حمله الشره على اقتحام معظم الحب ووسط الحب فوقع في الفخ، وقد امك كـثير مـن                   

 .الناس في الدنيا، وصاروا يقصدوا ويتهافتون فيها افت الفراش في النار لما يرى من ضوئها
ثَلِ رجلٍ استوقَد نارا، فَجعلَتِ الدواب والْفَراش يقَعن        إِنمَا مثَلِي ومثَلُ أمتِي كَم    «: - � -قال النبي   

 ٨.متفق عليه» فِيهِ، فَأنا آخِذٌ بِحجزِكُم وأنتم تقَحمونَ فِيهِ
 .وكل أحد في هذه الدنيا ضيف، وماله عارية، فالضيف مرتحل، والعارية مؤداة

، ووضع فيها من جميع الآلات، ودعا الناس إليها، فكلما دخـل            والدنيا كمثل رجل هيأ داراً وزينها     
ضيف أجلسه على فراش وثير، ووضع بين يديه أواني فاخرة، فيها من كل ما يحتاج إليه من الطعـام                   

 .والشراب، وأخدمه عبيده ومماليكه
 مـدة   فعرف العاقل أن ذلك كله متاع صاحب الدار وملكه وعبيده، فاستمتع بتلك الآلات والضيافة             

مقامه في هذه الدار، ولم يعلق قلبه ا، ولم يحدث نفسه بتملكها، بل اعتمد مع صاحب الـدار مـا                    
 .يعتمده الضيف

يجلس حيث أجلسه، ويأكل ما قدم له، ولا يسأل عما وراء ذلك؛ اكتفاء منه بعلم صـاحب الـدار                   
 .اً، ورب الدار غير ذام لهوكرمه، وما يفعله مع ضيوفه، فدخل كريماً، وتمتع كريماً، وفارقها كريم

وأما الأحمق فحدث نفسه بسكنى الدار، وحوز تلك الآلات إلى ملكه، وتصرف فيها بحسب شهوته               
وإرادته، فتخير الس لنفسه، وجعل يبدل وينقل الآلات، ويغير ما شاء، وكلما قدم إليـه صـاحب           

 .بملكه، واختصاصه به دون غيره الدار شيئاً حدث نفسه
ر يشاهد ما يصنع، وكرمه يمنعه من إخراجه من داره، حتى إذا ظن أنه قد اسـتبد بتلـك                   ورب الدا 

الآلات، وملَك الدار، وتصرف فيها تصرف المالك الحقيقي، واستوطنها واتخذها داراً له، أرسل إليـه               
ت فأخرجوه منها إخراجاً عنيفاً، وسلبوه كل ما هو فيه، ولم يصحبه من تلـك الآلا            .. مالكها عبيده   

 .شيء
وحصل على مقت رب الدار، وافتضاحه عنده، وبين مماليكه وحشمه وخدمه، فيا لها من عبرة لمـن                 

} )٣٧(إِنَّ فِي ذَلِك لَذِكْرى لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شـهِيد               {: كان له عقل يعقل به    
 ].٣٧: ق[

                                                 
 .واللفظ له) ٢٢٨٤(، ومسلم برقم )٣٤٢٦(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٨
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كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً، فلا يزال يشـرب حـتى           ومثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر،        
 .يقتله الماء المالح

واالله عز وجلَّ خلق الدنيا ليبتلي ا       .والدنيا كالظل للإنسان، لا يمكن أن يدركه ولو مشى الدهر كله          
 .العباد، ولينظر من يركن إليها فتقتله، ومن يطيع االله ويتبع هداه فيسعد في الدنيا والآخرة

ل ذلك كمثل ملك بنى داراً لم ير الناس ولم يسمعوا بمثلها، فلا أحسن ولا أوسع ولا أجمع لكـل                    ومثَ
ملاذ النفوس منها، ونصب إليها طريقاً، وبعث داعياً يدعو الناس إليها، وأقعد على الطريق امرأة جميلة                

وجعل لها أعواناً وخـدماً،     قد زينت بأنواع الزينة، وأُلبست أنواع الحلل والحلى تشويقاً للناس إليها،            
: وجعل تحت يدها ويد أعواا زاداً للمارين السائرين إلى الملك في تلك الطريق، وقال لها ولأعواـا                

من غض طرفه عنك، ولم يشتغل بك عني، وابتغى منك زاداً يوصله إليّ فاخدميه وزوديه، ولا تعوقيه                 
 .عن سفره إلي

علي، فسوميه سوء العذاب، وأوليه غاية الهوان، واستخدميه        ومن مد إليك عينه، ورضي بك، وآثرك        
 .واجعليه يركض خلفك ركض الوحش

ومن يأكل منك فاخدعيه به قليلاً ثم استرديه منه، واسلبيه إياه كله، وسلطي عليه أتباعك وخدمك،                
 .حتى تتقطع نفسه عليك حسرات وكلما بالغ في محبتك وتعظيمك وإكرامك فقابليه بضد ذلك

ا الدنيا كحوض كبير مليء ماء، وجعل مورداً للأنام والأنعام، فجعل الحوض ينقص على كثـرة                وإنم
الوارد، حتى لم يبق منه إلا كدر في أسفله، قد بالت فيه الدواب، وخاضته الناس والأنعام، فما أسرع                  

ذّاء، ولم يبق منها إلا صح لّتوم، وربص ِتبابة الإناءزوالها، ألا وإن الدنيا قد آذنبابة كص. 
وإذا أحب االله عبداً حماه من الدنيا كما يحمي الإنسان مريضه من الطعام والشراب، ومن أهان الدنيا                 

 .كرمت عليه الآخرة، ومن أكرم الدنيا وأهلها هانت عليه الآخرة وأعمالها
 فيه داء كثير،    وحب الدنيا أصل كل خطيئة، والنساء حبائل الشيطان، والخمر جماع كل شر، والمال            

إن سلم صاحبه من الفخر والخيلاء والطغيان، لم يسلم من أن يشغله إصلاحه عن ذكر االله عز وجـلَّ           
 .وأداء حقوقه

إنما حملـهم علـى   .. وكل خطيئة في العالم أصلها حب الدنيا، فجميع الأمم المكذبة للرسل والأنبياء           
 دعوهم إلى الإيمان، وـوهم عـن الشـرك          فإن الرسل لما  .كفرهم، وتسبب في هلاكهم حب الدنيا     

 .والمعاصي التي كانوا يكسبون ا الدنيا، حملهم حبها على مخالفتهم وتكذيبهم
وطالما أوقع في الكفـر  .. ثم في المحرمات    .. ثم في المكروهات    .. وحب الدنيا يوقع العبد في الشبهات       

سركُم، فَوااللهِ لا الْفَقْر أخشى علَيكُم، ولَكِن أخشى        أبشِروا وأملُوا ما ي   «: - � -قال النبي   .والهلاك



 ٢٠

علَيكُم أنْ تبسطَ علَيكُم الدنيا، كَما بسِطَت علَى من كَانَ قَبلَكُم، فَتنافَسـوها كَمـا تنافَسـوها،                 
مهلَكَتا أهكَم لِكَكُمهت٩متفق عليه» و. 

 إنما كان سببها حب الخلود في الدنيا، وذنب إبليس سببه الكبر وحب الرئاسـة  - � -وخطيئة آدم   
وهامان وجنودهما، وأبو جهل وقومـه،     التي محبتها شر من محبة الدنيا وشهواا، وبسببها كفر فرعون         

 .واليهود وغيرهم
 .والزهد في الدنيا والرئاسة هو الذي عمر الجنة بأهلها

 .و الذي عمر النار بأهلهاوحب الدنيا والرئاسة ه
 .فالدنيا خمر الشيطان، والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بشرب الخمر بكثير

 .وصاحب هذا السكر لا يفيق منه إلا في ظلمة اللحد
وأقل ما في حب الدنيا أنه يلهي عن ذكر االله وطاعته، ومن ألهاه ماله عن ذكر االله فهو من الخاسرين،                    

 .كر االله سكنه الشيطان، فأزعجه إلى كل معصية، وصرفه حيث أرادوإذا لهى القلب عن ذ
والزهد في الدنيا ليس بتحريم الحلال ولا إضاعته، ولكن الزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليـدين    

 .منها
فهي أصل معاصي القلب من الحسد والكبر،       .والرغبة في الدنيا أصل المعاصي الظاهرة والمعاصي الباطنة       

 .ر والخيلاء، والتسخط والتكاثر، فهذا كله من امتلاء القلب بحبها لا من كوا في اليدوالفخ
 .وامتلاء القلب ا ينافي الشكر الله، ورأس الشكر تفريغ القلب الله منها ومن غيرها

فسبحان الغفور الشكور، يطاع فيشكر، وطاعته من توفيقه وفضله، ويعصى فيحلم، ومعصية العبـد              
 .له، يتوب إليه فاعل القبيح فيغفر له، حتى كأنه لم يكن قط من أهلهمن ظلمه وجه

السعادة كلها في طاعته، والأرباح كلها في معاملته، والمحن والبلايا كلها في معصيته ومخالفته، فلـيس                
 .للعبد أنفع من شكره، والتوبة إليه

 الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَذْهـب عنـا        وقَالُوا{: فله الحمد على ما أعطى وما منع، وله الحمد على كل حال           
 كُورش فُورا لَغنبنَ إِنَّ رز٣٤: فاطر[} )٣٤(الْح.[ 

عليهـا، فـإن الأرض      والدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان، وفيها حظ له، وهي الأرض ومـا            
لة بدنـه   مسكن الآدمي، وما عليها مطعم ومشرب وملبس ومنكح ومركب، وكل ذلك علف لراح            

 .السائر إلى االله تبارك وتعالى، فإنه لا يبقى إلا ذه المصالح
 .وقد وضع االله في الطباع توقان النفس إلى ما يصلحها

                                                 
 ).٢٩٦١(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣١٥٨(فق عليه، أخرجه البخاري برقم مت - ٩
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فمن تناول منهما ما يصلحه على الوجه المأمور شرعاً يمدح، ومن أخذ منها فوق الحاجـة يكتنفـه                  
 .الشره وقع في الذم

ه؛ لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى، ويشغل العبد عن طلب الأخـرى،      فليس للشره في تناول الدنيا وج     
 .فيفوت المقصود

 .ولا وجه كذلك للتقصير في تناول الحاجة؛ لأن الناقة لا تقوى على السير إلا بتناول ما يصلحها
فالطريق السليم هي الوسطى، وهي أن يؤخذ من الدنيا ما يحتاج إليه من الزاد للسـلوك وإن كـان                   

 . فإن إعطاء النفس ما تشتهي عون لها، وقضاء لحقها، فهذا مما ينشطها للخير فلا يمنعها منهمشتهى،
وإن كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة بمصالحها المذكورة فذلك حظ مذموم، والزهد فيه يكون،               

ه ودنياه،  ومن ركن إلى الدنيا وأحرقته بنارها، فصار رماداً تذروه الرياح، والعاقل يرى أن نقصان بدن              
ولذته وجاهه ورئاسته، إن زاد في حصول ذلك، وتوفيره عليه في معاده، كان رحمة به وخيراً له، وإلا                  

 .كان حرماناً وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنة، أو ترك واجب ظاهر أو باطن
 .فحرمان خير الدنيا والآخرة مرتب على هذه الأربعة

وحمل عنه كـل   .. الله وحده تحمل االله سبحانه حوائجه كلها        وإذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا ا       
وعمر أوقاتـه   .. واستخدم جوارحه لطاعته    .. واستعمل لسانه لذكره    .. وفرغ قلبه لمحبته    .. ما أهمه   

 .بامتثال أوامره
فشغل قلبه عـن    .. ووكله إلى نفسه    .. حمله االله همومها وغمومها     .. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه      

 ..ولسانه عن ذكره بذكرهم .. ه بمحبة الخلق محبت
 .فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره.. وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وقضاء أشغالهم 

والحياة الدنيا لعب ولهو حين تعاش لذاا مقطوعة عن منهج االله فيها، والذي يجعلها مزرعة للآخـرة،    
ها عن أن تكون لعباً ولهواً، ويطبعها بطـابع الجـد،           فالإيمان والتقوى في الحياة الدنيا هو الذي يخرج       

ويرفعها عن مستوى المتاع الحيواني إلى مستوى الخلافة الراشدة المتصلة بالملأ الأعلـى كمـا قـال                 
 ـ           {: سبحانه سلَا يو كُمورأُج تِكُمؤقُوا يتتوا ومِنؤإِنْ تو ولَهو ا لَعِبيناةُ الديا الْحمإِن   الَكُمـوأَم أَلْكُم

 ].٣٦: محمد[} )٣٦(
والذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس راجعاً إلى زماا الذي هو الليل والنهار، المتعاقبان إلى يوم                 

وهو الَّذِي جعلَ   {: القيامة، فإن االله جعلهما خِلفة لمن أراد أن يذّكر أو أراد شكوراً كما قال سبحانه              
لَ وا اللَّيكُورش ادأَر أَو ذَّكَّرأَنْ ي ادأَر نخِلْفَةً لِم اره٦٢: الفرقان[} )٦٢(الن.[ 

وليس الذم راجعاً إلى مكان الدنيا، الذي هو الأرض التي جعلها االله لبني آدم مهاداً وسكناً ومعاشـاً                  
 .وفراشاً
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 والزروع والأشجار، والمعادن والبـهائم،      وليس الذم راجعاً إلى ما أودع االله فيها من الجبال والبحار،          
 .فهذه كلها خلقها االله لمنافع العباد

وليس الذم راجعاً إلى ما في الدنيا من تغير الأحوال من حر وبرد، وصيف وشتاء، وليل وار، ونـور                  
 .وظلام

 ـ                ة االله  فذلك كله نعمة من نعم االله على عباده، ينتفعون به، ويعتبرون به، ويستدلون به على وحداني
 .وقدرته

وإنما الذم راجع إلى أفعال بني آدم الواقعة على غير منهج االله ورسوله من كفر وشرك، وبدع وضلال،                  
 .وسرقة وظلم، وقتل وفساد ونحو ذلك مما لا يحبه االله ولا رسوله

 :فالدنيا لها حالتان
ن زاداً إلى الآخـرة،     وتارة تكـو  .تارة تكون فتنة تلهي صاحبها عن االله والدار الآخرة فهي مذمومة          

 .وعوناً للإنسان للاستقامة على الدين، فهي ذا نعمة محمودة، ونعم المال الصالح للرجل الصالح
والإنسان محتاج إلى الدنيا فهي مطية الآخرة، ومحتاج إلى الدين لتكون حياته طيبـة، وكمـا يحتـاج          

ة لينجو من الأمواج ثم يصـل إلى        الإنسان إلى ركوب السفينة حينما يدخل البحر، فيركب مدة يسير         
 .الساحل

وهكذا المسلم يحتاج إلى الدين ما دام حياً، فيؤمن باالله، ويمتثل أوامره مدة يسيرة لينجو من الغرق في                   
بحر الكفر والشهوات، والشبهات والكبائر، والمحرمات والمكروهات، ويستمر على ذلك حتى يصـل             

 .إلى الآخرة بسلام
: ياة بسيط، كأنه راكب سفينة من الساحل إلى الساحل الآخر، كما قال سبحانه            فبقاء الإنسان في الح   

: الأعـراف [} )٢٤(قَالَ اهبِطُوا بعضكُم لِبعضٍ عدو ولَكُم فِي الْأَرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حِـينٍ              {
٢٤.[ 

وزينـها  .. نا منها، وخلق الآخرة     وحذر.. وأسكننا فيها   .. وزينها  .. واالله حكيم عليم خلق الدنيا      
قُلْ متاع الدنيا قَلِيلٌ والْآخِرةُ خير لِمنِ       {: ورغَّبنا فيها كما قال سبحانه    .. ودعانا إليها   .. بكل شيء   

 ].٧٧: النساء[} )٧٧(اتقَى ولَا تظْلَمونَ فَتِيلًا 
 .أمرها يعود إلى الرياسة والمالفالدنيا وقتها قصير، وأمرها حقير، وكبيرها صغير، وغاية 

 .وغاية ذي الرياسة أن يكون كفرعون الذي أغرقه االله في اليم انتقاماً منه
، - � -وغاية ذي المال أن يكون كقارون الذي خسف االله به الأرض لما آذى نـبي االله موسـى                   

 .وجحد فضل من رزقه
نة لا تساوي حلقة ترمى في ميـدان كـبير،          ولو أن الدنيا وما فيها ألقيت في ملْك واحد من أهل الج           

 .ولموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها
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 ومن الحمق أن يملك الإنسان التطلع إلى الدنيا والآخرة معاً، وإلى ثواب الدنيا
وثواب الآخرة معاً، ثم يكتفي بطلب الدنيا، ويضع فيها همـه، ويعـيش كالحيوانـات والـدواب                 

 .والشياطين
 يملك أن يعيش كالإنسان، قدم يدب على الأرض، وروح ترف في السماء، وكيان يتحـرك                بينما هو 

من كَانَ يرِيد ثَواب الدنيا فَعِند اللَّهِ ثَواب الدنيا والْآخِرةِ وكَانَ اللَّـه             {: وفق أمر االله في هذه الأرض     
 ].١٣٤: النساء[} )١٣٤(سمِيعا بصِيرا 

 أن يمد عينيه إلى ما متع به أهل الدنيا فيها؛ فتنة لهـم واختبـاراً،                - � -الله عز وجلَّ نبيه     وقد ى ا  
ولَا تمدنَّ  {: وأخبره أن رزقه الذي أُعد له في الآخرة خير وأبقى من هذا الذي متعوا به فقال سبحانه                

} )١٣١( الْحياةِ الدنيا لِنفْتِنهم فِيهِ ورِزق ربك خير وأَبقَى          عينيك إِلَى ما متعنا بِهِ أَزواجا مِنهم زهرةَ       
 ].١٣١: طه... [

 السبع المثاني والقرآن العظيم، وذلك خير وأفضل مما متع بـه            - � -وأخبر سبحانه أنه آتى رسوله      
لَـا  ) ٨٧(ن الْمثَانِي والْقُرآنَ الْعظِـيم      ولَقَد آتيناك سبعا مِ   {: أهل الدنيا في دنياهم كما قال سبحانه      

                 مِنِينـؤلِلْم ـكاحنج فِضاخو هِملَينْ عزحلَا تو مها مِناجوا بِهِ أَزنعتا مإِلَى م كينينَّ عدم٨٨(ت( {
 ].٨٨ - ٨٧: الحجر[

ونعمت الدنيا التي تعـين     .. ان والأعمال الصالحة    وبناء الآخرة بالإيم  .. وبناء الدنيا بالأموال والأشياء     
 .ويواسي ا إخوانه المحتاجين.. ويعف ا الإنسان نفسه عن غيره .. على طاعة االله 

 :وحب الدنيا رأس الخطايا ومفسد للدين من وجوه
ضه فقـد   أن االله لعنها وأبغضها ومقتها إلا ما كان له فيها، ومن أحب ما لعنه االله ومقته وأبغ                : أحدها

 .تعرض لغضبه ومقته ولعنته
 .أن حب الدنيا يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند االله، ومن أكبر الذنوب تعظيم ما حقّر االله: والثاني
أن العبد إذا أحب الدنيا صيرها غايته، وتوسل إليها بالأعمال والطاقـات الـتي جعلـها االله                 : الثالث

 .وسائل إليه وإلى الدار الآخرة
من كَانَ يرِيد الْحياةَ   {:الأمر، وقَلَب الحكمة، وتردى في السفول، وهذا الذي قال االله عنه          فهذا عكَس   

أُولَئِك الَّذِين لَيس لَهم فِي الْآخِرةِ      ) ١٥(الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فِيها وهم فِيها لَا يبخسونَ           
ارلُونَ إِلَّا النمعوا يا كَاناطِلٌ مبا ووا فِيهعنا صبِطَ مح١٦ - ١٥: هود... [} )١٦( و.[ 

والدنيا في الحقيقة لا تذم لذاا، وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها، وهي قنطرة أو معبر إلى الجنة أو                    
 .إلى النار

 عن االله والدار الآخرة، فصار هذا هـو  ولكن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة، والإعراض   
 .الغالب على أهلها وما فيها، وهو الغالب على اسمها، صار لها اسم الذم عند الإطلاق
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.. وفيها اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة االله       .. ومنها زاد الجنة    .. وإلا فالدنيا مبنى الآخرة ومزرعتها      
 .ومحبة االله وذكره وابتغاء مرضاته

ومهـبط  .. وفيها مساجد أنبيـاء االله      .. يناله أهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيها           وخير عيش   
وربحـوا  .. وفيها اكتسبوا رحمة االله     .. ومتجر أوليائه   .. ومصلى ملائكته   .. وبيوت عبادته   .. وحيه  

 االله ومعرفتـه،  وفيها قرة العيون، وسرور القلوب، وجة النفوس، ولذة الأرواح بذكر        .. فيها العافية   
وفيها كلام  .. وعبادته ومحبته، والتوكل عليه، والإنابة إليه، والأنس به، ولذة مناجاته، والإقبال عليه             

 .االله ووحيه وهداه
فالإيمان باالله، والطاعة الله ورسوله، وعبادة االله وحده لا شريك له، أفضل ما في هذه الدار، ودخـول                  

 .له، وسماع كلامه، والفوز برضاه، أفضل ما في الآخرةالجنة، والنظر إلى وجه االله جل جلا
 .ففي الدنيا أفضل الأسباب، وفي الآخرة أفضل الغايات

 .وهذا أفضل ما في الدار الآخرة.. فهذا أفضل ما في هذه الدار 
وقد بين االله عز وجلَّ أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا، وأن الباقيات الصـالحات وهـي الأقـوال                   

خير ما يؤمله العبد ويرجو ثوابه كمـا قـال        .. ويدوم جزاؤها   .. الأعمال الصالحة التي يبقى ثواا      و
الْحياةِ الدنيا والْباقِيات الصالِحات خير عِند ربك ثَوابا وخيـر أَملًـا             الْمالُ والْبنونَ زِينةُ  {: سبحانه

 ].٤٦: الكهف[} )٤٦(
 عز وجلَّ عباده أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكره، وأخبر أن من فعـل ذلـك فهـو                وحذر االله 

ياأَيها الَّذِين آمنـوا لَـا تلْهِكُـم        {: الخاسر حقيقة، لا من قَلَّ ماله وولده في الدنيا كما قال سبحانه           
فْعي نمذِكْرِ اللَّهِ و نع كُملَادلَا أَوو الُكُموونَ أَماسِرالْخ مه فَأُولَئِك ٩: المنافقون[} )٩(لْ ذَلِك.[ 

فالأموال والأولاد وإن كانت نعمة من االله فهي فتنة كذلك، لا تقرب الخلق إلى االله، وإنما يقرم إليه                  
 عِندنا زلْفَى إِلَّا من آمن      وما أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم بِالَّتِي تقَربكُم     {: تقوى االله وطاعته كما قال سبحانه     

 ].٣٧: سبأ[} )٣٧(وعمِلَ صالِحا فَأُولَئِك لَهم جزاءُ الضعفِ بِما عمِلُوا وهم فِي الْغرفَاتِ آمِنونَ 
وتلك أحوال الدار الآخرة الباقية، فقد حذر االله عبـاده مـن            .. ولما كانت تلك أحوال الدنيا الفانية       

إِنما مثَلُ الْحياةِ الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه مِن السماءِ فَاختلَطَ بِهِ نبات الْأَرضِ            {: ذه الدار الدنيا بقوله   آفات ه 
            ا أَنلُهأَه ظَنو تنيازا وفَهرخز ضذَتِ الْأَرى إِذَا أَختح امعالْأَنو اسأْكُلُ النا يـا     مِمهلَيونَ عقَـادِر مه

أَتاها أَمرنا لَيلًا أَو نهارا فَجعلْناها حصِيدا كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمسِ كَذَلِك نفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يتفَكَّـرونَ                 
 ].٢٤: يونس... [} )٢٤(

 .اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل
 .بنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب الناراللهم ر 
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واجعل الجنة هي دارنـا     .. ولا إلى النار مصيرنا     .. ولا مبلغ علمنا    .. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا       
 .وقرارنا
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علْنا لَه نورا يمشِي بِهِ فِي الناسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُمـاتِ            أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناه وج    {: قال االله تعالى  
 ].١٢٢: الأنعام... [} )١٢٢(لَيس بِخارِجٍ مِنها كَذَلِك زين لِلْكَافِرِين ما كَانوا يعملُونَ 

و مؤمِن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم       من عمِلَ صالِحا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وه       {: وقال االله تعالى  
 ].٩٧: النحل[} )٩٧(بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ 

وكَذَلِك أَوحينا إِلَيك روحا مِـن    {: الوحي حياة الروح، كما أن الروح حياة البدن كما قال سبحانه          
  تا كُنا مرِنأَم          ـكإِنـا وادِنعِب اءُ مِنشن ندِي بِهِ مها نورن اهلْنعج لَكِنانُ ولَا الْإِيمو ابا الْكِترِي مدت 

 ].٥٢: الشورى[} )٥٢(لَتهدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ 
وهـي روح   لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح بالإيمان والعلم والهـدى،            : وسمي الوحي روحاً  

معرفة االله سبحانه وتوحيده ومحبته، وعبادته وحده لا شريك له،ومن فقد هذه الروح فَقَد فَقَد الحياة                
 .النافعة في الدنيا والآخرة

أما في الدنيا فحياته حياة البهائم، وله المعيشة الضنك، وأما في الآخرة فله جهنم لا يمـوت فيهـا ولا          
 .يحيا

وقد جعل االله   .. وروح يحيا ا البدن     ..  ا االله قلب من شاء من عباده         روح يحيي :ولكل عبد روحان  
 .الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته

من عمِلَ صالِحا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجـرهم               {: قال سبحانه 
 ].٩٧: النحل... [} )٩٧(حسنِ ما كَانوا يعملُونَ بِأَ

.. والإنابة إليـه    .. وجته وسروره بالإيمان باالله ومعرفته ومحبته       .. فالحياة الطيبة حياة القلب ونعيمه      
 .فلا حياة أطيب من حياة صاحبها، ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة.والتوكل عليه

 .اة طيبة تبعته حياة الجوارح، فإنه ملكها، وهي منقادة لهوإذا كانت حياة القلب حي
 :والحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث

 .ودار القرار في الجنة.. ودار البرزخ .. في دار الدنيا 
 :والمعيشة الضنك تكون كذلك في الدور الثلاث

 .ودار القرار في النار.. ودار البرزخ .. في دار الدنيا 
 الإيمان والعمل الصالح أحياه االله حياة طيبة في الدنيا بطمأنينة قلبه، وسكون نفسه،              فكل من جمع بين   

ورزقه رزقاً طيباً من حيث لا يحتسب، وجزاه في الآخرة بالجنة وما فيها مما لا عـين رأت، ولا أذن                    
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 أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ      فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ       {: سمعت، ولا خطر على قلب بشر     
 ].١٧: السجدة[} )١٧(

 .فيؤتيه االله بفضله ومنه في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة
 :والحياة ضد الموت، ومراتب الحياة عشر

هِ الْـأَرض بعـد     واللَّه أَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَحيا بِ      {: حياة الأرض بالنبات كما قال سبحانه     : الأولى
 ].٦٥: النحل[} )٦٥(موتِها إِنَّ فِي ذَلِك لَآيةً لِقَومٍ يسمعونَ 

حياة النمو والاغتذاء، وهذه الحياة مشتركة بين النبات والحيوان الذي يعيش بالغذاء كما قال              : الثانية
 ].٣٠: الأنبياء[} )٣٠(مِنونَ وجعلْنا مِن الْماءِ كُلَّ شيءٍ حي أَفَلَا يؤ{: سبحانه

حياة الحيوان المغتذي بقدر زائد على نموه واغتذائه، وهي إحساسه وحركته، وهذه الحياة فوق              : الثالثة
 .حياة النبات، وهي متفاوتة، وتقوى وتضعف في الحيوان الواحد بحسب أحواله

ئكة، وحياة الأرواح بعد مفارقتها     حياة الحيوان الذي لا يغتذي بالطعام والشراب كحياة الملا        : الرابعة
 .لأبداا، فإن حياا أكمل من حياة الحيوان المغتذي

يسبحونَ اللَّيلَ  {: ولهذا لا يلحقها كلال، ولا فتور، ولا نوم، ولا إعياء كما قال سبحانه عن الملائكة              
 ].٢٠: الأنبياء[} )٢٠(والنهار لَا يفْترونَ 

 :م من موت الجهلحياة العل: الخامسة
فالجهل موت لأصحابه، والجاهل ميت القلب والروح وإن كان حي البدن، فجسده قبر يمشي به على                

 .وجه الأرض
وإذا كانت الحياة هي الحس والحركة وملزومهما، فهذه القلوب لما لم تحس بالعلم والإيمان ولم تتحرك                

 .له كانت ميتة حقيقة
 :حياة الإرادة والهمة: السادسة

ضعف الإرادة والطلب من ضعف حياة القلب، وكلما كان القلب أتم حياة كانـت همتـه أعلـى،       ف
 .وإرادته ومحبته أقوى

 .وأخس الناس حياة أخسهم همة، وأضعفهم محبة وطلباً، وحياة البهائم خير من حياته
 .بدوام الذكر الله، وترك الذنوب: وحياة القلب

ب، وتجنب الخبيث، جعل حياة القلب بدوام ذكر االله والإنابة          فكما جعل االله حياة البدن بالطعام الطي      
 .إليه، وترك الذنوب والمعاصيِ

والغفلة الجاثمة على القلب، والتعلق بالرذائل والشهوات، يضعف هذه الحياة، ولا يزال الضعف يتوالى              
 .عليه حتى يموت
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 يرغب في الطاعات، ولا يبالي      إذا كان لا يعرف معروفاً، ولا ينكر منكراً، ولا        : وعلامة موت القلب  
 .بالمحرمات

هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه، فأكثر الخلق يخافون موت أبدام ولا يبـالون    : والمؤمن حقاً 
 .بموت قلوم، ولا يعرفون من الحياة إلا الحياة الطبيعية، وذلك من موت القلب والروح

وحه بتلك العلوم النافعـة، والأعمـال الصـالحة،    وإذا مات المؤمن موته الطبيعي كانت بعده حياة ر  
 .والأحوال الفاضلة التي حصلت به بعد موته

 .حياة الأخلاق العالية، والصفات المحمودة، التي هي حياة راسخة للموصوف ا: السابعة
 ـ                ن فحياة منن قد طُبع على الحياء والعفة، والجود والسخاء، والمروءة والوفاء ونحوها، أتم من حياة م

 .يقهر نفسه ويغالب طبعه حتى يكون كذلك
 .وكلما كانت هذه الأخلاق في صاحبها أكمل كانت حياته أقوى وأتم

والحياء مشتق من الحياة، وأكمل الناس حياة أكملهم حياء، فإن الروح إذا ماتت لم تحس بما يؤلمها من                  
 .القبائح فلا تستحي منها

 .لحياة، وضدها من نقصان الحياةوكذلك سائر الأخلاق الفاضلة تابعة لقوة ا
لذلك كانت حياة الشجاع أكمل من حياة الجبان، وحياة السخي أكمل من حياة البخيـل، وحيـاة     

 .الذكي الفطن أكمل من حياة البليد
ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكمل الناس حياة، حتى إن قوة حيام تمنع الأرض أن تبلي                 

 .لاقهم وتقواهمأجسامهم؛ لكمال أخ
 :حياة الفرح والسرور وقرة العين باالله: الثامنة

وحول هذه الحياة يدندن الناس كلهم، وأكثرهم قد أخطأ طريقها، وسلك طرقاً لا تفضي إليها، بـل                 
 .وحرمها أكثرهم، وسبب حرمام إياها ضعف العقل والبصيرة.تقطعه عنها إلا أقل القليل

اة، ولكن كيف يصل إليها من عقله سببي في بلاد الشـهوات، وأَملـه              وهذه المرتبة أعلى مراتب الحي    
موقوف على اجتناء اللذات، وسيرته جارية على أسـوإ العـادات، ودينـه مسـتهلك بالمعاصـي                 
والمخالفات، وهمة المحب وطاعته تتكرر وتتزايد حتى تستقر، وينصبغ ا قلبه، وإذا تعلقـت روحـه                

 .ب إلى ربه حفظاً لمحبته له، واستدعاء لمحبة ربه لهبحبيبه عمل بما يحب، فهو يتقر
 .فقلبه للمحبة، والإنابة، والتوكل، والخوف، والرجاء، والتعظيم:فيتقرب إلى ربه بأنواع التقرب إليه

 .ولسانه للذكر والحمد وتلاوة كلام حبيبه، وجوارحه للطاعات، فهو لا يفتر عن التقرب من حبيبه
 ثم يترقى من ذلك.. لتقرب بالأعمال الصالحة الظاهرة فَيشرع المحب أولاً في ا

ثم يترقى من ذلك إلى حال      .. إلى حال التقرب، وهو الانجذاب إلى حبيبه بكليته بروحه وعقله وبدنه            
فيتقرب إليه حينئذ من باطنه بأعمال القلوب من المحبة والإنابـة،           .. فيعبد االله كأنه يراه     .. الإحسان  
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والخوف والخشية، فينبعث حينئذ من باطنه الجود ببذل الروح، والجود في محبـة             والتعظيم والإجلال،   
حبيبه بلا تكلف، فإذا وجد المحب ذلك فقد ظفر بحال التقرب وسره وباطنه، وإن لم يجده فهو يتقرب                  

 .بلسانه وبدنه وظاهره فقط
 بقوله فيما يرويه عـن  - � -ووراء هذا القُرب قرب آخر، عبر عنه أقرب الخلق إلى االله رسول االله        

أنا عِند ظَن عبدِي بِي، وأنا معه حِين يذْكُرنِي، إِنْ ذَكَرنِـي            : يقُولُ االلهُ عز وجلَّ   «: ربه تبارك وتعالى  
                ،مهمِن ريخ ملإ هفِي م هتلإ ذَكَرنِي فِي مإِنْ ذَكَرفْسِي، وفِي ن هتفْسِهِ، ذَكَرـي     فِي نمِن بقَـرإِنْ تو

» شِبرا، تقَربت إِلَيهِ ذِراعا، وإِنْ تقَرب إِلَي ذِراعا، تقَربت مِنه باعا، وإِنْ أتانِي يمشِي، أتيتـه هرولَـةً                 
 .١٠متفق عليه

 .وكلما ذاق العبد حقيقة التقرب انتقل إلى ما هو أعلى منه
 المراتب كلها قرب مسافة حسية ولا مماسة، بل هو قرب حقيقي، والرب تعالى              وليس القرب في هذه   

 .فوق سماواته على عرشه، والعبد في الأرض
التقرب والانبعاث بالكلية إلى الحبيب وما يحب، ولا يزال العبد رابحاً علـى ربـه               : وملاك هذا الأمر  
 .أفضل مما قدم له

 ربه بحياة لا تشبه ما الناس فيه من أنواع الحياة، ومن لم             وهذا التقرب بقلبه وروحه وعمله يفتح عليه      
يظفر ذه الحياة العالية فحياته كلها هموم وغموم، وآلام وحسرات، فإن كان ذا همة عالية تقطعـت                 
نفسه على الدنيا حسرات، فإن همته فيها لا ترضى بالدون، وإن كان مهيناً خسيساً فعيشه كعـيش                 

 .أخس الحيوانات
 :حياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان: التاسعة

وراحة، نسبة هذه الدار إليه      وخلاصها من هذا السجن وضيقه، فإن من ورائه فضاءً وروحاً، وريحاناً          
 .كنسبة بطن الأم إلى هذه الدار أو أدنى من ذلك

وحسن ويكفي في طيب هذه الحياة مرافقة الرفيق الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين              
أولئك رفيقاً، ومفارقة الرفيق المؤذي النكد، الذي تنغص رؤيته ومشاهدته الحياة فضلاً عن مخالطتـه               

 .وعشرته
والنفس لإلفها هذا السجن الضيق النكد زماناً طويلاً تكره الانتقال منه إلى ذلك البلد، وتستوحش إذا                

 .استشعرت مفارقته
من والخصب والسرور صبر في طريقه على كل مشقة، ومن          ولعمر االله إن من سافر إلى بلد العدل والأ        

 .قدم على الملك وجاءه بما يحبه أكرمه، ومن جاءه بما يسخطه عاقبه عليه

                                                 
 .واللفظ له) ٢٦٧٥(، ومسلم برقم )٧٤٠٥(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٠
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 :الحياة الدائمة الباقية بعد طي هذا العالم وذهاب أهلها إلى دار الحيوان: العاشرة
: التي يقول من فاته الاسـتعداد لهـا       وهي الحياة التي شمر إليها المشمرون، وسابق إليها المتسابقون، و         

} )٢٦(ولَا يوثِـق وثَاقَـه أَحـد        ) ٢٥(فَيومئِذٍ لَا يعذِّب عذَابه أَحد      ) ٢٤(يالَيتنِي قَدمت لِحياتِي    {
 ].٢٦ - ٢٤: الفجر[

 .والحياة السابقة كالنوم بالنسبة لهذه الحياة
فما الظن بحيام في الـبرزخ،      .. لصالح في هذه الدار حياة طيبة       وإذا كانت حياة أهل الإيمان والعمل ا      

فما الظن بحيام في دار النعيم المقيم الذي لا يزول، وهـم            .. وقد تخلصوا من سجن الدنيا وضيقها؟       
وجوه يومئِذٍ ناضِـرةٌ    {: يرون وجه رم عز وجلَّ كرة وعشياً، ويسمعون كلامه كما قال سبحانه           

 ].٢٣ - ٢٢: القيامة[} )٢٣(لَى ربها ناظِرةٌ إِ) ٢٢(
متفـق  » أما إِنكُم سترونَ ربكُم كَما ترونَ هذَا الْقَمر، لا تضامونَ فِي رؤيتِهِ           «: - � -وقال النبي   

 .١١عليه
 :وسبب تخلف النفس عن طلب هذه الحياة الباقية، وتعلقها بالحياة الفانية أمور

ضعف الإيمان باالله، وضعف اليقين على وعد االله ووعيده، فالإيمان هو روح الأعمال، وهـو               : لالأو
وعلى قدر قوة الإيمان يكون أمره ويه لصاحبه،        .الباعث عليها، والآمر بأحسنها، والناهي عن أقبحها      

انكُم إِنْ كُنـتم مـؤمِنِين      قُلْ بِئْسما يأْمركُم بِهِ إِيم    {: وتكون طاعة صاحبه ومعصيته كما قال سبحانه      
 ].٩٣: البقرة[} )٩٣(

 :جثوم الغفلة على القلب: الثاني
فإن الغفلة نوم القلب، ولهذا نجد بعض الناس أيقاظاً في الحس، نياماً في الواقع، فتحسبهم أيقاظاً وهم                 

 .رقود، ضد حال من يكون يقظان القلب وهو نائم
 .ينام إذا نام البدنفالقلب إذا قويت فيه الحياة لا 
، الذي تنام عيناه وقلبه يقظان، ولمن أحيـا االله قلبـه بمحبتـه       - � -وكمال هذه الحياة كان لنبينا      

 .واتباع رسالته
 .فالغفلة واليقظة يكونان في الحس والعقل والقلب، فمستيقظ القلب وغافله كمستيقظ البدن ونائمه

ه الحياة التي لا خطر لها، وهي حجاب عليـه، فـإن   والمقصود أن الغفلة هي نوم القلب عن طلب هذ        
 .كشف هذا الحجاب بالذكر، والا تكاثف حتى يصير حجاب معاص وذنوب صغار تبعده عن االله

 .فإن بادر إلى كشفه وإلا تكاثف حتى يصير حجاب كبائر توجب مقت الرب تعالى له وغضبه ولعنته

                                                 
 .واللفظ له) ٦٣٣(، ومسلم برقم )٥٥٤(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١١
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 عملية يعذب فيها نفسه، ثم بـدع قوليـة          فإن بادر إلى كشفه وإلا تكاثف حتى يصير حجاب بدع         
 .اعتقادية تتضمن الكذب على االله ورسوله

فإن بادر إلى كشفه وإلا تكاثف حتى صار حجاب شك وتكذيب يقدح في أصول الإيمان، ثم يتمكن                 
منه الشيطان وبعده ويمنيه، وتستولي عليه النفس الأمارة بالسوء، ويظفر سلطان الطبـع والشـهوات               

 .ان والأعمالبسلطان الإيم
فلما تم أسره وسجنه، وتولى الشيطان تدبير المملكة، استخدم جند الشهوات وارسلها فيها يسـخط               

 .فحينئذ أغلق باب اليقظة، وفتح باب الغفلة.االله، واتخذ حجاباً من الهوى
فإذا اجتمعت هذه العساكر على القلب من ضعف الإيمان، وقلة الأعوان، والإعـراض عـن ذكـر                 

  مع طول الأمل المفسد للإنسان كيف تكون حاله؟الرحمن،
فلا بد للعبد من ااهدة والتضحية بما يملك لتحصيل الإيمان وتقويته، وتحسين الأعمال وتنويعها، فإذا               
اجتمع للعبد قوة الإيمان، وحسن الأعمال، فتلك الحياة العالية التي دعا إليها الرسل، وهـي الموصـلة              

 .ة العليا في الجنةبرحمة االله إلى الحيا
 .والحياة السافلة لها علامات.. والحياة العالية لها علامات 
 :والحياة العالية ثلاثة أنواع

 :حياة العلم من موت الجهل: الحياة الأولى
 :ولهذه الحياة ثلاثة أنفاس

 .ونفَس المحبة.. ونفَس الرجاء .. نفَس الخوف 
عة ما أعد االله لمن آثر الدنيا على الآخرة، وآثر المخلـوق            فنفس الخوف مصدره مطالعة الوعيد، ومطال     

 .على الخالق، وآثر الهوى على الهدى، وآثر الغي على الرشاد
ونفَس الرجاء مصدره مطالعة وعد االله، وحسن الظن بالرب تعالى، ومطالعة ما أعد االله لمن آثـر االله                  

 . على الآراء، والسنة على البدعة والعادةورسوله والدار الآخرة، وحكَّم الهدى على الهوى، والوحي
 .ونفَس المحبة مصدره مطالعة الأسماء والصفات، ومشاهدة نعم االله وآلائه، وفضله وإحسانه

.. تنفس بالرجـاء     وإذا ذكر رحمة ربه وسعة مغفرته وعفوه      .. فإذا ذكر العبد ذنوبه تنفس بالخوف       
 . تنفس بالحبوإذا ذكر جماله وجلاله وكماله وإحسانه وإنعامه

والإنسان بسبب الجهل يظن أن سعادته وقيمته بما في يده من الأموال والأشياء، واالله عز وجلََّ بعـث                
 .الأنبياء ليبينوا للناس أن السعادة بالإيمان والأعمال الصالحة

 .وكذلك أسباب الخسران في الداخل.. فأسباب السعادة في الداخل 
لآخرة، وبفساد القلوب تفسد الدنيا والآخرة، وإذا فسدت القلـوب       وبصلاح القلوب تصلح الدنيا وا    

 .فسدت الأعمال، ثم كان الخسران
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 .وإذا صلحت القلوب صلحت الأعمال، ثم كان الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة
ن، وجميع الأنبياء بعثهم االله بالإيمان والأعمال الصالحة التي تحقق السعادة في الدنيا والآخرة لكل إنسـا      

إِلَّا الَّذِين آمنوا   ) ٢(إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ     ) ١(والْعصرِ  {: ولكل مجتمع، ولكل أمة كما قال سبحانه      
 ].٣ - ١: العصر[} )٣(وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ 

 .قة القلوب بغير االله ظلمة وضلال وفسادوعلاقة القلوب باالله نور وهداية وسعادة، وعلا
وسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة باستعمال القلب والبدن، وكل عضو من أعضاء الإنسان للـدين،               

..  الفكر واللسان، والسمع والبصـر، واليـد والرجـل           - � -ويتعلم طريقة استعمالها من النبي      
 .وهكذا

 :، والتوجه إليه سبحانهحياة جمع القلب على االله: الحياة الثانية
فالقلب لا سعادة له، ولا فلاح ولا نعيم، ولا فوز ولا لذة، ولا قرة عين إلا أن يكون االله وحده هـو             

 .غاية طلبه، واية قصده، ووجهه الأعلى هو كل بغيته
 .ونفَس الافتخار.. وفَس الافتقار .. فَس الاضطرار  :ولهذه الحياة القلبية ثلاثة أنفاس

الاضطرار يكون بانقطاع أمله مما سوى االله، فيضطر حينئذ بقلبه وروحه، ونفسه وبدنه إلى ربه               فنفس  
 .ضرورة تامة

 .فهذا النفَس نفَس مضطر إلى ما لا غنى عنه طرفة عين
وضرورته إليه من جهة كونه ربه وخالقه، وفاطره وهاديه، وناصره وحافظه، ورازقه ومعينه ومعافيه،              

 .لحهوالقائم بجميع مصا
ومن جهة كونه معبوده وإلهه وحبيبه الذي لا تكمل حياته ولا تنفع إلا بأن يكون هو وحده أحـب                   

 .شيء إليه
فهو من نوعَ فَس الاضطرار، وكأن نفَس الاضطرار يقطع الخلق من قلبه، ونفَس             : وأما نفَس الافتقار  

 .الافتقار يعلق القلب بربه
 النفَسين؛ لأما إذا صحا للعبد حصل له القـرب مـن ربـه              فهو نتيجة هذين  : وأما نفَس الافتخار  

والأنس به، والفرح به، وبالخِلَع التي خلعها ربه على قلبه وروحه، مما لا يقوم لبعضه ممالـك الـدنيا                   
 .بحذافيرها

فحينئذ يتنفس نفساً آخر يجد به من اللذة والراحة والانشراح ما يشبه نفَس من جعل في عنقه حبـل                   
 .نق به حتى يموت، ثم كُشف عنه، فتنفس نفَس من أُعيدت عليه حياته، وتخلص من أسباب الموتليخ

والعبودية تنافي الافتخار، لكن العبد هنا لا يفتخر بذلك، ويختال على بني جنسه، بل هو فرح وسرور                 
بد به فضـل ربـه      لا يمكن دفعه عن نفْسه بما فتح عليه ربه ومنحه إياه، وخصه به، وأولى ما فرح الع                
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قُلْ بِفَضلِ  {: عليه، فإنه تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ويحب الفرح بذلك؛ لأنه من الشكر               
 ].٥٨: يونس[} )٥٨(اللَّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذَلِك فَلْيفْرحوا هو خير مِما يجمعونَ 
ر بما هو محض منة االله ونعمته علـى عبـده، لا            ومن لا يفرح بنعمة المنعم لا يعد شكوراً، فهو افتخا         

 .افتخار بما من العبد، فهذا هو الذي ينافي العبودية لا ذاك
وحياة الواجد أكمـل ممـا قبلـها        .وهي حياة بالحق، وهي حياة الواجد      :حياة الوجود : الحياة الثالثة 

 .لى أنواع الحياةلشرفها وكمالها بموجدها وهو الحق سبحانه، فمن حبي بوجوده فقد فاز بأع
الحياة بالرب تعالى لا الحياة بالنفس وأسباب العيش كما قال سـبحانه في الحـديث               : وحقيقة الحياة 

من عادى لِي ولِياً فَقَد آذَنته بِالْحربِ، وما تقَرب إِلَي عبدِي بِشيءٍ أحب إِلَي مِما افْترضـته               «: الإلهي
كُنت سمعه الَّذِي يسـمع بِـهِ،       :  وما يزالُ عبدِي يتقَرب إِلَي بِالنوافِلِ حتى أُحِبه، فَإِذَا أحببته          علَيهِ،

عطِينـه، ولَـئِنِ    وبصره الَّذِي يبصِر بِهِ، ويده الَّتِي يبطِش بِها، ورِجلَه الَّتِي يمشِي بِها، وإِنْ سألَنِي لأُ              
                ها أكْروأن توالْم هكْرمِنِ، يؤفْسِ الْمن ندِي عدرت ا فَاعِلُهءٍ أنيش نع تددرا تمو ،هاذَنِي لأُعِيذَنعتاس

هاءَتس١٢أخرجه البخاري» م. 
والقيومية، فلا يثبت لسواه قسـطاً في       وذا يشهد العبد تفرد الرب تعالى بالربوبية والإلهية، والتدبير          

 .الربوبية، ولا يجعل لسواه حظاً في الإلهية ولا في القيومية
بل يفرده سبحانه بكل ذلك، وهذا النفَس يورثه الاتصال بربه في كل وقت، بحيث لا يبقى له مـراد                   

 .غيره، ولا إرادة غير مراده الديني الذي يحبه ويرضاه
نيا، والإيمان والعمل الصالح حرث الآخرة، وقد يعطى الإنسان أحدهما، وقد           والمال والبنون حرث الد   

 .يحرم منهما، وقد يجمعهما االله لأقوام
 .وأَشكر العباد أحبهم إلى االله، وأقرم إليه

فأقرب العباد إلى االله الملائكة، وهم درجات، وما منهم أحد إلا له مقام معلـوم، وعمـل مرسـوم،             
لَـا  {: وإنما علو درجتهم لأم في أنفسهم كرام بررة       .إسرافيل وجبريل وميكائيل  وأعظمهم وأشرفهم   

 ].٦: التحريم[} )٦(يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ 
 .وقد أصلح االله م الأنبياء والرسل والبلاد والعباد، وهم أشرف المخلوقات

وات االله وسلامه عليهم، فهم أخيار، وقد هـدى االله ـم سـائر     ويلي درجتهم الأنبياء والرسل صل    
 .، الذي أكمل االله به الدين، وختم به النبيين- � -الخلق، وأعلاهم رتبة محمد 

ويليهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فهم صالحون في أنفسهم، وقد أصلح االله م سـائر الخلـق،                  
 .نفسه وأصلح من غيرهودرجة كل واحد منهم بقدر ما أصلح من 

                                                 
 ).٦٥٠٢(أخرجه البخاري برقم  - ١٢



 ٣٣

 .ثم يليهم الحكام الذين يحكمون بالعدل؛ لأم أصلحوا دنيا الخلق، كما أصلح العلماء دينهم
ثم يلي العلماء والحكام، المؤمنون الصالحون الذين أصلحوا دينهم وأنفسهم فقط، فلم تتم حكمـة االله               

 .ومن عدا هؤلاء همج رعاع.م بل فيهم
ى الأشياء يجعل لها قيمة، فالطائرة والسيارة وما فيهما من المنافع نتيجة جهد             إن ثمرة جهد الإنسان عل    

 .الإنسان على الحديد، وكل سلعة تزداد قيمتها بقدر ما فيها من الصفات
وكذلك الإنسان كلما اجتهد على أوامر االله، وجاءت فيه الصفات، صارت له قيمة عند االله، وتعلـو   

ومن يأْتِهِ مؤمِنا قَد    {: من الإيمان والأعمال والصفات كما قال سبحانه      درجته عند االله بقدر ما يحمل       
جنات عدنٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِـدِين        ) ٧٥(عمِلَ الصالِحاتِ فَأُولَئِك لَهم الدرجات الْعلَى       

 ].٧٦ - ٧٥: هط... [} )٧٦(فِيها وذَلِك جزاءُ من تزكَّى 
 .وإذا أراد الإنسان أن يعرف قيمته عند االله فلينظر بماذا أقامه؟

أم هو مشغول   .. هل هو ممن يجمع الحسنات، وينوع الطاعات، ويحفظ الأوقات بذكر االله وعبادته؟             
عن ذكر االله وعبادته بجمع الأموال والحطام، والتمرغ في الشهوات، وإضاعة الأوقات فيما يغضـب               

صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَـيهِم ولَـا   ) ٦(اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم {: اللهماالله، ف 
 الِّين٧ - ٦: الفاتحة... [} )٧(الض.[ 

نسان تعلو قيمة الإ  .. وبمقدار الأخلاق العالية    .. وبمقدار البذل والتضحية    .. وبمقدار الإيمان والتقوى    
 ..عند االله في الدنيا والآخرة 

والكافر لا قيمة له عند االله؛ لخلو قلبه من الإيمان، وقعوده عن العمل الصالح، وخلوه مـن الصـفات                   
الطيبة، فلا قيمة له في الآخرة، لكن في الدنيا يأخذ قيمة مزيفة مؤقتة بحسب ما عنده، واالله عز وجلَّ                   

 -جاة في الدنيا والآخرة بامتثال أوامر االله سبحانه على طريقة النبي            جعل الفوز والفلاح والسعادة والن    
 ..والأخلاق .. والمعاشرات .. والمعاملات .. في العبادات :- �

أما الأموال والأسباب فاالله عز وجلَّ يعطيها من يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي االله الدين إلا من                   
 .يحب

ومحمد عليهم الصلاة والسلام أفلحوا في الدنيا والآخرة مع قلـة           والأنبياء كإبراهيم وموسى وعيسى     
 .الأسباب أو عدمها

ونمرود وفرعون وقارون وأمثالهم خسروا في الدنيا والآخرة مع وجود الأسباب مـن الملـك والمـال        
انظُـر كَيـف    ) ٢٠( محظُورا   كُلا نمِد هؤلَاءِ وهؤلَاءِ مِن عطَاءِ ربك وما كَانَ عطَاءُ ربك          {.وغيرها

 ].٢١ - ٢٠: الإسراء[} )٢١(فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ ولَلْآخِرةُ أَكْبر درجاتٍ وأَكْبر تفْضِيلًا 
وقد خلق االله الإنسان للأبد، فهو إذاً خلق ليبقى أبد الآباد، ولكنه يمر بمراحل وأمكنـة وأزمنـة، ثم                   

 .في الجنة أو النار، وهو في كل ذلك يستفيد من خزائن االله في الدنيا والآخرةينتهي بالخلود 
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أما بقية المخلوقات فيأتي عليها يوم يقضى عليها فيه، ثم تنتهي إلا ما شاء االله بقاءه كالعرش والكرسي                  
 .والجنة والنار ونحوها

خلـق االله في الإنسـان      وكما خلق االله في الأرض الاستعداد لإنبات الزروع والأشجار، فكـذلك            
 .الاستعداد للعمل وإيصال المنافع إلى غيره

وقد خلق االله الإنسان ليقوم ويتزين بالإيمان والأعمال الصالحة، ولم يخلقه ليسـتكثر مـن الأمـوال                 
 .والأشياء، والشهوات

علها سـبباً في    فإنْ شغلَ الإنسان نفسه ذه الأشياء عن المنعم الذي وهبه إياها فاالله يسلطها عليه، ويج              
 .شقائه وهلاكه وخسارته في الدنيا والآخرة

فاالله عز وجلَّ خلق الإنسان لمقصد عظيم وهو عبادة االله وحده لا شريك له، وجعل ما في السموات                  
وما في الأرض في خدمته؛ ليتمكن من أداء وظيفته، وجعل الدنيا له كالدابة؛ إن ركبـها حملتـه إلى                   

 .ته وعذبتهالآخرة، وإن حملها قتل
وقد خلق االله كل شيء لحكمة ومقصد، فالطعام للأكل، والماء للشرب والهواء للتنفس، والحديد لمنافع               

 .الإنسان، وكذلك خلق االله الإنسان لحكمة ومقصد وهو عبادة االله وحده لا شريك له
لأواني ومن اجتهد على شيء ظهرت نتيجته، فمن اجتهد على الحديد أخرج منه السيارات وسـائر ا               

 .والمنافع
وكذلك الإنسان إذا اجتهدنا عليه بالدعوة ظهر فيه بإذن االله الإيمان والأعمال الصالحة، والصـفات               
العالية، وظهر فيه من المنافع له ولغيره ما لا يحصيه إلا االله في العبادة والـدعوة والتعلـيم، وحسـن                    

: البقـرة [} )١٣٨(ن اللَّهِ صِبغةً ونحن لَه عابِـدونَ        صِبغةَ اللَّهِ ومن أَحسن مِ    {المعاملات والأخلاق   
١٣٨.[ 

ياأَيهـا الَّـذِين آمنـوا      {: والحياة النافعة إنما تحصل للعبد بالاستجابة الله وللرسول كما قال سبحانه          
 اللَّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِـهِ وأَنـه إِلَيـهِ           استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم لِما يحيِيكُم واعلَموا أَنَّ        

 ].٢٤: الأنفال[} )٢٤(تحشرونَ 
فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة يمية مشتركة بينـه وبـين أرذل                    

 .الحيوانات
 ورسوله هو الحياة، ومن فاتـه       وأكمل الناس حياة أكملهم استجابة الله ورسوله، فكل ما جاء عن االله           

جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب استجابته، والحياة الطيبة في الجنة مبنيـة علـى                   
 .كمال الحياة الطيبة في الدنيا

 :والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة
 يضره،حياة بدنه التي يدرك ا النافع والضار، ويؤثر ما ينفعه على ما : الأولى
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 .ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك
 .حياة روحه وقلبه التي يميز ا بين الحق والباطل، والغي والرشاد، والهدى والضلال: الثانية

 .فيختار الحق على ضده، والهدى على الضلال
 الحب للحـق، وقـوة الكراهـة        وتفيد هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار، وقوة الإيمان، وقوة          

 .للباطل
وكما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك من روحه، فيصير حياً بذلك النفخ، فكذلك لا حياة                   

 من الروح الذي ألقي إليه وهو الـوحي كمـا قـال             - � -لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول       
 أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكِتاب ولَا الْإِيمانُ ولَكِن جعلْنـاه         وكَذَلِك أَوحينا إِلَيك روحا مِن    {: سبحانه

 ].٥٢: الشورى... [} )٥٢(نورا نهدِي بِهِ من نشاءُ مِن عِبادِنا وإِنك لَتهدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ 
رسول البشري، فمن أصابه نفـخ الرسـول        فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكي، وال       

 .الملكي، ونفخ الرسول البشري، حصلت له الحياتان، وجمع االله له بين الحياة والنور
ومن حصل له نفخ المَلَك دون نفخ الرسول، حصلت له إحدى الحياتين وفاتته الأخرى كمـا قـال                  

ه نورا يمشِي بِهِ فِي الناسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَـيس            أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَ     {: سبحانه
 ].١٢٢: الأنعام... [} )١٢٢(بِخارِجٍ مِنها كَذَلِك زين لِلْكَافِرِين ما كَانوا يعملُونَ 

 :وقد جعل االله عز وجلَّ لكل إنسان حياتين
وحياة تبدأ بعد الموت عند البعث إلى حياة لا ايـة لهـا،             . .حياة تبدأ من بطن أمه وتنتهي بالموت        

 .المؤمن في الجنة، والكافر في النار
وأعلى أنواع الحياة حياة الأنبياء والمرسلين، والتي هي خالصة لامتثال أوامر االله وطاعتـه وعبادتـه،                

 .ديهم واقتفى أثرهموالدعوة إليه، وكمال التوكل عليه، ثم يليهم أتباعهم وورثتهم ممن سار على ه
فالقلب إذا خلا من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رئاسة أو صورة، وتعلـق بـالآخرة                   
والاهتمام ا من تحصيل العدة، والتأهب للقدوم على االله عز وجلَّ، فـذلك أول فتوحـه وتباشـير                  

 .أنواره
ضاه فيفعله ويتقرب به إليه، وما يسـخطه منـه          فعند هذا يتحرك قلب المؤمن لمعرفة ما يحبه االله وير         

فيجتنبه، وهذا عنوان صدق إرادته، فكل من أيقن بلقاء االله وأنه سائله لا بد أن يتنبه لطلب معرفـة                   
 .معبوده والطريق الموصل إليه

فإذا تمكن العبد في ذلك فتح له باب الأنس بالخلوة والوحدة، فذلك يجمع عليه قوى قلبه وإرادتـه،                  
ا ويستوحش من الخلقوت سد عليه الأبواب التي تفرق همه، فيأنس. 

ثم يفتح له باب حلاوة العبادة، فلا يكاد يشبع منها، ويجد فيها من اللذة والراحة أضعاف مـا كـان          
 .يجده في لذة اللهو واللعب ونيل الشهوات، فإذا أدخل في الصلاة ود أن لا يخرج منها
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ع كلام االله فلا يشبع منه، وإذا سمعه هدأ قلبه كما يهدأ الصبي إذا أعطي               ثم يفتح له باب حلاوة استما     
 .الحلوى

ثم يفتح له باب شهود عظمة االله المتكلم به، وعظمة جلاله وكماله وصفاته بحيث ينسيه ذلك كل ما                  
 .سواه

يه ذلك النور   ثم يفتح له باب الحياء من االله، وهو أول مشاهد المعرفة، وهو نور يقذفه االله في القلب ير                 
أنه واقف بين يدي االله عز وجلَّ، فيستحي منه في جميع أحواله، ويرزق عنـد ذلـك دوام المراقبـة                    
للرقيب، ودوام التطلع إلى الملك العلي الأعلى كأنه يراه ويشاهده فوق سماواته، مستوياً على عرشـه،             

نيا وما فيها، فهو في وجود والناس في        ناظراً إلى خلقه، سامعاً لأصوام، فعند ذلك تزول عنه هموم الد          
وجود آخر، هو في وجود بين يدي ربه ووليه، ناظر إليه بقلبه، والناس في حجاب عالم الشـهادة في                   

 ثم يفتح له باب الشعور بمشهد القيومية، فيرى تصريف وتدبير جميع الكائنات.الدنيا
مولاه، لا يلتفت عنه إلى غيره، وأنـه لم         والمخلوقات بيده سبحانه، فإن استمر على حاله واقفاً بباب          

 .يصل بعد، رجي أن يفتح له فتح آخر هو فوق ما كان فيه
ثم يبقى له وجود قلبي روحاني ملكي، فيبقى قلبه سابحاً في بحر من أنوار آثار الجلال، فتنبع الأنوار من                   

قه شيء، الذي هو مراد المـؤمن  باطنه كما ينبع الماء من العين، ويجد قلبه عالياً صاعداً إلى من ليس فو            
 ].٤٢: النجم... [} )٤٢(وأَنَّ إِلَى ربك الْمنتهى {: وغاية مطلبه كما قال سبحانه

 .فهذا لُباب التعبد، وهو سفر الآخرة الذي يقطع بالقلوب كما أن سفر الدنيا يقطع بالأقدام
وار الجلال، فيستغرق في نور من أنوار أشعة        ثم يرقيه االله سبحانه فيشهده أنوار الإكرام بعد ما شهد أن          

الجمال، وفي هذا المشهد يذوق المحبة الخاصة الملهبة للقلوب والأرواح، فيبقى القلب مأسوراً في يـد                
 .حبيبه ووليه المحسن إليه

فهذا المحب قد ترقى في درجات المحبة على أهل المقامات، ينظرون إليه في الجنة كمـا ينظـرون إلى                   
لدري الغابر في الأفق، لعلو درجته، وقرب مترلته من ربه، فالمرء مع من أحب، ولكل عمل                الكوكب ا 

جزاء، وجزاء المحبة المحبة والقرب، فيا سعادة صاحب هذا القلب، ويا له من قلب مستغرق بما ظهر له                  
ا يـزول   من أشعة أنوار الجمال، وعظمة الجلال والكبرياء للواحد الأحد، والناس مفتونون ممتحنون بم            

 .ويفني من الأموال والصور والرياسة، معذبون بذلك قبل حصوله، وحال حصوله، وبعد حصوله
وأعلاهم مرتبة من يكون مفتوناً بالحور العين، أو عاملاً على تمتعه في الجنة بالأكل والشرب، والنكاح                

 .واللباس
 ومتى نصل نحن إلى هذه المرتبة العالية؟
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ما في الجنة من نعيم بالنسبة للموثق بالسفليات درجة رفيعـة، وإذا كانـت              إن التعلق بالحور العين و    
الفتنة بالحور العين قاطعة عن المراد المحبوب لذاته وهو االله، فكيف تكون حالنا وقد قَدمنا محبوبـات                 

 .الدنيا على أوامر االله عز وجلَّ؟
ئِـك الَّـذِين أردت غَرسـت       أولَ«:  ربه عن أعلى أهل الجنة مترلة فقال       - � -وقد سأل موسى    

: قـال » كَرامتهم بِيدِي، وختمت علَيها، فَلَم تر عين ولَم تسمع أذُنٌ ولَم يخطُر علَى قَلْـبِ بشـرٍ                
قُرةِ أَعينٍ جـزاءً بِمـا كَـانوا        فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِن        {: ومِصداقُه فِي كِتابِ االلهِ عز وجلَّ     

 . ١٣أخرجه مسلم» ]١٧:السجدة[} )١٧(يعملُونَ 
وهل تليق هذه المترلة العظيمة إلا بمن قَدم حب االله تعالى والشوق إليه على حب ما سواه، علماً بـأن                    

والقصور وغيرها ممـا في     من نال مِن االله تعالى هذه المترلة نال لا شك أعلى النعيم المخلوق من الحور                
 .الجنة

فهذا العبد قد جرد المحبة الله وإن كان يريد من ربه خير الدنيا والآخرة، فهذه إرادة خالصة جـذبت                   
واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيـدونَ    {: قلبه إلى ربه جملة كما قال سبحانه      

ههجكَانَ                   وو اهوه عباتا وذِكْرِن نع ها قَلْبأَغْفَلْن نم طِعلَا تا ويناةِ الديةَ الْحزِين رِيدت مهنع اكنيع دعلَا تو 
 ].٢٨: الكهف[} )٢٨(أَمره فُرطًا 

 .انجذاب القلب إلى االله تعالى بالكلية: فهذه حقيقة التوحيد والإخلاص
ذا العبد لا يزال ربه يرقيه طبقاً بعد طبق، ومترلاً بعد مترل إلى أن يوصله إليه، ويمكن له بين يديه،                    وه

 .أو يموت في الطريق فيقع أجره على االله
فالسعيد كل السعادة من أقبل على ربه، ولم يلتفت إلى ما سواه، فالأنس به سبحانه أعلى من كل ما                   

عبد يحجب عن االله بقدر إرادته لغيره، وليس معنى هذا أن الإنسان لا             يرجوه العابد من نعيم الجنة، وال     
يريد من االله، أو يحتقر ما عظمه االله من نعيم الجنة كالحور، والمآكل والمساكن وغيرها، وإنما المقصود                 

 .أن لا يحتجب العبد عن إرادة ربه لذاته، ولو لم يكن هناك جنة ولا نار
     وجلَّ إلا أنه خالق العبد ومالكه وسيده، فضلاً عن عظمة أسمائه وصـفاته              ولو لم يوجب محبة االله عز 

 .وجماله وجلاله
والقلوب مفطورة على حب الصور الجميلة، لكن المسلم مأمور ومتعبد بغض بصره؛ لـئلا تنـتقش                
الصور في قلبه فيعكف عليها محبة تصرف قلبه عما خلق له من النظر في الآخرة إلى خـالق الجمـال                    

 .انهسبح

                                                 
 ).١٨٩(أخرجه مسلم برقم  - ١٣



 ٣٨

فكل محبة لما سوى االله صرف لما هو حقه لغيره، وهي ألم في القلب يعذَّب به؛ لانصرافه عن فطرتـه                    
 .التي فُطر عليها من محبة إلهه الحق

فأعلى نعيم الجنة رؤية الرب عز وجلَّ ومحبته وحلول رضوانه، ولهذا يكون اشتغال أهل الجنة بـذلك                 
أخرجـه  » لْهمونَ التسبِيح والتحمِيد، كَما تلْهمونَ النفَس     ي«: - � -أعظم من كل شيء كما قال       

 .١٤مسلم
فهذا نعيم لا يشغل أهل الجنة عنه ولا يلهيهم ما بين أيديهم من النعيم المخلوق؛ لأن لذته أعظم ممـا                    

 .هم فيه من النعيم
على عرشه الذي هو سـقف      ورم من فوقهم يسلم عليهم، فينظر إليهم وينظرون إليه، وهو مستوٍ            

الفردوس، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه، حتى يحتجب عنهم، ويبقـى نـوره                  
 .وبركته عليهم

فالنفوس الزكية العلية تعبد االله لأنه أهل أن يعبد ويجل، ويحب ويعظَّم، ويحمد ويوقر، فهو لذاتـه                 
 .مستحق للعبادة

 يكون كأجير السوء إن أعطي أجرةً عمِل، وإن لم يعط لم يعمل، فهذا عبد الأجرة                ولا ينبغي للعبد أن   
 .لا عبد المحبة والإرادة

 .فالعارفون عملهم على المترلة والدرجة، والعمال عملهم على الثواب والأجرة، وشتان ما بينهما
ون مبلغ العلـم ومنتـهي      وليس المراد عيب سؤال االله الجنة، فالعبد محتاج لذلك، وإنما العيب أن يك            

 .الإرادة والطلب هو الجنة المخلوقة، والغفلة والغيبة عن حقيقة التعبد والتأله للملك الحق
وحتى لا يكون التعبد فقط لإحسان االله إلى عبده سواء في الدنيا أو الآخرة، بل يكون لذات المعبـود                   

 .سبحانه
:  فيه غيره سلط عليه إبليس كما قال سـبحانه         واالله سبحانه يطلع على قلوب العباد، فأي قلب رأى        

 ].٨٣: مريم[} )٨٣(أَلَم تر أَنا أَرسلْنا الشياطِين علَى الْكَافِرِين تؤزهم أَزا {
وكل من عرف االله تعالى طابت له الحياة، وصفا له العيش، وهابه كل شيء، وذهب عنه خوف كل                  

 .ه باالله، وقرت به كل عين، وقرت عينه بالموتمخلوق، وأنس باالله، وقرت عين
ومن عرف االله لم يبق له رغبة فيما سواه، وأحبه على قدر معرفته به وخافه ورجاه ولهـج بـذكره،                    

 .واشتاق إليه، واستحيا منه، وأجلَّه وعظمه على قدر معرفته به
 .ومن أحب الدنيا حتى صارت أكبر همه فليوطن نفسه على تحمل المصائب

 ..وحسرة لا تنقطع .. وتعب دائم .. هم لازم :ب الدنيا لا ينفك من ثلاثومح

                                                 
 ).٢٨٣٥(أخرجه مسلم برقم  - ١٤
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ذلك أن محب الدنيا لا ينال منها شيئاً إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه، فلو كان لابن آدم واديان مـن                     
 .ومحب الدنيا كشارب الخمر، كلما ازداد شرباً ازداد سكراً.مال لابتغى لهما ثالثاً
يا والآخرة هم أهل الإيمان والتقوى، والإحسان والإخلاص، الذين لا يفعلـون            وأسعد الناس في الدن   

الَّذِي ) ١٧(وسيجنبها الْأَتقَى   {: شيئاً إلا ابتغاء وجه رم الأعلى، لا يريدون سواه كما قال سبحانه           
) ٢٠(إِلَّا ابتِغاءَ وجهِ ربـهِ الْـأَعلَى        ) ١٩(وما لِأَحدٍ عِنده مِن نِعمةٍ تجزى       ) ١٨(يؤتِي مالَه يتزكَّى    
 ].٢١ - ١٧: الليل[} )٢١(ولَسوف يرضى 

 .وهؤلاء هم الأنبياء ومن سار على هديهم
وصاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمل من الخلق ونعمهم ومننهم، وإن حمل منهم شـيئاً بـادر إلى                   

 عليه نعمة تجزى، ليكون عمله كله الله وحده، لا يفعل مـا             جزائهم عليه؛ لئلا يبقى لأحد من الخلق      
 .شريك له يفعله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وحده لا

 .أما من تطوقه نِعم المخلوقين ومننهم، فإنه مضطر إلى أن يفعل لأجلهم، ويترك لأجلهم
 عليه أن يجزي ا من دعاه       وكل ذي نعمة يمكن جزاء نعمته إلا نعمة الإسلام، فإا لا يمكن المنعم ا             

 .إليها
فلهذا من كمال الإخلاص أن لا يجعل العبد عليه مِنة لأحد من الناس، لتكون معاملته كلها الله ابتغاءه                  

 .وجهه، وطلب مرضاته وحده
 ].٢١: الليل[} )٢١(ولَسوف يرضى {: وهذا الذي وعده االله برضاه بقوله
ومن يطِعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنعم        {: ه كما قال سبحانه   وإنما يتم ذلك بطاعة االله ورسول     

ذَلِك الْفَضلُ مِـن    ) ٦٩(اللَّه علَيهِم مِن النبِيين والصديقِين والشهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا           
 ].٧٠، ٦٩: النساء[} )٧٠( علِيما اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ
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إِنَّ الَّذِين لَا يرجونَ لِقَاءَنا ورضوا بِالْحياةِ الدنيا واطْمأَنوا بِها والَّذِين هم عن آياتِنـا               {: قال االله تعالى  
 ].٨ - ٧: يونس[} )٨(ما كَانوا يكْسِبونَ أُولَئِك مأْواهم النار بِ) ٧(غَافِلُونَ 

إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ يهدِيهِم ربهم بِإِيمانِهِم تجرِي مِن تحتِهِم الْأَنهار            {: وقال االله تعالى  
 ].٩: يونس... [} )٩(فِي جناتِ النعِيمِ 

هو الَّذِي خلَقَكُـم فَمِـنكُم      {: منهم كافر ومنهم مؤمن كما قال سبحانه      االله عز وجلَّ خلق الخلق ف     
 صِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهو مِنؤم كُممِنو ٢: التغابن[} )٢(كَافِر.[ 

والإنسان من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه، ومدة سفره هي عمره الذي                  
 .يام والليالي مراحل لسفره، فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفركتب له، والأ
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فالكيس الفطن من جعل كل مرحلة نصب عينيه، فيهتم بقطعها سالماً غانماً، فهو إذا تـيقن قصـرها                  
 .وسرعة انقضائها هان عليه العمل

 . بما أعده ليوم فاقته وحاجتهولا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها فيحمد سعيه، ويبتهج
 :والناس في قطع هذه المراحل قسمان

الذين قطعوها مسافرين إلى دار الشقاء، فكلما قطعوا مرحلة قربوا من تلـك الـدار،               : القسم الأول 
وبعدوا من رم، وعن دار كرامته، فقطعوا تلك المراحل بمساخط الرب، ومعاداة رسـله وأوليائـه                

: الصـف ... [} )٨(يطْفِئُوا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم واللَّه متِم نورِهِ ولَو كَرِه الْكَافِرونَ           يرِيدونَ لِ {: ودينه
٨.[ 

فهؤلاء شر خلق االله، وقد جعلت أيامهم ولياليهم مراحل يسافرون فيها إلى الدار التي خلقـوا لهـا،                  
ة م، يسوقوم إلى منازلهم في النار سوقاً كمـا  واستعملوا ا، فهم مصحوبون فيها بالشياطين الموكل 

 ].٨٣: مريم... [} )٨٣(الشياطِين علَى الْكَافِرِين تؤزهم أَزا  أَلَم تر أَنا أَرسلْنا{: قال سبحانه
 :افالذين قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى االله وإلى دار السلام، وهم ثلاثة أصن: والقسم الثاني
 .وسابق بالخيرات بإذن االله.. ومقتصد .. ظالم لنفسه 

وهؤلاء كلهم مستعدون للسير، موقنون بالرجعى إلى االله، ولكنهم متفاوتون في التزود، وتعبئة الـزاد               
 ثُم أَورثْنا الْكِتاب الَّذِين اصطَفَينا مِـن      {: واختياره، وفي نفس السير وسرعته وبطئه كما قال سبحانه        

                 ـلُ الْكَـبِيرالْفَض وه اتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكريبِالْخ ابِقس مهمِنو صِدقْتم مهمِنفْسِهِ ولِن ظَالِم مها فَمِنادِنعِب
 ].٣٢: فاطر[} )٣٢(

 :وسعي العبد وحركته في هذه الحياة أربعة أنواع
أو لدفع ضرر لم يترل كـدفع       .. الادخار  أو لحفظ موجود ك   ... سعي لجلب نفع مفقود كالكسب      

 .أو لإزالة ضرر قد نزل كالتداوي من المرض.. الصائل 
والإنسان في الحقيقة متوجه من الدنيا إلى الآخرة، ومن عالم الشهادة إلى عالم الغيب، ومن دار العمل                 

 الشـقاوة الجزئيـة، إلى      إلى دار الجزاء، ومن الدار الفانية إلى الدار الباقية، ومن السعادة الجزئيـة أو             
السعادة الكلية أو الشقاوة الكلية، فالخير كله بحذافيره في الجنة، والشر كله بحذافيره في النار، والنـاس           

... } )٢٦(ثُم إِنَّ علَينـا حِسـابهم       ) ٢٥(إِنَّ إِلَينا إِيابهم    {: قادمون على رم، ومجزيون بأعمالهم    
 ].٢٦ - ٢٥: الغاشية[
وآخذ .. فآخذ كتابه بيمينه    .كلٌّ حسب عمله  .. ومكرم ومهان   .. ورابح وخاسر   .. سعيد وشقي   ف

 .ومسوق إلى النار.. فمسوق إلى الجنة .. وشقي محزون .. ففرح مسرور .. كتابه بشماله 
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مِلُوا الصالِحاتِ فَهم فِي روضةٍ يحبرونَ      فَأَما الَّذِين آمنوا وع   ) ١٤(ويوم تقُوم الساعةُ يومئِذٍ يتفَرقُونَ      {
: الروم[} )١٦(وأَما الَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا ولِقَاءِ الْآخِرةِ فَأُولَئِك فِي الْعذَابِ محضرونَ            ) ١٥(

١٦ - ١٤.[ 
 ..والكفار .. المؤمنون :والناس في الدنيا فريقان

 :ب، ولأهله صفات، وأهله ثلاث درجاتفالإيمان له شع
 .وسابق بالخيرات.. ومقتصد .. ظالم لنفسه 

والكفر له شعب، ولأهله صفات، وأهله درجات، وهم متفاوتون في الشقاء حسب أعمالهم، كما أن               
س إِلَّا  يوم يأْتِ لَا تكَلَّم نفْ    {: المؤمنين متفاوتون في النعيم حسب أعمالهم، وموعد الجميع يوم الفصل         

     عِيدسو قِيش مه١٠٥(بِإِذْنِهِ فَمِن (         هِيقشو فِيرا زفِيه مارِ لَهقُوا فَفِي النش ا الَّذِينفَأَم)١٠٦ (  الِـدِينخ
               رِيدا يالٌ لِمفَع كبإِنَّ ر كباءَ را شإِلَّا م ضالْأَرو اتاومتِ الساما دا موا   ) ١٠٧(فِيهعِدس ا الَّذِينأَمو

} )١٠٨(فَفِي الْجنةِ خالِدِين فِيها ما دامتِ السماوات والْأَرض إِلَّا ما شاءَ ربك عطَاءً غَير مجـذُوذٍ                 
 ].١٠٨ - ١٠٥: هود[

 :والنعيم والعذاب في الدنيا والآخرة مبني على العمل في الدنيا
 .اً فله السعادة في الدنيا والآخرة، ومن كفر باالله فله الشقاء في الدنيا والآخرةفمن آمن وعمل صالح

ومعرفة حال هؤلاء الأشقياء ليحذر مـن       .. ولا بد من معرفة حال هؤلاء السعداء ليقتدي العبد م           
 .سوء أعمالهم

  حال الأشقياء- ١
 كُفَّار أُولَئِك علَيهِم لَعنةُ اللَّهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِـين  إِنَّ الَّذِين كَفَروا وماتوا وهم{: قال االله تعالى 

 ].١٦٢ - ١٦١: البقرة[} )١٦٢(خالِدِين فِيها لَا يخفَّف عنهم الْعذَاب ولَا هم ينظَرونَ ) ١٦١(
ى النارِ أَذْهبتم طَيباتِكُم فِي حياتِكُم الدنيا واسـتمتعتم         ويوم يعرض الَّذِين كَفَروا علَ    {: وقال االله تعالى  

بِها فَالْيوم تجزونَ عذَاب الْهونِ بِما كُنتم تستكْبِرونَ فِي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وبِمـا كُنـتم تفْسـقُونَ           
 ].٢٠: الأحقاف... [} )٢٠(

يتمتعونَ ويـأْكُلُونَ كَمـا     {: المشركون والمنافقون لاحظ لهم في الآخرة، وأما في الدنيا فهم         الكفار و 
 مى لَهثْوم ارالنو امعأْكُلُ الْأَن١٢: محمد[} )١٢(ت.[ 

وما أكثر هؤلاء الغاوين الضالين المتبعين إبليس اللعين، فهؤلاء كالأنعام التي فقدت العقـول، حيـث                
روا ما يفنى على ما يبقى، فلم يستفيدوا من عقولهم وأسماعهم وأبصارهم، بل هم أضل من البـهائم              آث

فإن البهائم مستعملة فيما خلقت له، ولها أذهان تدرك ا مضرا من منفعتها، فهي أحسـن                .السائمة
 .حالاً منهم
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سماع والأبصار لتكون عوناً لهم     وهؤلاء خلقوا لعبادة االله وحده لا شريك له، ووهبهم االله الأفئدة والأ           
على القيام بأوامر االله، وحقوقه، فاستعانوا ا على معصية االله والصد عن سـبيله، ومحاربـة أوليائـه     

 .ودينه، وغفلوا عن أنفع الأشياء وأحسنها من الإيمان باالله وطاعته وذكره
ال أهلها يعملون كمـا قـال       فهؤلاء جديرون بأن يكونوا ممن ذرأ االله لجهنم وخلقهم لها، وهم بأعم           

ولَقَد ذَرأْنا لِجهنم كَثِيرا مِن الْجِن والْإِنسِ لَهم قُلُوب لَا يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين لَا يبصِرونَ                {: سبحانه
... } )١٧٩( أُولَئِـك هـم الْغـافِلُونَ        بِها ولَهم آذَانٌ لَا يسمعونَ بِها أُولَئِك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ          

 ].١٧٩: الأعراف[
فهؤلاء أضل من الأنعام السائمة؛ لأن الأنعام يهديها راعيها فتهتدي، وتعرف طريق هلاكها فتجتنبه،              

أَم تحسب أَنَّ أَكْثَـرهم  {: وهؤلاء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، فكل حيوان يم فهو أهدى منهم          
مسبِيلًا يلُّ سأَض ملْ هامِ بعإِلَّا كَالْأَن مقِلُونَ إِنْ هعي ونَ أَو٤٤: الفرقان[} )٤٤(ع.[ 

وهؤلاء الكفار والمشركون والمنافقون تقع عليهم اللعنة من االله، ومن جميع الخليقة، لسعيهم في غـش                
، وإعراضهم عن دينه كما قـال  الخلق، وإفساد دينهم، وصدهم عن سبيل االله، وإبعادهم من رحمة االله 

إِنَّ الَّذِين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار أُولَئِك علَيهِم لَعنةُ اللَّهِ والْملَائِكَـةِ والنـاسِ أَجمعِـين                {: سبحانه
 ].١٦١: البقرة[} )١٦١(

سـبحانه، ومعـاداة   فهؤلاء يقطعون مراحل أعمارهم سائرين إلى دار الشقاء، متزودين غضب الرب     
كتبه ورسله وما بعثوا به، ومعاداة أوليائه، والصد عن سبيله، ومحاربة من يدعو إلى دينـه، ومقاتلـة                  
الذين يأمرون بالقسط من الناس، وإقامة دعوةٍ غير دعوة االله التي بعث ا رسله لتكون الـدعوة لـه                   

 .في ضد ما يحبه االله ويرضاهفقطع هؤلاء الأشقياء مراحل أعمارهم .وحده، والعبادة له وحده
 ..وما أشد عقوبتهم .. وما أكبر خسارم .. فما أعظم جرمهم 

 فهم أشد الناس جرماً، فما أجدرهم بلعنة االله وغضبه وسخطه؟
 .فأي جرم أعظم من رد الحق والهدى الذي اختاره االله لعباده؟

 .السخرية منهم، ورد ما جاءوا به؟وأي جرم أعظم من قتل الأنبياء الذين حملوا الحق إلى البشرية و
وأي جرم أعظم من إيذاء وصد وقتل الذين يأمرون بالقسط والعدل من الناس ممن يأمرون بالمعروف                

إِنَّ الَّذِين يكْفُـرونَ بِآيـاتِ اللَّـهِ        {: وينهون عن المنكر، الذي حقيقته إحسان إلى المأمور ونصح له         
يبِغ ينبِيلُونَ النقْتيذَابٍ أَلِيمٍ وبِع مهرشاسِ فَبالن طِ مِنونَ بِالْقِسرأْمي لُونَ الَّذِينقْتيو ق٢١(رِ ح (أُولَئِك 

 اصِرِينن مِن ما لَهمةِ والْآخِرا وينفِي الد مالُهمأَع بِطَتح ٢٢ - ٢١: آل عمران[} )٢٢(الَّذِين[ 
ايات والكبائر أشد العقوبات، وهو العذاب المؤلم أشد الألم في النار للأبـدان          فاستحق هؤلاء ذه الجن   

وبطلت أعمالهم بما كسبت أيديهم، وما لهم أحد ينصرهم من عـذاب االله، ولا              .والقلوب والأرواح 



 ٤٣

فَيموتوا ولَا يخفَّف   والَّذِين كَفَروا لَهم نار جهنم لَا يقْضى علَيهِم         {: يدفع عنهم من نقمته مثقال ذرة     
 ].٣٦: فاطر... [} )٣٦(عنهم مِن عذَابِها كَذَلِك نجزِي كُلَّ كَفُورٍ 

والكفار يزيدون علـى سـتة آلاف       .. وإذا كان أكثر الأرض الآن يموج بالكفر والضلال والفجور          
 ـ          .. مليون نسمة    وهـم غـارقون في     .. ان  ويموت منهم يومياً إلى النار أكثر من ثلاثمائة ألـف إنس

 .الشهوات والملذات
 .فمن المسئول عن ترك هذا الوباء من الكفر والشرك والظلم والفساد ينتشر في البشرية؟

إن االله عز وجلَّ قد وكل الشمس بالإنارة، ووكلنا بنشر الهداية، والشمس قد أدت الأمانة وما زالت                 
 .تؤديها

 ليسمع الناس الحق الذي شرفنا االله بالدعوة إليه، فيهتـدوا إليـه،          فهل نحن أدينا أمانة الدعوة إلى االله،      
هذَا بلَاغٌ لِلناسِ ولِينـذَروا بِـهِ       {ويسعدوا به في الدنيا والآخرة، وينجو من عذاب االله يوم القيامة،            

 ].٥٢: إبراهيم. [..} )٥٢(ولِيعلَموا أَنما هو إِلَه واحِد ولِيذَّكَّر أُولُو الْأَلْبابِ 
إن الإسلام هو الدين الحق، وهو حق واجب لكل إنسان، ومنع الإنسان حقه وعدم إيصاله إليه ظلم،                 

فَقَد كَـذَّبوكُم بِمـا     {: واالله لا يحب الظالمين، بل لعن الظالمين وتوعدهم بالعذاب كما قال سبحانه           
صلَا نفًا ورونَ صطِيعتسا تقُولُونَ فَما تا كَبِيرذَابع ذِقْهن كُممِن ظْلِمي نما و١٩: الفرقان[} )١٩(ر.[ 

 .وما أشقى حال الإنسان الذي سمع الحق ثم أعرض عنه وصد عنه
إن االله خلق الجبال العظيمة الصلبة العالية الراسية، وأخبر عنها أنه لو أنزل عليها كلامـه لخشـعت                  

لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَرأَيته خاشِعا متصـدعا          {: بحانهوتصدعت من خشية االله كما قال س      
 ].٢١: الحشر[} )٢١(مِن خشيةِ اللَّهِ وتِلْك الْأَمثَالُ نضرِبها لِلناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ 

 تتلى عليها، ويذكر الرب جل جلاله       فوا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال، تسمع آيات االله           
فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب، فليس بمستنكَر على االله ولا يخالف حكمته أن يخلق لها ناراً تذيبها إذا لم                    

 .تلِن بكلامه وذكره وزواجره ومواعظه
م الصـلبة،   فمن لم يلن في هذه الدار قلبه، فإن أمامه الملين الأعظم في نار جهنم التي تذيب الأجسـا                 

ياأَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا وقُودها النـاس          {: والأحجار القاسية، والنفوس العاصية   
: التحـريم [} )٦(والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ              

٦.[ 
كُلُّ نفْسٍ  {: وهؤلاء الأشقياء من الكفار والمشركين مصيرهم يوم القيامة إلى جهنم كما قال سبحانه            

) ٤١(عنِ الْمجـرِمِين    ) ٤٠(فِي جناتٍ يتساءَلُونَ    ) ٣٩(إِلَّا أَصحاب الْيمِينِ    ) ٣٨(بِما كَسبت رهِينةٌ    
وكُنـا  ) ٤٤(ولَم نك نطْعِم الْمِسـكِين      ) ٤٣(قَالُوا لَم نك مِن الْمصلِّين      ) ٤٢(ر  ما سلَكَكُم فِي سقَ   



 ٤٤

    ائِضِينالْخ عم وضخ٤٥(ن (   ِينمِ الدوبِي كَذِّبا نكُنو)٤٦ (  قِينا الْـيانى أَتتح)٤٧ (   مهفَعـنـا تفَم
 افِعِينةُ الشفَاع٤٨ - ٣٨: دثرالم[} )٤٨(ش.[ 

 :فهذه أربع صفات أخرجت هؤلاء من زمرة المفلحين إلى زمرة الأشقياء الهالكين
 .ترك الصلاة، وهي عمود الإخلاص للمعبود: الأولى
ترك إطعام المسكين، الذي هو من مراتب الإحسان إلى العبيد، فلا عبادة للخالق، ولا إحسان               : الثانية

 .للمخلوق
 .باطلالخوض في ال: الثالثة
 .التكذيب بالحق: الرابعة

 .فلأجل هذا هم مخلدون في النار، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين
وكل واحدة من هذه الصفات موجبة للإجرام، مقتضية للعقوبة، ومجموعها يدل على غلظ الكفـر،               

 .ويوجب أشد العقوبة
حيام كنفور الحمر عمـا     فما أجهل هؤلاء برم ودينه، فإم نفروا عن الهدى الذي فيه سعادم و            

كَأَنهم حمـر مسـتنفِرةٌ     ) ٤٩(فَما لَهم عنِ التذْكِرةِ معرِضِين      {: يهلكها ويعقرها كما قال سبحانه    
 ].٥١ - ٤٩: المدثر[} )٥١(فَرت مِن قَسورةٍ ) ٥٠(

 . اجتنابهاللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا
  حال الظالم لنفسه- ٢

ثُم أَورثْنا الْكِتاب الَّذِين اصطَفَينا مِن عِبادِنا فَمِنهم ظَالِم لِنفْسِهِ ومِنهم مقْتصِد ومِنهم             {: قال االله تعالى  
 لُ الْكَبِيرالْفَض وه اتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكريبِالْخ ابِق٣٢: فاطر[} )٣٢(س.[ 

} )١١٠(ومن يعملْ سوءًا أَو يظْلِم نفْسه ثُم يستغفِرِ اللَّه يجِدِ اللَّه غَفُورا رحِيمـا               {: وقال االله تعالى  
 ].١١٠: النساء... [

أورث االله تبارك وتعالى هذه الأمة الكتاب المهيمن على سائر الكتب، فمنهم الظالم لنفسه بالمعاصـي                
ومنـهم  .. ومنهم المقتصد الذي اقتصر على فعل الواجبات، وترك المحرمات          .. التي هي دون الكفر     

 .السابق بالخيرات، الذي سبق غيره في الأعمال الصالحة
فكل هؤلاء الأصناف الثلاثة اصطفاه االله تعالى لوراثة الكتاب، وإن تفاوتـت مراتبـهم، وتميـزت                

، حتى الظالم لنفسه، فإن معه أصل الإيمـان، وعلـم الإيمـان،             أحوالهم، فلكل منهم قسط من وراثته     
 .ووراثة الكتاب من أجلّ النعم وأفضلها على الإطلاق.وأعمال الإيمان

ومن تجرأ على المعاصي، واقتحم على الإثم، وظلم نفسه بحملها علـى معصـية االله، ثم اسـتغفر االله                   
يه، والإقلاع عنه، والعزم على أن لا يعود إليه، فهذا          استغفاراً تاماً، يستلزم الإقرار بالذنب، والندم عل      

 .قد وعده االله الذي لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة



 ٤٥

فالسائرون إلى االله وإلى دار كرامته ظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته، وإيثار شهواته ولذاته علـى                 
.. يوم الآخر، لكن نفسه مغلوبة معه       مراضي الرب وأوامره، مع إيمانه باالله وملائكته وكتبه ورسله وال         

مأسورة مع حظه وهواه، وهو يعلم سوء حاله، ويعترف بتفريطه، وكثرة معاصـيه، ويعـزم علـى                 
  وزوجه حين ظلما أنفسهما بالأكل من الشجرة التي اهما- � -الرجوع إلى االله، كما قال آدم 

نا وإِنْ لَم تغفِر لَنا وترحمنا لَنكُـونن مِـن الْخاسِـرِين            قَالَا ربنا ظَلَمنا أَنفُس   {: رما عن الأكل منها   
 ].٢٣: الأعراف[} )٢٣(

فَتلَقَّى آدم  {: فلما علم االله منه حسن التوبة والندم على ما فعل ألقى إليه كلمات فتاب وتاب االله عليه                
 ].٣٧: البقرة[} )٣٧(تواب الرحِيم مِن ربهِ كَلِماتٍ فَتاب علَيهِ إِنه هو ال

فهذا حال المسلم ينسيه الشيطان ذكر ربه، ويغفل فيعصي ربه ثم يتوب إلى ربه، فيتوب عليه؛ لأنـه                  
 .التواب الرحيم

فالظالم لنفسه مقصر في الزاد، غير آخذ منه ما يبلغه المترل، لا في قدره ولا في صفته، بل هو مفرط في                     
 . له أن يتزوده، ومع ذلك فهو متزود بما يتأذى به في طريقهزاده الذي ينبغي

 .وسيجد غب أذاه إذا وصل المترل، بحسب ما تزود من ذلك الضار المؤذي
والظالم لنفسه يستقبل مرحلة يومه وليلته، وقد سبقت حظوظه وشهواته إلى قلبه، فحركَت جوارحه              

ومـرة  .. ومرة يأخذ بالعزيمة    .. مرة يأخذ بالرخصة    ف.طالبة لها، فإذا زاحمتها حقوق ربه فتارة وتارة       
 .يقدم على الذنب وترك الحق اوناً ووعداً بالتوبة

فهذا حال الظالم لنفسه، مع حفظ التوحيد والإيمان باالله ورسوله، واليوم الآخر، والتصديق بـالثواب               
.. لحسنات والسيئات   وا.. والطاعات والمعاصي   .. فمرحلة هذا مقطوعة بالربح والخسران      .والعقاب

 .وهو للأغلب منهما
فإذا ورد هذا العبد يوم القيامة ميز ربحه من خسرانه، وكان الحكم للراجح منهما، وحكـم االله مـن              

 .وراء ذلك لا يعدم منه فضله وعدله
والذين معهم أصل التوحيد والإيمان إذا خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة من التجـرؤ علـى                

رمات، والتقصير في بعض الواجبات، مع الاعتراف بذلك، والرجاء بأن يغفر االله لهم، فهؤلاء              بعض المح 
وآخرونَ اعترفُوا بِذُنوبِهِم خلَطُوا عملًا صالِحا وآخـر      {: عسى االله أن يتوب عليهم كما قال سبحانه       

ى اللَّهسئًا عيس  إِنَّ اللَّه هِملَيع وبتأَنْ ي حِيمر ١٠٢: التوبة... [} )١٠٢(غَفُور.[ 
ومن مغفرته أن الظالمين المسرفين على أنفسهم، الذين قطعوا مراحل أعمارهم بالأعمال السـيئة، إذا               
تابوا إليه وأنابوا ولو قبيل موم فإنه يعفو عنهم ويتجاوز عن سيئام، ومن ندم منهم علـى ذنبـه،                   

 .قبل موته، فإنه تحت الخوف والرجاء، وهو إلى السلامة أقربواعترف به، ولم يتب توبة نصوحاً 
 .فعلى المسلم أن يرفع السدود والحجب التي تحول بينه وبين الحق



 ٤٦

 .والمعاصي.. والتقليد .. والجاه .. المال  :والسدود التي تحول بين المؤمن والحق أربعة
رفع حجاب الجاه بالبعد عن موضع الجـاه        وي.. فيرفع حجاب المال بإنفاقه في سبيل االله إلا ما يحتاجه           

ويرفع حجاب التقليد بترك التعصب للمذاهب والأشـخاص        .. بالتواضع والهرب من أسباب الذكر      
 .ويرفع حجاب المعاصي بالتوبة، وهجر المعاصي، والخروج من المظالم.. والأماكن 

  حال المقتصد- ٣
ذِين اصطَفَينا مِن عِبادِنا فَمِنهم ظَالِم لِنفْسِهِ ومِنهم مقْتصِد ومِنهم          ثُم أَورثْنا الْكِتاب الَّ   {: قال االله تعالى  

 لُ الْكَبِيرالْفَض وه اتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكريبِالْخ ابِق٣٢: فاطر... [} )٣٢(س.[ 
خمـس  «: - � -لامِ، فَقـال رسـولُ االلهِ       ، يسألُه عنِ الإِس   - � -وجاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      

 � -فَقال رسولُ االلهِ    . »لا، إِلا أنْ تطَّوع   «: هلْ علَي غَيرها؟ قال   : فَقال. »صلَواتٍ فِي الْيومِ واللَّيلَةِ   
 -وذَكَر لَه رسـولُ االلهِ      : الق. »لا، إِلا أنْ تطَّوع   «: هلْ علَي غَيره؟ قال   : قال. »وصِيام رمضانَ «: -
وااللهِ لا  : فَأدبر الرجلُ وهـو يقُـولُ     . »لا، إِلا أنْ تطَّوع   «: هلْ علَي غَيرها؟ قال   :  الزكَاةَ، قال  - �

 .١٥متفق عليه» أفْلَح إِنْ صدق«: - � -أزِيد علَى هذَا ولا أنقُص، فقال رسولُ االلهِ 
هو من اقتصر من الزاد على ما يبلغه، ولم يشد مع ذلك أحمال التجارة الرابحة، ولم يتزود ما                  : صدالمقت

 .يضره
 .فهو سالم غانم، لكن فاتته المتاجر الرابحة، وأنواع المكاسب الفاخرة

فهذا قد أدى وظيفة تلك المرحلة، ولم يزد عليها، ولا نقص منها، فلا حصل على أرباح التجار، ولا                  
 .الحق الذي عليهبخس 

فإذا استقبل مرحلة يومه استقبلها بالطهور التام، والصلاة التامـة في وقتـها بأركاـا وواجباـا                 
وشروطها، ثم ينصرف منها إلى مباحاته ومعيشته وتصرفاته التي أذن االله فيها مشـتغلاً ـا، مؤديـاً                  

 . والتوجهواجب الرب فيها، غير متفرغ لنوافل العبادات والأوراد والأذكار
فإذا حضرت الفريضة الأخرى بادر إليها كذلك، فإذا أكملها انصرف إلى حاله، فهو كذلك سـائر                
يومه، فإذا جاء الليل فكذلك إلى حين النوم، فيأخذ مضجعه إلى أن ينشق الفجر، فيصلي ويقـوم إلى                  

 .غذائه ووظيفته
كاة أدى حق االله فيه مـن الزكـاة         فإذا جاء الصوم الواجب قام بحقه، وإن كان له مال تجب فيه الز            

 .الواجبة
 .وكذلك الحج الواجب يؤديه كما أمر االله ورسوله

 .وكذلك المعاملة مع الخلق يقوم فيها بالقسط، ولا يظلمهم ولا يترك حقهم

                                                 
 )١١(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٢٦٧٨(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٥



 ٤٧

فالأبرار المقتصدون قطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر االله، وعقد القلب على تـرك مخالفتـه                
 .ومعاصيه

 .هم مصروفة إلى القيام بالأعمال الصالحة، واجتناب الأعمال القبيحةفهمم
فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاة كما أمره االله، فـإذا أدى   
فرض وقته اشتغل بالتلاوة والأذكار المشروعة إلى حين تطلع الشمس، ثم ذهب إلى ما أقامه االله فيـه                  

 .باب المشروعةمن الأس
فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد، فأدى صلاته كما أمر،                 

 .مكملاً لها بآداا وأركاا وسننها، وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة، والحضور بين يدي الرب
راً تبدو علـى صـفحاته ولسـانه        فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه، وسائر أحواله، آثا          

 .وجوارحه
ويجد ثمرا في قلبه من الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله،                 

 .وقلة التكالب والحرص على الدنيا
لدار قد ته صلاته عن الفحشاء والمنكر، وحببت إليه لقاء االله، ونفرته من كل قاطع يقطع عن االله وا                 

الآخرة، فهو مهموم مغموم كأنه في سجن حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسـروره                 
 .وقرة عينه

 .هذا وهم في ذلك كله مراعون في حفظ السنن، لا يخِلُّون منها بشيء ما أمكنهم
خلـف  ومن الصفوف أولها، عن يمين الإمام، أو        .. ومن الوقت أوله    .. فيقصدون من الوضوء أكمله     

 .ظهره
ويأتون بعد الفريضة بالأذكار المشروعة، ثم يركعون السنة على أحسن الوجوه، هذا دأـم في كـل                 

 .فريضة
فإذا كان قبل غروب الشمس توافروا على أذكار المساء الواردة في السنة، نظير أذكار الصباح الواردة                

 .في أول النهار، لا يخِلُّون ا أبداً
 فيه على منازلهم من مواهب الرب سبحانه التي قسمها بين عباده، فإذا أخـذوا               فإذا جاء الليل كانوا   

مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنة، فلا يزال يذكر االله على فراشه حتى يبلغه النوم وهـو                  
 .يذكر االله

 .فهذا منامه عبادة وزيادة له في قربه من االله، فإذا استيقظ عاد إلى عادته الأولى
 : هذا فهو قائم بحقوق العبادومع

.. والمعاونة لهم بالجاه والبدن والمال والنفس       .. وإجابة الدعوة   .. وتشييع الجنائز   .. من عيادة المرضى    
 .وزيارم وتفقدهم



 ٤٨

وقائم كذلك بحقوق أهله وعياله، فهو متنقل في منازل العبودية كيف نقَلَه فيها الأمر، فإذا وقع منـه                  
قوق االله بادر إلى الاعتذار والتوبة والاستغفار، وكده ومداواته بعمل صالح يزيل            تفريط في حق من ح    

 .أثره، فهذه وظيفته دائماً
: وهؤلاء هم أصحاب اليمين الذين يستمتعون في الجنة بما لذ وطاب من النعيم المقيم كما قال سبحانه                

وظِـلٍّ  ) ٢٩(وطَلْحٍ منضـودٍ    ) ٢٨(رٍ مخضودٍ   فِي سِد ) ٢٧(وأَصحاب الْيمِينِ ما أَصحاب الْيمِينِ      {
وفُـرشٍ  ) ٣٣(لَا مقْطُوعةٍ ولَـا ممنوعـةٍ       ) ٣٢(وفَاكِهةٍ كَثِيرةٍ   ) ٣١(وماءٍ مسكُوبٍ   ) ٣٠(ممدودٍ  
لِأَصحابِ الْـيمِينِ   ) ٣٧(با أَترابا   عر) ٣٦(فَجعلْناهن أَبكَارا   ) ٣٥(إِنا أَنشأْناهن إِنشاءً    ) ٣٤(مرفُوعةٍ  

)٣٨ ( لِينالْأَو ثُلَّةٌ مِن)٣٩ ( الْآخِرِين ثُلَّةٌ مِنو)٤٠ - ٢٧: الواقعة[} )٤٠.[ 
النظر في حق االله على العباد، فإن ذلك يورثه مقت نفسه، ويخلصه من العجـب               : ومن أنفع ما للقلب   

لذل والانكسار بين يدي ربه، واليأس من نفسه، وأن النجاة          ورؤية العمل، ويفتح له باب الخضوع وا      
 .لا تحصل له إلا بعفو االله ورحمته

وإذا تأمل العاقل حال أكثر الناس وجدهم بضد ذلك، ينظرون في حقهم على االله، ولا ينظـرون في                  
 .حق االله عليهم

اجاته، ولذة عبادته، وهـذا     ومن هنا انقطعوا عن معرفة االله، وحجبوا عن معرفته، ومحبته، والأنس بمن           
 .غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه

 .فمحاسبة النفس هي نظر العبد في حق االله عليه أولاً، ثم نظره هل قام به كما ينبغي ثانياً
وأفضل الفكر الفكر في ذلك، فإنه يسير القلب إلى االله، ويطرحه بين يديه خاضعاً ذلـيلاً منكسـراً،                  

 .اعة مولاه، والمنافسة في الخيراتويحرك قلبه وجوارحه لط
 :والناس في الفكر والإرادة أربعة أقسام

 .من يريد االله لذاته، فهو مشغول بما يحبه ويرضيه دون سواه: الأول
 .من يريد االله، ويريد منه: الثاني

 .من يريد منه، ولا يريده: الثالث
 .من لا يريده، ولا يريد منه: الرابع

االله وأحبهم إليه وأقرم منه الأول، لكمال معرفته بربه، فذاك العبـد حقـاً،              فآثر هؤلاء العبيد عند     
 .العارف حقاً

 .ويا ليتنا نسير بدرب العبد الثاني، والخوف علينا أن نسير بدرب العبد الثالث
أما العبد الرابع فهو من الأشقياء الهالكين؛ لأنه أعرض عن ربه، وتعلق ببعض عبيده، فله يريد، ومنـه                

 .ديري
  حال السابق بالخيرات- ٤



 ٤٩

ثُلَّةٌ مِـن   ) ١٢(فِي جناتِ النعِيمِ    ) ١١(أُولَئِك الْمقَربونَ   ) ١٠(والسابِقُونَ السابِقُونَ   {: قال االله تعالى  
 لِين١٣(الْأَو ( الْآخِرِين قَلِيلٌ مِنو)١٤ - ١٠: الواقعة[} )١٤.[ 

والَّذِين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَى        ) ٥٩(م بِربهِم لَا يشرِكُونَ     والَّذِين ه {: وقال االله تعالى  
 - ٥٩: المؤمنـون [} )٦١(أُولَئِك يسارِعونَ فِي الْخيراتِ وهم لَها سـابِقُونَ         ) ٦٠(ربهِم راجِعونَ   

٦١.[ 
هةٌ هو مولِّيها فَاستبِقُوا الْخيراتِ أَين ما تكُونوا يأْتِ بِكُم اللَّه جمِيعـا إِنَّ           ولِكُلٍّ وِج {: وقال االله تعالى  

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع ١٤٨: البقرة[} )١٤٨(اللَّه.[ 
السابقون في الدنيا إلى الإيمان والأعمال والخيرات هم السابقون في الآخرة لدخول الجنـات، وهـم                

 .قربون عند االله في جنات النعيم في أعلى عليينالم
وهم الذين يعطون من أنفسهم مما أمروا به من كل ما يقدرون عليه من صلاة وزكاة، وصيام وحج،                  

 .وطاعات وأعمال صالحة
ومع هذا قلوم وجلة وخائفة عند عرض أعمالها على را، والوقوف بين يديه، خشـية أن تكـون                  

 .ن عذاب االله، لكمال علمهم برم، وما يستحقه من أنواع العباداتأعمالهم غير منجية م
فهؤلاء همهم ما يقرم إلى االله، وإرادم مصروفة فيما ينجي من عذاب االله، فكل خير سمعـوا بـه،                   
أوسنحت الفرصة إليه انتهزوه وبادروه، يسارعون إلى كل خير، ويسابقون في كل عمـل صـالح،                

    ـابِقُونَ           {: م إلى االله  وينافسون في كل ما يقرـا سلَه ـمهاتِ وريونَ فِي الْخارِعسي ٦١(أُولَئِك( {
 ].٦١: المؤمنون[

والأمر باستباق الخيرات أمر زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاسـتباق إليهـا يتضـمن فعلـها                  
 .تهاوتكميلها، وإيقاعها على أكمل الوجوه والأحوال، والمبادرة إليها في أول وق
 والخيرات تشمل جميع الطاعات والفرائض والنوافل من صلاة وصيام، وزكاة

 .وصدقات، وحج وعمرة، وجهاد، ونفع خاص وعام
 .والسابقون هم أعلى الخلق درجات، وأعلاهم مقامات

والسابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح، وشد أحمال التجارات، لعلمه بمقدار الربح الحاصل، فـيرى     
 أن يدخر شيئاً مما بيده ولا يتجر به، فيجد ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح تجـارم، ويـرى                   خسراناً

 .خسراناً بيناً أن يمر عليه وقت في غير متجر
 .ومقربون.. أبرار : والسابقون بالخيرات نوعان

 :وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أهل اليمين وهم
 .والمقربون.. والأبرار .. المقتصدون 



 ٥٠

الظالم لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق، وإن كان مآله إلى أصحاب اليمين، كمـا                وأما  
 .أنه لا يسمى مؤمناً عند الإطلاق، وإن كان مصيره ومآله مصير المؤمنين بعد أخذ الحق منه

والسابقون المقربون، السابقون بالخيرات، هم أفضل الخلق وأزكاهم، ونبأهم عجيب، ونحن نسـتغفر             
 من وصف حالهم، وعدم الاتصاف به، ولكن محبة القوم تحمل على تعرف مترلتهم والعلـم ـا،                  االله

 .عسى أن تشمر النفس للاقتداء م، والاتصاف بصفام
أم قوم امتلأت قلوم من معرفة االله، وغمرت قلـوم محبـة االله             : فالسابقون المقربون جملة أمرهم   

 .وخشيته، ومراقبته وإجلاله
رم، فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب، وقد أنساهم حبه                  فَسم وأبدات المحبة في قلو

 .ذكر غيره، وأوحشهم أنسهم به ممن سواه
قد استغنوا بحبه عن حب ما سواه، وبذكره عن ذكر ما سواه، وبخوفه ورجائه عن خوف ورجاء من                  

 .سواه
.. وسـكوم إليـه     .. وإنابتهم إليـه    ... هبتهم منه   ور.. وتوكلهم عليه   .. وصارت رغبتهم إليه    
 .فلم يتعلقوا بشيء من ذلك بغيره.. وانكسارهم بين يديه 

فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه، واجتمع همه عليـه، متـذكراً                 
 .بمعرفته ومحبتهصفاته العلا، وأسمائه الحسنى، مشاهداً له في أسمائه وصفاته، قد انصبغ قلبه 

فبات جسمه على فراشه يتجافى عن مضجعه، وقلبه قد آوى إلى مولاه وحبيبه فآواه، وأسجده بـين                 
 .يديه خاضعاً خاشعاً، ذليلاً منكسراً من كل جهاته، فيا لها من سجدة ما أشرفها من سجدة

د رسم، ولا سـكن  وشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان، ولم يقف عن       
إلى علم، حتى دخل على ربه، فشاهد عز سلطانه، وعظمة جلاله، وعلو شأنه، واء كمالـه، وهـو       

 .مستو على عرشه
يدبر أمر عباده، وتصعد إليه شؤون العباد، وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم، فيأمر فيها بما يشـاء،                 

 .فيترل الأمر من عنده نافذاً كما أمر
ق قيوماً بنفسه، مقيماً لكل ما سواه، غنياً عن كل ما سواه، وكل من سواه فقير إليه                 فيشاهد الملك الح  

 ].٢٩: الرحمن[} )٢٩(يسأَلُه من فِي السماواتِ والْأَرضِ كُلَّ يومٍ هو فِي شأْنٍ {
 ويجـبر   ويرى ربه يغفر الذنوب، ويفرج الكروب، ويرحم المسترحمين، ويفك عانياً، وينصر ضعيفاً،           

كسيراً، ويغني فقيراً، ويميت ويحيي، ويسعد ويشقي، ويضل ويهدي، وينعم على قـوم، ويسـلب               
 .نعمته عن آخرين، ويعز أقواماً، ويذل آخرين

ويشاهد الملك الرزاق يقسم الأرزاق ويجزل العطايا، ويمن بفضله على من يشاء مـن عبـاده، بيـده      
 .به من يشاء، ويرفع به من يشاء، عدلاً منه وحكمةاليمنى، وبيده الأخرى الميزان، يخفض 



 ٥١

ويشهده وحده القيوم بأمر السموات والأرض ومن فيهن، ليس له بواب فيستأذن، ولا حاجـب ولا                
وزير ولا ظهير فيستعان به، ولا ولي من دونه فيشفع به إليه، ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده، ولا                   

 .معين له فيعاونه على قضائها
اط سبحانه بالعباد وحوائجهم، ووسعها قدرة ورحمة وعلماً، فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جـوداً               أح

 .وكرماً، ولا يشغله منها شأن عن شأن
 .ولا تغلطه سبحانه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين

كُلُّكُم جائِع إِلا من أطْعمته،     ! م، يا عِبادِي  كُلُّكُم ضالٌّ إِلا من هديته، فَاستهدونِي أهدِكُ      ! يا عِبادِي «
 .كُلُّكُم عارٍ إِلا من كَسوته، فَاستكْسونِي أكْسكُم! فَاستطْعِمونِي أطْعِمكُم، يا عِبادِي

 جمِيعا، فَاستغفِرونِي أغْفِـر لَكُـم، يـا         إِنكُم تخطِئُونَ بِاللَّيلِ والنهارِ، وأنا أغْفِر الذُّنوب      ! يا عِبادِي 
لَـو أنَّ أولَكُـم     ! إِنكُم لَن تبلُغوا ضري فَتضرونِي، ولَن تبلُغوا نفْعِي فَتنفَعونِي، يا عِبـادِي           ! عِبادِي

 . واحِدٍ مِنكُم، ما زاد ذَلِك فِي ملْكِي شيئًاوآخِركُم، وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا، علَى أتقَى قَلْبِ رجلٍ
لَو أنَّ أولَكُم وآخِركُم، وإِنسكُم وجِنكُم، كَانوا علَى أفْجرِ قَلْبِ رجلٍ واحِدٍ، ما نقَـص               ! يا عِبادِي 

ركُم، وإِنسكُم وجِنكُم، قَاموا فِي صعِيدٍ واحِـدٍ        لَو أنَّ أولَكُم وآخِ   ! ذَلِك مِن ملْكِي شيئًا، يا عِبادِي     
فَسألُونِي، فَأعطَيت كُلَّ إِنسانٍ مسألَته، ما نقَص ذَلِك مِما عِندِي إِلا كَما ينقُص الْمِخيطُ إِذَا أدخِـلَ                 

رحالْب. 
ا لَكُم ثُم أوفِّيكُم إِياها، فَمن وجد خيرا فَلْيحمدِ االلهَ، ومن وجد            إِنما هِي أعمالُكُم أحصِيه   ! يا عِبادِي 

هفْسإِلا ن نلُومفَلا ي ذَلِك ر١٦أخرجه مسلم» غَي. 
فهو سبحانه الملك الغني الكريم، عليم بكل شيء، محيط بكل شيء، قدير على كل شيء، يفعل مـا                  

} )٨٢(إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُـونُ            {: ولا معقب لحكمه  يشاء؛ لأراد لقضائه،    
 ].٨٢: يس[

يد االله ملأى لا تغِيضها نفَقَةٌ،      : أَُْفِق أُنفِق علَيك، وقَالَ   : قَالَ االله عز وجلَّ   «: - � -وقال رسول االله    
  النلَ واءُ اللَّيحسارقَالَ. هكَانَ              : ودِهِ، وا فِي يم غِضي لَم هفَإِن ضالأراءَ ومالس لَقذُ خنم فَقا أنم متأيأر

 .١٧متفق عليه» يخفِض ويرفَع عرشه علَى الْماءِ، وبِيدِهِ الْمِيزانُ
م ولا ينبغِي لَه أنْ ينام، يخفِض الْقِسطَ ويرفَعه، يرفَع إِلَيهِ           إِنَّ االلهَ عز وجلَّ لا ينا     «: - � -وقال النبي   

                اتحبس قَترلأَح فَهكَش لَو ،ورالن هابلِ، حِجلِ اللَّيملَ عارِ قَبهلُ النمعارِ، وهلِ النملَ علِ قَبلُ اللَّيمع
 .١٨أخرجه مسلم» يهِ بصره مِن خلْقِهِوجهِهِ ما انتهى إِلَ

                                                 
 ).٢٥٧٧(أخرجه مسلم برقم  - ١٦
 ).٩٩٣(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٤٦٨٤(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٧
 ).١٧٩(أخرجه مسلم برقم  - ١٨



 ٥٢

واذا صارت أسماء ربه، وصفات ربه، مشهدا لقلبه، أَنسته ذكر غيره، وشغلته عن حب من سـواه،                  
 .وجذبت دواعي قلبه إلى حبه تعالى بكل جزء من أجزاء قلبه وروحه وجسمه

ه، ويده التي يبطش ا، ورجله      فحينئذ يكون الرب سبحانه سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر ب           
 .التي يمشي ا، فبه يسمع وبه يبصر، وبه يبطش، ربه يمشي

من عادى لِي ولِياً فَقَد آذَنته بِالْحربِ، وما تقَرب إِلَي عبدِي بِشـيءٍ             : إِنَّ االله قَالَ  «(: قال رسول االله    
    لَيع هتضرا افْتمِم إِلَي بأح           ـهتببفَإِذَا أح ،هى أُحِبتافِلِ حوبِالن إِلَي بقَرتدِي يبالُ عزا يمهِ، و :  ـتكُن

سمعه الَّذِي يسمع بِهِ، وبصره الَّذِي يبصِر بِهِ، ويده الَّتِي يبطِش بِها، ورِجلَه الَّتِي يمشِـي بِهـا، وإِنْ             
 لأُعطِينه، ولَئِنِ استعاذَنِي لأُعِيذَنه، وما ترددت عن شيءٍ أنا فَاعِلُه ترددِي عن نفْسِ الْمـؤمِنِ،                سألَنِي

هاءَتسم ها أكْروأن توالْم هكْر١٩أخرجه البخاري» ي. 
ومعرفة عظمتـه وجلالـه وكبريائـه،       فيبقى قلب العبد الذي هذا شأنه عرشاً لمعرفة محبوبه ومحبته،           

وناهيك بقلب هذا شأنه، فيا له من قلب من ربه ما أدناه، ومن قربه ما أحظاه، فهو يـتره قلبـه أن                      
 .يساكن سواه، أو يطمئن بغير مولاه

فرشهم، تحن وتئن إلى المـلأ       فهؤلاء قلوم قد قطعت الأكوان، وسجدت تحت العرش، وأبدام في         
 . إلى أوكارهاالأعلى حنين الطيور

فإذا استيقظ هذا القلب من أوكاره، صعد إلى االله مته وحبه، مشتاقاً إليه، طالباً له، محتاجـاً إليـه،                   
 .عاكفاً عليه

فحاله كحال المحب الذي غاب عنه محبوبه الذي لا غنى له عنه، ولا بد له منه، فهو آخر خطراته عند                    
 أحدهم وقد بدر إلى قلبه هذا الشأن، فأول ما يجري علـى             منامه، وأولها عند استيقاظه، فإذا استيقظ     

لسانه ذكر محبوبه، والتوجه إليه، واستعطافه، والتملق بين يديه، والاستعانة به أن لا يخلي بينه وبـين                 
 .نفسه، وأن لا يكله إليها، فيكله إلى ضعة وعجز، وذنب وخطيئة

 .نفعاَ، ولا موتاَ ولا حياة ولا نشوراًبل يكلؤه كلاءة الوليد الذي لا يملك لنفسه ضراً ولا 
لا إلَه إلا االله وحده لا شرِيك لَه، لَه الْملْك ولَه الْحمد، وهو علَى كُلِّ شيءٍ                «: فإذا انتبه من نومه قال    

أخرجـه  » ولا قُـوةَ إلا بـاالله     قَدِير، الْحمد الله، وسبحانَ االله، ولا إلَه إلا االله، واالله أكْبر، ولا حولَ              
 .٢٠البخاري

متفق » الْحمد الله الَّذِي أحيانا بعد ما أماتنا وإِلَيهِ النشور        «: فأول ما يبدأ به إذا قام من النوم أن يقول         
 .٢١عليه

                                                 
 ٦٥٠٢(أخرجه البخاري برقم  - ١٩
 ).١١٥٤(أخرجه البخاري برقم  - ٢٠
 ).٢٧١١(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٣١٤(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٢١
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عاده إلى حاله   يقولها متدبراً لمعناها من ذكر نعمة االله عليه بأن أحياه بعد نومه الذي هو أخو الموت، وأ                
سوياً سليماً محفوظاً مما لا يعلمه، ولا يخطر بباله من المؤذيات والمهلكات والتي كلها تقصده بـالهلاك                 

 .والأذى، والتي من بعضها شياطين الإنس والجن
قُلْ من يكْلَـؤكُم    {:فالذي يكلؤه ويحرسه في نومه ويقظته هو االله وحده، فليحمده على هذه النعمة            

 ].٤٢: الأنبياء[} )٤٢(يلِ والنهارِ مِن الرحمنِ بلْ هم عن ذِكْرِ ربهِم معرِضونَ بِاللَّ
ويتذكر أن الذي أعاده حياً سليماً بعد هذه الإماته قادر على أن يعيده بعد موتته الكبرى حياً كمـا                   

اختِلَافِ اللَّيلِ والنهارِ لَآيـاتٍ لِـأُولِي الْأَلْبـابِ    إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ و    {: ثم يقرأ .. كان  
الَّذِين يذْكُرونَ اللَّه قِياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ ربنا             ) ١٩٠(

ربنا إِنك من تدخِلِ النار فَقَد أَخزيتـه ومـا          ) ١٩١(اب النارِ   ما خلَقْت هذَا باطِلًا سبحانك فَقِنا عذَ      
ربنا إِننا سمِعنا منادِيا ينادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنوا بِربكُم فَآمنا ربنا فَاغْفِر لَنـا              ) ١٩٢(لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ    

ربنا وآتِنا ما وعدتنا علَى رسلِك ولَا تخزِنـا يـوم   ) ١٩٣(فِّر عنا سيئَاتِنا وتوفَّنا مع الْأَبرارِ     ذُنوبنا وكَ 
      ادالْمِيع لِفخلَا ت كةِ إِنام١٩٤(الْقِي (        امِلٍ مِنلَ عمع ي لَا أُضِيعأَن مهبر ملَه ابجتفَاس    ذَكَرٍ أَو مِن كُم

أُنثَى بعضكُم مِن بعضٍ فَالَّذِين هاجروا وأُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأُوذُوا فِي سبِيلِي وقَاتلُوا وقُتِلُوا لَأُكَفِّرنَّ               
         ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مهخِلَنلَأُدو ئَاتِهِميس مهنابِ        عالثَّو نسح هدعِن اللَّهدِ اللَّهِ وعِن ا مِنابثَو

متاع قَلِيلٌ ثُم مأْواهم جهنم وبِئْس الْمِهـاد        ) ١٩٦(لَا يغرنك تقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلَادِ        ) ١٩٥(
)١٩٧ (     نج ملَه مهبا رقَوات ا            لَكِنِ الَّذِينمدِ اللَّهِ وعِن لًا مِنزا نفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجت ات

وإِنَّ مِن أَهلِ الْكِتابِ لَمن يؤمِن بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَيكُم وما أُنـزِلَ إِلَـيهِم     ) ١٩٨(عِند اللَّهِ خير لِلْأَبرارِ     
  اشِعِينـابِ                  خالْحِس ـرِيعس إِنَّ اللَّه هِمبر دعِن مهرأَج ملَه ا قَلِيلًا أُولَئِكناتِ اللَّهِ ثَمونَ بِآيرتشلِلَّهِ لَا ي

آل عمران  [} )٢٠٠(ياأَيها الَّذِين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ           ) ١٩٩(
٢٠٠ - ١٩٠.[ 

ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر، فيتوضأ حسب السنة، ثم يصلي صلاة التهجد كما ورد في السـنة                  
صلاة محب محتاج، مخلص لمحبوبه، متذلل مفكـر بـين          .. إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة        

 وأنام غيره، واستزاره وطرد     يديه، لا صلاة مدلٍ ا عليه، يرى أن من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه              
 ..غيره، وأكرمه وحرم غيره 

فهو يزداد بذلك محبة إلى محبته ويرى أن قرة عينه وحياة قلبه ولذته وسروره في تلك الصـلاة، فهـو                   
يتملق لمولاه تملق المحب لمحبوبه، العزيز الرحيم،ويناجيه بكلامه، معطياً لكل آية حقها مـن العبوديـة،     

آيات المحبة والود، وآيات الأسماء والصفات، وآيات الآلاء والإنعام والإحسان،          فتجذب قلبه وروحه    
 .وآيات الرحمة والرجاء والبر والمغفرة، وآيات وصف الجنة وما فيها من النعيم المقيم



 ٥٤

وتقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غـيره، المـائلين إلى                
 .ت وصف النار وما فيها من العذاب الأليم والنكال الشديدسواه، وآيا

فإذا صلى ما كتب االله له، جلس مطرقاً بين يدي ربه، هيبة له وإجلالاً، واستغفره استغفار من قـد                    
 .تيقن أنه هالك إن لم يغفر له ويرحمه

لنفسه، مريحاً لها،   فإذا قضى من الاستغفار وطراً، وكان عليه بعد ليل، اضطجع على شقه الأيمن مجماً               
 .مقوياً لها على أداء وظيفة الفرض، فيستقبله نشيطاً كأنه لم يزل نائماً طول ليلته لم يعمل شيئاً

فإذا أذن المؤذن إلى صلاة الفجر تابعه في الأذان ثم صلى ركعتي الفجر وهما خير من الدنيا وما فيهـا،                    
 .دعاء لا يرد بين الأذان والإقامةويبتهل إلى االله ويدعوه بينها وبين صلاة الفجر، فال

ثم ينهض إلى صلاة الصبح قاصداً الصف الأول عن يمين الإمام، فإن فاته ذلك قصد القرب منه مهما                  
أمكن، فإن للقرب من الإمام تأثيراً في سر الصلاة، خاصة صلاة الفجر، فقرآن الفجـر يشـهده االله                  

 .وملائكة الليل، وملائكة النهار
هادة العامة، فإن االله على كل شيء شهيد، بل المراد شهادة خاصة، وهـي شـهادة                وليس المراد الش  

 .حضور ودنو متصل بدنو الرب جل جلاله، ونزوله إلى السماء الدنيا، آخر كل ليلة حتى يطلع الفجر
 .يصلي الصلاة في أول وقتها بخشوع قلب، كاملة الشروط والأركان والواجبات والسنن

المسنونة بعد كل فريضة،     جر أقبل بكليته، على ذكر االله والتوجه إليه بالأذكار        فإذا فرغ من صلاة الف    
 .يداوم عليها، ويجعلها ورداً له لا يخل ا أبداً

ثم يزيد عليها مما ورد من أذكار الصباح ما شاء، أو قراءة القرآن، ويجلس في مصـلاه حـتى تطلـع                    
 .الشمس حسناً

 .لاً إياه أن يكون ضامناً عليه، متصرفاً في مرضاته بقية يومهفإذا طلعت قام متضرعاً إلى ربه، سائ
فلا يفعل شيئاً إلا في مرضاة ربه، من دعوة إلى االله، وتعليم لعباده، أو نفع وخدمـة للمسـلمين، أو                    
اشتغال بنوافل العبادات، وإن كان من الأفعال الطبيعية قلبه عبادة بالنية، وقَصد الاستعانة بـه علـى                 

 .، فتكون عاداته عباداتمرضاة ربه
ويقدم في كل وقت ما نفعه أعم على غيره، فيقدم الدعوة والتعليم على النوافـل، ويـؤخر العمـل                   

قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَـى        {: الانفرادي من أجل العمل الاجتماعي كما قال سبحانه وتعالى        
حبسنِي وعبنِ اتما وةٍ أَنصِيرب رِكِينشالْم ا مِنا أَنم١٠٨: يوسف[} )١٠٨(انَ اللَّهِ و.[ 

آل [} )٧٩(ولَكِن كُونوا ربانِيين بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكِتاب وبِما كُنتم تدرسـونَ            {: وقال سبحانه 
 ].٧٩: عمران

لَائِكَةَ والنبِيين أَربابا أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ بعد إِذْ أَنتم مسلِمونَ         ولَا يأْمركُم أَنْ تتخِذُوا الْم    {: وقال سبحانه 
 ].٨٠: آل عمران[} )٨٠(



 ٥٥

فإذا جاء فرض الظهر بادر إليه مؤدياً للسنة الراتبة قبله، مكملاً له، ناصحاً فيه لمعبوده، فهو لايبغـي                  
تزيينه، وإصلاحه، وإكماله، ليقع موقعاً من محبوبه، فينال به         مجهوداً، بل يبذل مقدوره كله في تحسينه و       

 .رضاه عنه، وقربه منه
أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه ومعبوده، أن لا يكون في عمله هكذا، وهو يرى المحبين في أشـغال                 

 .محبوبيهم من الخلق، كيف يجتهدون في إيقاعها على أحسن وجه وأكمله لتسرهم
 .ه إذا عمل عملاً أن يتقنه ظاهراً وباطناًواالله يحب من عبد

لربه، وهو يعلم مـن      ومن أنصف نفسه، وعرف أعماله، استحى من االله أن يواجهه بعمله، أو يرضاه            
إِنـا  {: نفسه أنه لو عمل لمحبوب له من الناس لبذل فيه نصحه، ولم يدع من أجل حسنه شيئاً إلا فعله  

 ].٧: الكهف[} )٧(نةً لَها لِنبلُوهم أَيهم أَحسن عملًا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِي
فهذا حال هذا العبد مع ربه في جميع أعماله، إحسان للعمل، واستغفار بعد العمل؛ لأنه يعلم أنـه لا                   

 .يوفي هذا المقام حقه، فهو دائماً يستغفر االله عقيب كل عمل صالح
 ].١٨: الذاريات[} )١٨( هم يستغفِرونَ وبِالْأَسحارِ{: قال االله تعالى
 ٢٢.إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثاً(وكان النبي 

... } )١٩٩(ثُم أَفِيضوا مِن حيثُ أَفَاض الناس واستغفِروا اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُـور رحِـيم               {: وفي الحج 
 ].١٩٩: البقرة[

وبة والاستغفار في جميع أحواله، فلا يزال مستغفراً تائبـاً، وكلمـا            فصاحب هذا المقام مضطر إلى الت     
كثرت طاعاته، كثرة توبته واستغفاره، وجماع الأمر في ذلك إنما هو بتكميل عبودية االله في الظـاهر                 
والباطن، فتكون حركات نفسه وجسمه كلها في محبوبات االله، وكمال عبودية العبد موافقة لربـه في                

 .بذل الجهد في فعله، وموافقته في كراهة ما يكره، وبذل الجهد في تركهمحبة ما يحب، و
وهذا إنما يكون من النفس المطمئنة لا للأمارة ولا للوامة، فهذا كمال من جهة العمل والإرادة، وأمـا        
من جهة العلم والمعرفة فأن تكون بصيرته منفتحة في معرفة الأسماء والصفات والأفعال، لـه شـهود                 

لامخالف له، قائم بأحكام العبودية الـتي تقتضـيها كـل صـفة             (ق لما جاء به الرسول      خاص مطاب 
 .بخصوصها

 .وهذا سلوك الأكياس، الذين هم خلاصة العالم
فالسير إلى االله عن طريق الأسماء والصفات شأنه عجيب، وفتحه عجيب، صاحبه قـد سـبقت لـه                  

 . مشرد عن وطنهالسعادة، وهو مستلق على فراشه، غير تعب ولا مكدور، ولا
 .فهو ساكن لا يرى عليه آثار السفر، وقد قطع المراحل والمفاوز

                                                 
 )٥٩١)(١٩٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٢



 ٥٦

 :فالسائرون إلى االله قسمان
سائر قد ركبته نفسه فهو حاملها، يعاقبها وتعاقبه، ويجرها ورب منه، ويخطو ا خطـوة أمامـه،                 

  مثل هذا؟فمتى يصل.. فتجذبه خطوتين إلى ورائه، فهو معها في جهد، وهي معه كذلك 
 .وسائر قد ركب نفسه، وملك عناا، فهو يسوقها كيف يشاء؟ وأين شاء؟ ومتى شاء؟

لا تلتوي عليه ولا تنجذب، ولا رب منه، بل هي معه كالأسير الضعيف، في يد مالكه وآسره، فهي                  
فما أسرع وصول هذا، وشـتان     .. منقادة معه حيث قادها، تسير به وهو ساكن راكب على ظهرها            

 المسافِرين، ومن شأن هؤلاء القوم أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار الذي يخالف تـدبيره                بين
 .تعالى واختياره

بل قد سلموا إليه سبحانه التدبير كله، فلا يزاحم تدبيرهم تدبيره، ولا اختيارهم اختياره، لتيقنهم أنه                
بير أمر العالم كله، وتيقنهم مع ذلـك أنـه          الملك الحق، القاهر القابض على نواصي الخلق، المتولي تد        

 .الحكيم في أفعاله، الذي لا تخرج أفعاله عن الحكمة والمصلحة والرحمة
 ].٥٦: هود[} )٥٦(ما مِن دابةٍ إِلَّا هو آخِذٌ بِناصِيتِها إِنَّ ربي علَى صِراطٍ مستقِيمٍ {

يفه أمور عباده، بِلَو كان كذا كان كذا، ولا بعسـى           فلم يدخلوا أنفسهم معه في تدبيره لملكه وتصر       
 .ولعل، ولا بليت وأتمنى

بل رم أعظم وأجل في قلوم من أن يعترضوا عليه أو يتسخطوا تدبيره، أو يتمنوا سواه، وهم أعلم                  
 .به، وأعرف بأسمائه وصفاته من أن يتهموه في تدبيره، أو يظنوا به الإخلال بمقتضى حكمته وعدله

ذا العبد ناظر بعين قلبه إلى بارئ المخلوقات وفاطرها، ناظر إلى إتقان صنعه، مشـاهد لحكمتـه       بل ه 
 .فيه، وإن لم يخرج ذلك على مكاييل عقول البشر، وعوائدهم ومألوفام

وعيب المخلوقات وتنقصها بمترلة العيب لصانعها وخالقها؛ لأا صنعه وأَثَر حكمته، وهو سـبحانه              
 .قه، وهو أحسن الخالقين، وأحكم الحاكمين، وله في كل شيء حكمةأحسن كل شيء خل

} الِقِينالْخ نسأَح اللَّه كارب١٤: المؤمنون[} )١٤(فَت.[ 
فالمؤمن لا يعيب إلا ما عابه االله، ولا يذم إلا ما ذمه االله، وإذا سبق إلى قلبه ولسانه عيب ما لم يعبـه                       

 . االله منه، كما يتوب صاحب الذنب من ذنبهاالله، وذم ما لم يذمه االله تاب إلى
 ].١١٠: النساء[} )١١٠(ومن يعملْ سوءًا أَو يظْلِم نفْسه ثُم يستغفِرِ اللَّه يجِدِ اللَّه غَفُورا رحِيما {

ا لوكان كذ : فالعبد يستحي من ربه أن يكون في داره، وهو يعيب آلات تلك الدار وما فيها، فيقول               
: مكان كذا لكان خيراً، أو يشاهد الملك الحق يولي هذا ويعزل هذا، ويعطي هذا ويحرِم هذا، فيقول                

لو ولِّي هذا المكان فلان لكان خيراً ولو عزل هذا المتولي لكان أولى، ولو عوفي هذا، ولو أغنى هـذا                    
 .وهكذا... 

 فكيف يكون مقت الملك لهذا المعترض، وإخراجه من قربه؟



 ٥٧

وهو مـع   . كيف ينازع العبد ربه منازعة جاهل عاجز ضعيف، ليس له من الأمر شيء؟            .. عجباً  فوا  
ذلك ينازع االله ربوبيته وحكمته وتدبيره، ولا يرضى بما رضي االله به، ولا يسكن عند مجاري أقداره،                 
 ـ                 اً بل هو عبد ضعيف فقير مسكين جاهل ظالم في مجموع حالاته فيرى نفسه غنياً، ويرى نفسه عارف

 .محسناً
 .وما أشد إضاعته لحظه.. وما أتركه لحقه .. وربه .. فما أجهله بنفسه 

ولو أحضر العبد رشده لرأى ناصيته ونواصي الخلق كلهم بيد االله سبحانه، يرفعها ويحفضها كيـف                
 يشاء؟ وقلوم بيده يقلبها كيفما يشاء؟ يقيم منها ما يشاء ويزيغ منها ما يشاء، لكمال علمه ورحمته                

 .وحكمته
 ويرى نفسه عبداً لربه، تقَلِّبه وتصرفه يد القدرة، مستسلم الله، ينظر بقلبه إلى

مولاه الذي حركه، مستعين به في أن يوفقه إلى ما يحبه ويرضاه، عينه في كل لحظة شاخصة إلى حـق               
 .مولاه المتوجه عليه لربه يؤديه في وقته على أكمل أحواله

أقداره التي تصيبهم بغير اختيارهم، قابلوها بمقتضاها من العبودية، وهم فيها           فهؤلاء إذا وردت عليهم     
 :على ثلاث مراتب

الرضى عنه فيها، والمزيد من حبه والشوق إليه، وهذا ناشيء من مشاهدم للطفه فـيهم،                : إحداهما
 .وبره وإحسانه العاجل والآجل، ومن مشاهدم حكمته فيها، ونصبها سبباً لمصالحهم

 .شكره عليها كشكره على النعم، وهذا فوق الرضا عنه ا، فهاتان مرتبتان لأهل هذا الشأن: انيةالث
للمقتصدين، وهي مرتبة الصبر التي إذا نزل منها نزل إلى اليأس والجزع، الـذي لا يفيـد إلا                  : الثالثة

 .فوات الأجر وتضاعف المصيبة
ية، بما فيها من عمل فمن آمن وعمل صالحاً فله الجنـة،    ولما كانت الحياة الدائمة مبنية على الحياة الفان       

ياأَيها الَّذِين آمنوا   {: ومن كان بضد ذلك فله النار، أمرنا االله عز وجلَّ بالتجارة الرابحة فقال سبحانه             
رسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ     تؤمِنونَ بِاللَّهِ و  ) ١٠(هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ         

يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويـدخِلْكُم جنـاتٍ       ) ١١(بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ         
        داتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسمو ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجت     ظِيمالْع زالْفَو ـا   ) ١٢(نٍ ذَلِكهونحِبى ترأُخو

 مِنِينؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَتاللَّهِ و مِن رص١٣ - ١٠الصف [} )١٣(ن[ 
وقد استجاب أكثر الخلق للشيطان، فأشغلهم وخدعهم بالتجارة الخاسرة عن التجارة الرابحـة الـتي               

ولَقَد صدق علَيهِم إِبلِيس ظَنه فَاتبعوه إِلَّـا فَرِيقًـا مِـن            {كفى بذلك عقوبة    أرسل االله ا الأنبياء، و    
 مِنِينؤ٢٠: سبأ[} )٢٠(الْم.[ 

 :والهدف والغاية من حياة الإنسان ثلاثة أمور وهي
 .والخلافة في الأرض.. والدعوة إلى االله .. عبادة االله عز وجل 



 ٥٨

وقته، ويجعل جزءاً يسيراً لكسب المعاش بعد معرفة أحكام العمل، كما قـال             يشتغل العبد بذلك كل     
فَإِذَا قُضِيتِ الصلَاةُ فَانتشِروا فِي الْأَرضِ وابتغوا مِن فَضلِ اللَّهِ واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُـم               {: سبحانه

 ].١٠: الجمعة... [} )١٠(تفْلِحونَ 
 غير محدودة، وطلب الشهوات من الإنسان مطلق أيضاً غير محدود، فما يكاد يفرغ              والشهوات مطلقة 

 .من شهوته إلا وتشتاق نفسه إلى شهوة أخرى
              ولو اجتمع الإنس والجن لتكميل شهوة إنسان واحد ما قدروا، وإنما تكميل الشهوات بيـد االله عـز

 .وجلَّ
حسب معرفته، إنما يكملها ربه الذي خلقه،       فالإنسان تصوره ضعيف، فلا يستطيع أن يكمل شهواته         

وعلم ما ينفعه وما يضره، فأعطاه في الدنيا منها القليل الذي يصلحه، وفي الآخرة يكملها االله لأوليائه                 
 .في الجنة بما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر

 .هواته والاستمتاع ا الآنفالإنسان في هذه الحياة، بسبب جهله، وقصور معرفته يريد تكميل ش
ويريد أن يسكن أحسن شـيء  .. ويريد أن يشرب أحسن شيء  .. فيريد الآن أن يأكل أحسن شيء       

 .ويريد أن يركب أحسن شيء حسب معرفته.. ويريد أن يلبس أحسن شيء .. 
ل ولكن االله الذي خلقه أعلم منه، وحكمة االله أن يأخذ من الشهوات بقدر حاجته، ويصوم عن تكمي                

فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم      {: الشهوات إلى غروب شمس حياته، وبعد ذلك له في الجنة النعيم المقيم           
 ].١٧: السجدة[} )١٧(مِن قُرةِ أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ 

دم أوامر االله وأكملـها     فمن ق .. وشهوات الإنسان ليس لها حد      .. وأوامر االله عز وجلَّ ليس لها حد        
ومن أكمل محبوبات االله في     .. أكرمه االله بالجنة وأكمل شهواته فيها       .. وضحى بشهواته من أجلها     .. 

 .أكمل االله له محبوباته في الآخرة.. الدنيا من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة 
، ليحصل على أعلـى الـدرجات في        فأين من ينافس في أعمال الآخرة؟ وأين من يسابق في الخيرات          

 الجنات؟
إننا نرى جهد الدنيا مهماً جداً، ولذلك وظائف الدنيا عليها إقبال مع أن أجورها قليلة، ولا تحقق إلا                  

 .متعة قليلة وهمية
أما وظائف الدين فلا إقبال عليها بسبب ضعف الإيمان، مع أن أجورها عظيمة، وتحقق متعة وسعادة                

 .في الدنيا والآخرة
وعادة الملك أن يعطي الجائزة الكبيرة، والهدية الكبيرة بنفسه، أما الجائزة الصغيرة، والهدية الصـغيرة،               

 .فيأمر أحد الخدم أن يعطيها من يريد
 .وهكذا أسباب الدنيا من الأموال والأشياء والمناصب، كلها صغيرة، فيعطيها االله عن طريق الأسباب



 ٥٩

نعيم، فهو كسب عظيم وكبير، يعطيه االله من علم أنه يستحق ذلك في             أما الدين والجنة وما فيها من ال      
 .نفسه

 .فاالله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن يحب
 :واالله عز وجل ابتلى كل إنسان بطريقين

ته بطريق  طريق الإيمان والأعمال الصالحة، وطريق الأموال والشهوات، والإنسان الفائز من يقضي حيا           
 .الإيمان والأعمال الصالحة، ويأخذ من الأموال والشهوات بقدر الحاجة، والخاسر بضد ذلك

ولَتجِدنهم أَحرص النـاسِ    {: واليهود والمشركون أحرص الناس على الحياة، كما قال سبحانه عنهم         
    لَو مهدأَح دوكُوا يرأَش الَّذِين مِناةٍ ويلَى حع  ـرمعذَابِ أَنْ يالْع زِحِهِ مِنحزبِم وا همةٍ ونس أَلْف رمعي

 ].٩٦: البقرة[} )٩٦(واللَّه بصِير بِما يعملُونَ 
 ولماذا يحرصون على الحياة؟

لأم يعلمون أن ما قدموه من عمل لا يجعل لهم نصيباً في الآخرة، وعندئذ يكونون قد خسروا الدنيا                  
 .الموت الذي طلبوه، وخسروا الآخرة بالعمل السيئ الذي قدموهب

فهم لا يحبون الموت، بل يحرصون على الحياة أياً كانت، ولا يهم أن تكون حياة كريمـة، ولا حيـاة                
 .مميزة على الإطلاق

... أو حياة عقـارب   ... أو حياة سباع    ... حياة حشرات، أو حياة ائم      ... إم يريدون أي حياة     
 . حياة شياطينأو

وأعلى أنواع الحياة حياة الأنبياء والمرسلين، ثم من سار على هـداهم مـن الصـديقين والشـهداء                  
ومن يطِعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئِك     {: والصالحين، الذين حيام خالصة لامتثال أوامر االله وطاعته وعبادته        

) ٦٩(ن النبِيين والصديقِين والشهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِـك رفِيقًـا           مع الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِ     
 ].٧٠ - ٦٩النساء [} )٧٠(ذَلِك الْفَضلُ مِن اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ علِيما 

الق سواه، ولا يملك الضر     واالله سبحانه إذا رقَّى عبده بالتدريج نور باطنه وعقله بالعلم، فرأى أنه لا خ             
 .والنفع والعطاء والمنع غيره، وأنه لا يستحق أن يعبد سواه، وكل معبود سواه فباطل

ثم إذا رقاه الحق سبحانه درجة أخرى فوق هذه أشهده عود المفعولات إلى أفعاله سـبحانه، وعـود                  
 .هأفعاله إلى أسمائه وصفاته، وقيام صفاته بذاته، فيضمحل شهود غيره من قلب

فإنه سـبحانه يمسـك   . ثم إذا رقاه درجة أخرى أشهده قيام العوالم به وحده بإقامته لها، وإمساكه لها   
السموات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك البحار أن تغيض                

 .أو تفيض على العالم، ويمسك الطير في الهواء صافات ويقبضن
نه أن تزيغ عن الإيمان، ويمسك أرواح الحيوان أن تفارقه إلى الأجـل المحـدود،               ويمسك القلوب الموق  

 .ويمسك على الموجودات وجودها، ولولا ذلك لاضمحلت وتلاشت



 ٦٠

والكل قائم بأفعاله وصفاته التي هي من لوازم ذاته، فهو سبحانه مستغن عن كل ما سواه، وما سواه                  
 .فقير إليه بالذات

فرداً بالقيومية والتدبير، والخلق والرزق، والعطاء والمنع، والنفع والضر، ويرى          فهذا العبد يشهد ربه من    
جميع المخلوقات محل جريان أحكام الرب عليها، لا يملك شيئ منها لنفسه نفعاً ولا ضراً، ولا موتـاً                  

 .ولا حياة ولا نشوراً
عه، ويشهد ألوهيـة    ومع هذا فهو ساع في طلب الوصول إليه، بالواجبات والنوافل حسب أمره وشر            

االله فيتعلق به وحده دون سواه، ويحبه وينيب إليه، ويتوكل عليه، ويفرده بالمحبة والخوف، والرجـاء                
 .والتعظيم والإجلال

إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر     {: فهذه أعلى مقامات المؤمنين، وأحسن درجات المحسنين، قال سبحانه        
الَّـذِين يقِيمـونَ    ) ٢(لُوبهم وإِذَا تلِيت علَيهِم آياته زادتهم إِيمانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ           اللَّه وجِلَت قُ  

 ـ        ) ٣(الصلَاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ      رةٌ ورِزق  أُولَئِك هم الْمؤمِنونَ حقا لَهم درجات عِند ربهِم ومغفِ
 ٤ - ٢الأنفال [} )٤(كَرِيم.[ 

 .ولهؤلاء السابقين في الجنه ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر
) ١٣(ثُلَّةٌ مِن الْـأَولِين     ) ١٢(فِي جناتِ النعِيمِ    ) ١١(أُولَئِك الْمقَربونَ   ) ١٠(والسابِقُونَ السابِقُونَ   {

يطُـوف علَـيهِم    ) ١٦(متكِئِين علَيها متقَابِلِين    ) ١٥(علَى سررٍ موضونةٍ    ) ١٤( مِن الْآخِرِين    وقَلِيلٌ
) ١٩(لَا يصدعونَ عنها ولَا ينزِفُـونَ       ) ١٨(بِأَكْوابٍ وأَبارِيق وكَأْسٍ مِن معِينٍ      ) ١٧(وِلْدانٌ مخلَّدونَ   

كَأَمثَالِ اللُّؤلُؤِ الْمكْنونِ   ) ٢٢(وحور عِين   ) ٢١(ولَحمِ طَيرٍ مِما يشتهونَ     ) ٢٠(مِما يتخيرونَ   وفَاكِهةٍ  
إِلَّا قِيلًا سـلَاما سـلَاما      ) ٢٥(لَا يسمعونَ فِيها لَغوا ولَا تأْثِيما       ) ٢٤(جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ     ) ٢٣(
 ].٢٦ - ١٠الواقعة [} )٢٦(

وهذا السابق بالخيرات ما سبق إليها إلا بتوفيق االله تعالى ومعونته، فينبغي له أن يشتغل بشكر االله تعالى                  
ثُم أَورثْنا الْكِتاب الَّذِين اصطَفَينا مِن عِبادِنا فَمِـنهم     {: على ما أنعم عليه به، كما قال سبحانه وتعالى        

 لِن ظَالِم             لُ الْكَبِيرالْفَض وه اتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكريبِالْخ ابِقس مهمِنو صِدقْتم مهمِنفـاطر [} )٣٢(فْسِهِ و :
٣٢.[ 

هؤلاء الذين ورثوا الكتاب، وهم الذين اصطفاهم       .. والسابق بالخيرات   .. والمقتصد  .. فالظالم لنفسه   
 .االله لوراثة الكتاب

  الأقسام الثلاثة يتبين للعبد من أي التجار هو؟وبعرض متاجر
جنات عدنٍ يدخلُونها يحلَّونَ فِيها مِن أَساوِر مِـن ذَهـبٍ           {:أما جزاء الذين أورثهم االله كتابه فهو      

 رِيرا حفِيه مهاسلِبا ولُؤلُؤ٣٣: فاطر[} )٣٣(و.[ 
 .م، ودرجام حسب قوة إيمام، وحسن أعمالهم وتنوعهاوهم متفاوتون في هذا النعيم حسب أعماله



 ٦١

 :فإذا تم نعيمهم، وكملت لذام وسرورهم حمدوا االله على كمال النعيم
} كُورش فُورا لَغنبنَ إِنَّ رزا الْحنع بلِلَّهِ الَّذِي أَذْه دمقَالُوا الْح٣٤: فاطر[} )٣٤(و.[ 

 في جمالهم، ولا في طعامهم، ولا في شرام، ولا في لـذام، ولا في               فلا حزن يعرض لهم بسبب نقص     
 .أجسادهم، ولا في دوام لبثهم، فهم في نعيم ما يرون عليه مزيداً

فله الحمد حيث غفر لنا الزلات، وقَبِل منا الحسنات وضاعفها، وأعطانا من فضله، ما لم تبلغه أعمالنا                 
 .ولا أمانينا

 التي يرغب الإنسان في الإقامة فيها، لدوامها وكثرة خيراا، وتوالي مسـراا،             وأوصلنا إلى دار المقامة   
 .وزوال كدورا

وذلك كله بفضله وكرمه لا بأعمالنا، فلولا فضله لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من كمال النعيم، حيث                  
 .لا نصب ولا تعب

 ].٣٥: فاطر[} )٣٥(يمسنا فِيها نصب ولَا يمسنا فِيها لُغوب الَّذِي أَحلَّنا دار الْمقَامةِ مِن فَضلِهِ لَا {
إن عظيم الهمة يستخف بالمرتبة السفلى من معالي الأمور، ولا دأ نفسه إلا حين يضع نفسه في أسمى                  

 .مترلة، وأقصى غاية، في كل عمل محمود
 :والناس أصناف

 مور، ويجعل هذه العظائم همته، فهذافمنهم من يشعر بأن فيه الكفاية لعظائم الأ
 .يسمى عظيم الهمة

ومنهم من فيه الكفاية لعظائم الأمور ولكنه يبخس نفسه، فيضع همه في أدنى الأمور وصغائرها، فهذا                
 .يسمى صغير الهمة

ومنهم المتواضع الذي لا يكفي لعظائم الأمور، ويشعر أنه لا يستطيعها، وأنه لم يخلق لمثلها، فيجعـل                 
 .ه وسعيه على قدر استعدادههمت

ومنهم من لا يكفي للعظائم، ولكنه يتظاهر بأنه قوي عليها، وهذا يسمى فخوراً، واالله لا يحب كـل                  
 .مختال فخور

والقرآن الكريم يملأ النفوس بعظم الهمة والمسابقة إلى الخيرات، وهذا العظم هو الذي قذف بأولياء االله                
ى قلوب مملوءة بالكفر والظلم، وجاهدوها حتى امتلأت بالإيمان         ذات اليمين وذات الشمال، فأتوا عل     

 .والعدل
وأتوا على عروش كانت ظالمة فنسفوها، ورفعوا فيها لواء العدل والأمن، وأتوا على عقـول كانـت      

 .ضالة ففجروا فيها أار العلوم تفجيراً
 .فلله ما أعظم هذه الهمم، وما أشرف هذه النفوس الأبية

 :م علو الهمة كثيرة، يجمعها ست صفات هيومجالات وأقسا
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.. والـدعوة إلى االله     ... والبحث عن الحـق     .. وحسن الاستقامة   .. وحسن العبادة   ... طلب العلم   
 .والجهاد في سبيل االله

فعلو الهمة في طلب العلم يتمثل في الغيرة على الوقت أن ينفَق في غير فائدة، وحرص لايشفي غليلـه                   
من كل علم، وغوص في البحث عن نفائس العلوم، وألسنة مهذبة لا تقع في لغو               إلا بأكواب طافحة    

 .ولا مهاترة؛ لأا مشغولة بالحق الذي أشغلها عن الباطل
إن معالي الأمور وعزة المسالك محفوفة بالمكاره، والعلم أرفع مقام تطمح إليه الهمم، وأشـرف غايـة                 

 .تتسابق إليها الهمم
حقيقة الدنيا، فاستوحشـوا   دة والاستقامة فلها أقوام فقهوا عن االله أمره، وعرفوا أما علو الهمة في العبا    

من فتنها، وتجافت جنوم عن مضاجعها، وارتفعت همتهم عن سفاسفها، وعرفوا الآخرة، فتعلقـت              
 .قلوم ا، فلا تراهم إلا قوامين صوامين، ذاكرين شاكرين، مسبحين مستغفرين

 .ة والاستقامة، وما أقوى عزيمتهم في العبادة والإخبات، والذكر والدعاءفما أعلى همتهم في التوب
وأما البحث عن الحق فما أكثر المهتدين الذين ارتفعت همتهم في البحث عن الدين الحق، وما فيه من                  

والَّـذِين  {: أحكام، فَمن االله عليهم وأعطاهم ما سألوا، وحقق لهم ما أرادوا، كما قـال سـبحانه               
اهج سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهندِيها لَنوا فِين٦٩: العنكبوت... [} )٦٩(د.[ 

وأما علو الهمة في الدعوة إلى االله، فمن أعظم ما يهتم به الداعية هداية قومه، وبلوغ الجهد في النصح                   
 .االله أن تبلغهالهم، والصبر على مشاق الدعوة، حتى تبلغ الغاية التي يريد 

.. وقد كان الرسل الكرام على رأس قائمة عالي الهمة في هذا اال، وكان أولو العزم منهم في الذؤابة                   
في ذلك الغاية العظمى، والمثل الأعلى الذي ينبغي أن         (وتضحية، وكان سيدنا محمد     .. وصبراً  .. بذلاً  

ه هداية قومه أو العرب فحسب، بـل العـالم          يحذو حذوه كل داعية إلى االله عز وجل، إذ لم يكن هم           
 .كافة، وخاطب ملوك العالم ورؤساءه ليدخلوا في دين الإسلام

المثل الأعلى في هذا اـال      (والجهاد في سبيل االله يحتاج إلى رجال عالي الهمة، وقد ضرب رسول االله              
نهم مثلاً في الشـجاعة  فلم يكن أحد في وقت القتال أقرب إلى العدو منه، وكان أصحابه رضي االله ع              

 .والإقدام اقتداء به
فما أحوج المسلمين اليوم إلى هذه الروح الوثابة، والهمة العالية؛ لتجاهد ضد أعداء االله، وأعداء الدين                

 .الحق، وتطهر الأرض من دنس أعداء االله ورسوله ودينه، وتنشر الفضيلة والحق في العالم
 بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومـن            اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به       

 .اليقين ما ون به علينا مصائب الدنيا
 .اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين



 ٦٣

اللهم فقهنا في الدين واهدنا الصراط المستقيم، واجعلنا من عبادك المخلصين، ودعاتـك الصـادقين،               
 .وحزبك المفلحين

 ].٥٣: آل عمران[} )٥٣(منا بِما أَنزلْت واتبعنا الرسولَ فَاكْتبنا مع الشاهِدِين ربنا آ{
 ـــــــــــ

٦٦٦٦����JJJJ��	Uא��������	Uא��������	Uא��������	Uא����������
ا قَلِيلًا مِمن   فَلَولَا كَانَ مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُو بقِيةٍ ينهونَ عنِ الْفَسادِ فِي الْأَرضِ إِلَّ             {: قال االله تعالى  

 رِمِينجوا مكَانرِفُوا فِيهِ وا أُتوا مظَلَم الَّذِين عباتو مها مِننيج١١٦: هود[} )١١٦(أَن.[ 
كَمـا تـأْرِز   إِنَّ الإِسلام بدأَ غَرِيبا وسيعود غَرِيبا كَما بدأَ، وهو يأْرِز بين الْمسجِدينِ       «(: وقال النبي   

 .٢٣أخرجه مسلم» الْحيةُ فِي جحرِها
 :الغربة ثلاثة أنواع

أهلها، (بين هذا الخلق، وهي الغربة التي مدح رسول االله          (غربة أهل االله، وأهل سنة رسول االله        : الأولى
 .وهي الغربة التي تكون في مكان دون مكان، وزمان دون زمان، وبين قوم دون قوم

، ولم (بة هم أهل االله حقاً، فإم لم يأووا إلى غير االله، ولم ينتسبوا إلى غير رسـول االله       وأهل هذه الغر  
 .يدعوا إلى غير ما جاء به

فهذه الغربة لا وحشة على أهلها لا في الدنيا ولا في الآخره، فوليهم االله ورسوله والذين آمنـوا، وإن                   
 .عاداهم أكثر الناس وجفوهم

     نبقوله(ذكرهم النبي   ومن هؤلاء الغرباء م: »      ع مأقْس ابِ، لَووفُوعٍ بِالأبدثَ معأش بر  هرلَى االلهِ لأب «
 .٢٤أخرجه مسلم

 .والمؤمن حقاً في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها، ولا ينافس في عزها، للناس حال، وله حال
حيد وإن أنكـر ذلـك أكثـر    ومن صفات هؤلاء التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وتجريد التو         

 � الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير االله تعالى ورسوله 
وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقاً، وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم،فلغربتهم بـين هـذا الخلـق                

 .يعدوم أهل شذوذ وبدعة، ومفارقة للسواد الأعظم، وهم النزاع من القبائل
 .وعن بلادهم فراراً بدينهم، وإعلاء لكلمة رمتغربوا عن قبائلهم 

الَّـذِين يبلِّغـونَ    {: فطوبى لهؤلاء الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، ويصلحون ما أفسد الناس           
 ].٣٩: الأحزاب[... } )٣٩(رِسالَاتِ اللَّهِ ويخشونه ولَا يخشونَ أَحدا إِلَّا اللَّه وكَفَى بِاللَّهِ حسِيبا 

                                                 
 ).١٤٦(أخرجه مسلم برقم  - ٢٣
 ).٢٦٢٢(أخرجه مسلم برقم  - ٢٤
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والإسلام الحق اليوم هو أشد غربة منه في أول الإسلام، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة                
 .معروفة

فالإسلام الحقيقي غريب جداً، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس، فهؤلاء هم الغربـاء الممـدوحون                
 .المغبوطون

.. وأهل العلم في المؤمنين غرباء      ..  أهل الإسلام غرباء     والمؤمنون في .. فأهل الإسلام في الناس غرباء      
والداعون إليها، الصابرون على أذى المخالفين      .. وأهل السنة الذين يميزوا من الأهواء والبدع غرباء         

 .أشد هؤلاء غربة
ولكن هؤلاء هم أهل االله حقاً، فمن أراد أن يسلك هذا الصراط المستقيم فليوطِّن نفسه علـى قـدح      

لجهال وأهل البدع فيه، وطعنهم في سيرته، وإزرائهم به، وتنفير الناس عنه، وتحذيرهم منه، كما كان                ا
 .- � -سلفهم من الكفار يفعلون مع نبيه وإمامه 

 فما أشد حال أهل هذه الغربة؟
وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين اثنين وسبعين فرقة، ذات أتباع ورئاسات وولايات                

، فالواحد من هؤلاء الغرباء غريـب في        (ناصب، ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول            وم
أمور دنياه وآخرته، لا يجد من الناس مساعداً ولا معيناً فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهـل                   

لمنكر بين قـوم    بدعة، داع إلى االله ورسوله بين دعاة أهل الأهواء والبدع، وآمر بالمعروف وناه عن ا              
 .المعروف لديهم منكر، والمنكر لديهم معروف، والهدى ضلالة، والضلالة هدى

غربة مذمومة، وهي غربة أهل الباطل وأهل الفجور بين أهل الحق، فهي غربة بين حـزب االله                 : الثانية
 .المفلحين

 .فهؤلاء وإن كثروا فهم غرباء على كثرة أصحام، أهل وحشة على كثرة مؤنسيهم
غربة مشتركة، فإن الناس كلهم في هذه الدار غرباء، فإا ليست لهم بدار مقام، ولا هي الدار                 : لثالثةا

أخرجـه  » كُن فِي الدنيا كَأنك غَرِيـب أو عـابِر سـبِيلٍ          «(: التي خلقوا لها، كما بين ذلك النبي        
 .٢٥البخاري

ل من انفرد بوصف شريف دون أبناء جنسه فإنه         والاغتراب أمر يشار به إلى الانفراد عن الأكفاء، فك        
 .غريب بينهم؛ لعدم مشاركته أو لقلته

ولما كانت الغربة هي الانفراد، والانفراد إما بالجسم وإما بالقصد والحال، وإما ما، كـان الغريـب      
 .غريب جسم، وغريب قلب وإرادة، أو غريباً بالاعتبارين

 :فالغربة على ثلاث درجات

                                                 
 ).٦٤١٦(أخرجه البخاري برقم  - ٢٥
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 .وغربة الهمة.. وغربة الحال .. طان غربة عن الأو
 .فالغربة الأولى غربة بالأبدان

غربة بالأفعال والأحوال، والمراد به العالم بالحق العامل به الداعي إليه، وهذا من الغرباء الذين               : والثانية
 .طوبى لهم، فهو صاحب صدق واخلاص بين أهل الكذب والنفاق

 . الحق سبحانهغربة بالهمة، وهي غربة طلب: والثالثة
فإن همة العارف حائمة حول من يعرف، فهو غريب بين أبناء الآخرة، فضلاً عن أبنـاء الـدنيا، لا                   

 .يشغله عن مطلوبه ومحبوبه شاغل إلا ما ارتضاه محبوبه
 ـــــ
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م ثُم تردونَ إِلَى عالِمِ الْغيـبِ والشـهادةِ   قُلْ إِنَّ الْموت الَّذِي تفِرونَ مِنه فَإِنه ملَاقِيكُ{: قال االله تعالى  

 ].٨: الجمعة[} )٨(فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 
كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ فَمن زحزِح عـنِ النـارِ               {: وقال االله تعالى  

 ].١٨٥: آل عمران[} )١٨٥(وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ 
 .تغير حال الإنسان، وانتقال من دار إلى دار: الموت

خروج الجسد عـن    : والروح باقية بعد مفارقة الجسد، إما معذبة أو منعمة، ومفارقتها للجسد معناه           
 .، وسكونه عن الحركة بفقدها، فإن الأعضاء والجوارح آلات للروح تستعملهاطاعتها

والروح بنفسها تعلم الأشياء من غير إعلام، ولذلك قد يتألم بنفسه بأنواع الغم والحـزن والكمـد،                 
 .ويتنعم بأنواع الفرح والسرور، وكل ذلك لا يتعلق بالأعضاء

د مفارقة الجسد، وما هو لها بواسطة الأعضاء يتعطل         فكل ما هو وصف للروح بنفسها فيبقى معها بع        
 .بموت الجسد إلى أن تعاد الروح إلى الجسد عند البعث

وكل أعضاء الإنسان آلات والروح مستعملة لها، والموت عبارة عن استعصاء الأعضاء كلـها علـى                
 .الروح

 يموت ولا ينعـدم، ومعـنى       والإنسان في الحقيقة هو الروح المدرك للعلوم والآلام واللذات، وذلك لا          
الموت انقطاع تصرفه عن البدن، وخروج البدن على أن يكون آلة له، فحقيقة الإنسان نفسه وروحه                

 .وهي باقية
والموت أشد ما يحاول الإنسان أن يروغ منه، أو يبعد شبحه عن خاطره، ولكن أنى له ذلك، والموت                  

قُلْ إِنَّ الْموت الَّذِي تفِرونَ مِنـه فَإِنـه         {: يعادطالب لا يمل الطلب، ولا يبطئ الخطى، ولا يخلف الم         
 ].٨: الجمعة[} )٨(الْغيبِ والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ  ملَاقِيكُم ثُم تردونَ إِلَى عالِمِ
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اب، وتدرك منه ما كانـت      والنفس البشرية ترى الحق كاملاً وهي في سكرات الموت، تراه بلا حج           
: تجهل، وما كانت تجحد، ولكن بعد فوات الأوان، حين لا تقبل توبة، ولا ينفع إيمان، قال االله تعالى                 

} حِيدت همِن تا كُنم ذَلِك قتِ بِالْحوةُ الْمكْرس اءَتج١٩: ق... [} )١٩(و.[ 
كون الدنيا بالإضافة إليه كالسـجن الضـيق،        والمؤمن يكشف له بعد الموت من سعة جلال االله، ما ت          

 .كالمحبوس في بيت مظلم فتح له باب إلى بستان واسع الأكناف، لا يبلغ طرفه أقصاه
 .ونسبة سعة الآخرة إلى الدنيا كنسبة سعة الدنيا إلى الرحم وأعظم

 :والناس في هذه الدنيا ثلاثة
 .إما منهمك في الدنيا وإما تائب مبتدي، وإما عارف منته

فالغافل المنهمك في الدنيا، لا يذكر الموت، وإن ذكره فيذكره للتأسف على دنياه، ويشتغل بمذمتـه،                
 .وإن ذُكِّر به كرهه، ونفر منه، فهذا يزيده ذكر الموت من االله بعداً؛ لجهله وسوء عمله

لتوبـة، وربمـا   فإنه يكثر من ذكّر الموت، لينبعث من قلبه الخوف والخشية، فيفي بتمام ا : وأما التائب 
 .يكره الموت خوفاً من الموت قبل التوبة، وإصلاح الزاد

فهذا معذور في كراهة الموت؛ لأنه ليس يكره الموت ولقاء االله، وإنما يخاف فوت لقـاء االله لقصـوره            
وتقصيره، كالذي يتأخر على لقاء الحبيب مشتغلاً بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه، فلا يعد كارهاً               

 .للقائه
 .وعلامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له، لا شغل له سواه

فإنه يذكر الموت دائماً؛ لأنه موعد لقائه لحبيبه والحبيب لا ينسى قط موعد لقاء حبيبه،               : وأما العارف 
 .فهو مستعد كل وقت في كمال زينته بإيمانه وطاعته للقاء محبوبه

ه وزينته للقاء ربه، وإما أن يستبطيء مجـيء المـوت،   وهذا غالباً إما أن يكره الموت ليكمل استعدادات     
 .ويحب مجيئه، ويتخلص من دار العاصين، وينتقل إلى جوار رب العالمين

والموت هادم اللذات، وخطره عظيم، وما بعده أفظع منه، وغفلت الناس عنه بسبب قلة ذكرهم لـه،             
 .وقلة فكرهم فيه

بقلب مشغول بشهوة الدنيا، فلا ينجع ذكر المـوت  ومن يذكره من الناس لا يذكره بقلب فارغ، بل         
 .في قلبه

فالطريق النافع أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموت، الذي هو بين يديه، وأقرب من                    
 .شراك نعله إليه، فإذا باشر ذكر الموت قلبه فيوشك أن يؤثر فيه

 .وعند ذلك يقل فرحه وسروره في الدنيا، وينكسر قلبه
ع طريق فيه أن يكثر من ذكر أقرانه، الذين ماتوا قبله، فيتذكر صورهم في مناصبهم، وقصـورهم                وأنج

 .وأحوالهم، ثم يتذكر موم ومصارعهم تحت التراب، وكيف محا التراب الآن حسن صورهم؟
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 .وكيف تقطعت أوصالهم في قبورهم؟
 وكيف خرست ألسنتهم، وصمت أذام، وعميت أبصارهم؟

 . نساءهم، وأيتموا أطفالهم، وقسمت أموالهم؟وكيف أرملوا
 وكيف خلت منهم دورهم ومساجدهم ومجالسهم؟

 .وماذا قالوا؟ وماذا قيل لهم؟ وماذا عملوا؟ وماذا وجدوا؟
 ].٢٦، ٢٥: الغاشية[} )٢٦(ثُم إِنَّ علَينا حِسابهم ) ٢٥(إِنَّ إِلَينا إِيابهم {: قال االله تعالى
. طب، وما أشد الكرب هناك حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سـليم                 فما أعظم الخ  
كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ فَمن زحزِح عـنِ النـارِ               {: قال االله تعالى  

ا الْحمو فَاز ةَ فَقَدنخِلَ الْجأُداةُوورِ  يرالْغ اعتا إِلَّا مين١٨٥: آل عمران[} )١٨٥(الد.[ 
 :وطول الأمل في الدنيا داء وبلاء وشقاء، وسببه أمران

 .وحب الدنيا.. الجهل 
فهو أن الإنسان قد يعول على شبابه فيستبعد قرب الموت مع الشباب، وليس يعلـم أن                : فأما الجهل 

 .الموت في الشباب أكثر
بعد الموت لصحته ويستبعد الموت فجأة، ولا يدري أن ذلك غير بعيـد، وإن كـان بعيـداً                  وقد يست 

 .فالمرض فجأة غير بعيد، والموت يطلب الإنسان كما يطلبه رزقه
 رِزقَهـا وإِنْ   أَيها الناس اتقُوا االلهَ وأَجمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نفْسا لَن تموت حتى تستوفِي            «(: قال النبي   

مرا حوا معدلَّ وا حذُوا ممِلُوا فِي الطَّلَبِ خأَجقُوا االلهَ وا فَاتهنطَأَ ع٢٦أخرجه ابن ماجه» أَب. 
فهو أنه إذا أنس ا وبشهواا ولذاا، وعلائقها وضيعاا، وأرباحها ومكاسـبها،            : وأما حب الدنيا  

ع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتها، ومكـدر أنسـها              ثقل على قلبه مفارقتها، فامتن    
 .ونعيمها، وكل من كره شيئاً دفعه عن نفسه

والإنسان مشغوف بحب الدنيا والأماني الباطلة، فلا يزال يلهو ويلعب، ويبني ويهدم، ويجمع ويفرق،              
ى عمارة ما أمر بتخريبه     ويسعى لتكميل الشهوات واللذات، ويسوف ويؤخر التوبة، ويظل عاكفاً عل         

والإعراض عنه، وعلى تخريب ما أمر بتعميره والاستكثار منه، وما يلزم لها من الإيمان والطاعـات ولا     
 .يزال كذلك حتى تخطفه المنية في وقت لا يحتسبه، فتطول عند ذلك حسراته وتتحقق خسارته

 دِينهم لَهوا ولَعِبا وغَرتهم الْحياةُ الدنيا فَالْيوم        الَّذِين اتخذُوا {: فما أعظم خسارة هؤلاء، قال االله تعالى      
 ].٥١: الأعراف... [} )٥١(كَانوا بِآياتِنا يجحدونَ  ننساهم كَما نسوا لِقَاءَ يومِهِم هذَا وما

                                                 
 ).٢٦٠٧(انظر السلسلة الصحيحة رقم ).١٧٤٣(، صحيح سنن ابن ماجه رقم )٢١٤٤(جه ابن ماجه برقم أخر: صحيح - ٢٦
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اةَ واتبعوا الشهواتِ فَسـوف يلْقَـونَ غَيـا         فَخلَف مِن بعدِهِم خلْف أَضاعوا الصلَ     {: وقال االله تعالى  
 ].٥٩: مريم[} )٥٩(

وإذا عرفنا سبب كراهية الموت، وأنه الجهل، وحب الدنيا، فلا بد للسلامة والنجاة مما بعد الموت، من                 
 .معرفة العلاج، والشروع في التداوي قبل حلول الأجل

بسماع الحكمة من القلوب الزاكية الطاهرة، وبذلك يعلم العبـد          فيدفع بالفكر والتأمل، و   : أما الجهل 
أن عمله الصالح في الدنيا لا بد له من جزاء وثواب في الآخرة، ولا يتم ذلك إلا بعد الموت، فـالموت                     

 .باب النعيم للمتقين، وباب الشقاء للمجرمين
جه، فإخراجه من القلب شـديد،   وأما حب الدنيا فهو الداء العضال الذي أعيى الأولين والآخرين علا          

ولا علاج له إلا بالإيمان باالله واليوم الآخر، وما فيه من عظيم العقاب لمن عصى االله، وجزيل الثـواب        
 .لمن أطاعه

 .ومهما حصل له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدنيا
، ولو أعطـي ملـك      وإذا رأى العبد حقارة الدنيا ونفاسة الآخرة استنكف أن يلتفت إلى الدنيا كلها            

 .الارض من المشرق إلى المغرب، فإن حب العظيم هو الذي يمحو من القلب حب الحقير
 فما أعظم الموت، وما أعظم الغفلة عنه، فكم من الخلق جاءهم الموت في وقت لم يحتسبوا

 . مبيناًأما من كان مستعداً فقد فاز فوزاً عظيماً، وأما من كان مغروراً بطول الأمل فقد خسر خسراناً
 .وما أعظم هول ما بعده.. فما أعظم الموت، وما أشد سكراته 

ولو لم يكن بين يدي العبد كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت بمجردها، لكان جـديراً           
 .بأن ينغص عليه عيشه، ويتكدر عليه سروره

ن يدخل عليـه جنـدي    والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات، وأكبر مجالس اللهو، فانتظر أ            
فيضربه بخمس خشبات لتكدرت عليه لذته، وفسد عليه عيشه، وهو في كل نفَس يدخل عليه ملـك                 

 .الموت وهو عنه غافل
 .فما لهذا سبب إلا الجهل والغرور

والمشروع عند الموت من صورة المحتضر هو الهدوء والسكينة، ومن لسانه أن يكون ناطقاً بالشـهادة،              
 .ن حسن الظن باالله تعالىومن قلبه أن يكو

 .ويستحب أن يذكر للمحتضر محاسن أعماله عند موته، لكي يحسن ظنه بربه
ثم يغسل الميت ويصلَّى عليه، ثم يدفن، ويبقى في قبره منتظراً يوم البعث، ويظل في قبره منعماً أو معذباً                   

 .حسب عمله، ثم يبعث وينتقل إلى دار القرار في الجنة أو النار
 ].١٤: الروم[} )١٤(ويوم تقُوم الساعةُ يومئِذٍ يتفَرقُونَ {: ا قال سبحانهكم
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وليس معنى الموت انتهاء الحياة وانتهاء المشاكل، بل معناه انتقال الإنسان من حياة صـغيرة قصـيرة                 
اة والأحوال الفانيـة،    فمعناه اية الحي  . حقيرة فانية إلى حياة أبدية طويلة، إما في سعادة، أو في شقاء           

 .وبداية الحياة والأحوال الأبدية
فاالله كتب على جميع الكائنات الموت والفناء، ولكن الإنسان خلق للبقاء، لكنه ينتقل من مرحلـة إلى          

 .مرحلة، ومن دار إلى دار، حتى يستقر في دار المقام في الجنة أو النار
أخذ معه من الأموال شيئاً، ولو أخذ كل ذهب الدنيا          والإنسان إذا مات وفارق الحياة لايستطيع أن ي       

 .معه لكان كالتراب بالنسبة لنعيم الجنة
فكل ما في الدنيا لايساوي ثواب حسنة واحدة يوم القيامة، والإنسان إذا مات يذهب بالأعمـال إلى                 

 .الآخرة، وبعد الموت إما أن تنتهي المشكلة ويدخل الجنة، أو تبدأ المشكلة ويدخل النار
 :فالناس لا بد لهم من السجن

أدخله االله الجنة، وأطلق     فمن دخل السجن في الدنيا، وامتثل أوامر االله إلى أن تنتهي مدة سجنه بالموت             
شهواته فيها، فالدنيا بصغرها وضيقها كالسجن للمؤمن الذي ينتظر الخروج منها إلى الجنـة، وهـي                

الـدنيا  «(: السجن المؤبد في نار جهنم كما قال الـنبي          كالجنة بالنسبة للكافر الذي سينتقل منها إلى        
 .٢٧أخرجه مسلم» سِجن الْمؤمِنِ وجنةُ الْكَافِرِ

ومن أطلق شهواته في الدنيا، ولم يمتثل أوامر االله، عاقبه االله في السجن يوم القيامه، وقيـد شـهواته                   
 .وجوارحه، وعذبه في نار جهنم

 .وإما ذاهب إلى السجن.. السجن إما خارج من : فالناس رجلان
وحياة الإنسان في الدنيا قصيرة، ولها بداية ولها اية، وحياة الإنسان في الآخرة مؤبدة لها بدايـة ولا                  

 .اية لها
 :وقد فرغ االله إلى كل عبد من خمس

 .ومضجعه.. وأثره .. ورزقه .. وأجله .. من عمله 
 من الأشياء فإنه سيفارقها، ومهما عمل من الأعمال         ومهما عاش الإنسان فإنه سيموت، ومهما أحب      

 .فإنه سيلاقيها ويحاسب عليها
 .وقد خلق االله الإنسان، وجعله محدود العمر، محدود المعرفة، محدود الرؤية، محدود القدرة

وكل يوم، وكل ليلة، وكل لحظة تمر بالإنسان فهو يزداد من الدنيا بعداً ومن الآخرة قرباً، فوا عجبـاً    
إن على أَثَره طالباً لا يفوته، وقد نصب له علم لا يجوزه، فما أسرع ما يبلغ العلـم،                  .. ذا الإنسان   له

 .وما أوشك أن يلحقه الطالب

                                                 
 ).٢٩٥٦(أخرجه مسلم برقم  - ٢٧
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 .وقد أخفى االله عز وجلَّ علم الساعة، ومعرفة الآجال؛ رحمة بالعباد
ان طويل العمـر فهـو    فلو عرف الإنسان مقدار عمره، فإن كان قصير العمر لم يهنأ بالعيش، وإن ك             

 .واثق بالبقاء، فلا يبالي بالاماك في الشهوات والمعاصي، ويقول إذا قرب الوقت أحدثت التوبة
 .وهذا مذهب لا يرتضيه المخلوق فكيف يرتضيه الخالق؟

فلو أن عبداً من عبيدك عمل على أن يسخطك أعواماً، ثم يرضيك ساعة واحدة إذا تيقن أنه صـائر                   
 .نه، ولم يفز لديك بما يفوز به من همه رضاك في كل أوقاتهإليك لم تقبل م

: وكذا سنة االله عز وجلَّ أن العبد إذا عاين الانتقال إلى االله تعالى لم تنفعه التوبة كما قـال سـبحانه                    
}          ونَ مِنوبتي الَةٍ ثُمهوءَ بِجلُونَ السمعي لَى اللَّهِ لِلَّذِينةُ عبوا التمإِن        هِملَـيع اللَّـه وبتي قَرِيبٍ فَأُولَئِك 

 ].١٧: النساء... [} )١٧(وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما 
 :وأوحش ما يكون الناس في ثلاثة مواطن

 .يوم يولد الإنسان فيرى نفسه خارجاً مما كان فيه فيصرخ
 .ويوم يموت، فيرى قوماً لم يكن عاينهم من قبل

 .نفسه في محشر عظيمويوم يبعث، فيرى 
 :والأجل أجلان

 .أجل مطلق لا يعلمه إلا االله، فهذا لا يتبدل ولا يتغير
وأجل مقيد، وهو ما في صحف الملائكة، فإن االله أمر الملك أن يكتب للعبد أجلاً، وقـال إن وصـل           

 .رحمه زدته كذا وكذا، والملك لا يعلم أيزداد أم لا، لكن االله يعلم ما يستقر عليه الأمر
ولَن يؤخر اللَّه نفْسا إِذَا جاءَ أَجلُهـا واللَّـه          {: فإذا جاء الأجل لا يتقدم ولا يتأخر كما قال سبحانه         

 ].١١: المنافقون... [} )١١(خبِير بِما تعملُونَ 
متفـق  »  أثَرِهِ، فَلْيصِلْ رحِمه   من سره أنْ يبسطَ لَه فِي رِزقِهِ، وأنْ ينسأ لَه فِي          «: - � -وقال النبي   

 ٢٨عليه 
 :والأجل قسمان

 .أجل كل عبد الذي ينقص به عمره: أحدهما
 .أجل القيامة العامة: الثاني

فأجل الموت قد يعلمه االله لمن شاء من عباده كالملائكة الذين يكتبون رزق العبد وأجله وعمله كمـا                  
 أُمهِ أربعِين يوما، ثُم يكُونُ علَقَةً مِثْلَ ذَلِك، ثُم يكُونُ مضغةً مِثْلَ             إِنَّ أحدكُم يجمع فِي بطْنِ    «(: قال  

                                                 
 ).٢٥٥٧(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٥٩٨٥(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٢٨
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                 فَخني ثُم ،عِيدس أو قِيشو قُهرِزو ،لُهأجو ،لُهمع بكْتاتٍ، فَيعِ كَلِمبلَكًا بِأرهِ مثُ االلهُ إِلَيعبي ثُم ،ذَلِك
فِيهِ الر٢٩متفق عليه» وح. 

هو الَّذِي خلَقَكُم مِـن     {: أما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا االله عز وجل كما قال سبحانه             
 ].٢: الأنعام[} )٢(طِينٍ ثُم قَضى أَجلًا وأَجلٌ مسمى عِنده ثُم أَنتم تمترونَ 

 .مرسل، ولا غيرهما من المخلوقاتفوقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب، ولا نبي 
واالله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة، فإذا وصل العبد رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما                  

 .يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب
واالله عز وجلَّ قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم قدر مقادير                 

 .خلقهم وأوجدهم، ثم يقدر في ليلة القدر ما يكون في ذلك العامالخلق حين 
وكذلك يقدر االله خلق كل إنسان في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة كذلك، ثم يكـون                   

 :مضغة كذلك، ثم ينفخ فيه الروح، ويبعث إليه الملك، فيؤمر بأربع كلمات
 .وشقي أو سعيد.. وعمله .. وأجله .. بكتب رزقه 

وإذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة، بعث االله إليها ملكاً فصورها، وخلق سمعها وبصرها، وجلـدها                
 .ولحمها وعظمها

 .ثم إذا ولد قُدر مع ولادته كل سنة ما يلقاه في تلك السنة، وهو ما يقدر ليلة القدر
 - والخميس كما قـال      عرض أعمال العباد على االله، فيعرض عمل الأسبوع يوم الإثنين         : ونظير هذا 

تعرض أعمالُ الناسِ فِي كُلِّ جمعةٍ مرتينِ، يوم الإثْنينِ ويوم الْخمِيسِ، فَيغفَر لِكُـلِّ عبـدٍ                «: - �
 .٣٠أخرجه مسلم» ى يفِيئَااتركُوا، أوِ اركُوا هذَينِ حت: مؤمِنٍ، إِلا عبدا بينه وبين أخِيهِ شحناءُ، فَيقَالُ

ويعرض عمل النهار في آخره، وعمل الليل في آخره، ويرفع عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل                 
 .قبل عمل النهار

فهذا الرفع والعرض اليومي أخص من العرض الأسبوعي في الإثنين والخميس، والعرض فيه أخص من               
جل رفع العمل كلـه، وعـرض علـى االله، وطويـت            العرض السنوي في شعبان، ثم إذا انقضى الأ       

: الصحف، وهذا عرض آخر، ثم تعرض الخلائق كلها على االله يوم القيامـة كمـا قـال سـبحانه                  
 وعرِضوا علَى ربك صفا لَقَد جِئْتمونا كَما خلَقْناكُم أَولَ مرةٍ بلْ زعمتم أَلَّن نجعلَ لَكُـم موعِـدا                 {
 ].٤٨: الكهف... [} )٤٨(

} )١٠٠(وعرضنا جهنم يومئِذٍ لِلْكَـافِرِين عرضـا        {: وتعرض جهنم على الكفار كما قال سبحانه      
 ].١٠٠: الكهف[

                                                 
 )٢٦٤٣(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٣٣٢(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٢٩
 ).٢٥٦٥(أخرجه مسلم برقم  - ٣٠
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وإما لكوا مشـوبة بحـب      .. ومنهم من كرهه، إما لضعف محبته الله        .. ومن الناس من أحب الموت      
ومنهم من يرى نفسه في ابتداء مقـام  .. وبه فيحب أن يبقى ليتوب أو لأنه يرى ذن  .. شيء من الدنيا    

 .فالكراهة ذا السبب لا تنافي كمال المحبة.. المحبة فيكره عجلة الموت قبل أن يستعد للقاء االله تعالى 
والإحياء والإماتة أمران مكروران في كل لحظة، معروضتان لحس الإنسان وعقله، وسر الحياة والموت              

 ربـه بالصـفة الـتي لا        - � - إلا االله الذي خلق الموت والحياة، ولذلك وصف إبراهيم           لا يعلمه 
أَلَم تر إِلَى الَّذِي حاج إِبراهِيم فِي ربهِ أَنْ         {: يشاركه فيها أحد، ولا يستطيعها أحد كما قال سبحانه        

يحيِي ويمِيت قَالَ أَنا أُحيِي وأُمِيت قَالَ إِبراهِيم فَـإِنَّ اللَّـه        آتاه اللَّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهِيم ربي الَّذِي         
بِالشمسِ مِن الْمشرِقِ فَأْتِ بِها مِن الْمغرِبِ فَبهِت الَّذِي كَفَر واللَّه لَا يهدِي الْقَـوم الظَّـالِمِين                  يأْتِي

 ].٢٥٨: البقرة[} )٢٥٨(
عدل إبراهيم عن هذه السنة الكونية الخفية إلى سنة أخرى ظاهرة           ) أنا أحيي وأميت  (ر  فلما قال الكاف  

مرئية، وعدل عن طريقة العرض ارد إلى طريقة التحدي، وطلب تغيير سنة االله لمن ينكر ويجـادل في            
 اللَّـه  فَإِنَّ{: االله، ليريه أن الرب وحده هو مصرف هذا الكون كله، وهو رب الناس المشرع لهم فقال 

وتلك حقيقة مكرورة مرئية يومية، معلومة لكـل        } يأْتِي بِالشمسِ مِن الْمشرِقِ فَأْتِ بِها مِن الْمغرِبِ       
 .فماذا حصل؟.أحد

}الَّذِي كَفَر هِتفالتحدي قائم، والأمر ظاهر، ولا سبيل إلى سوء الفهم أو الجدال أو المراء} فَب. 
يمان أجدر، ولكن الكبر عن الرجوع إلى الحق أمسك بالذي كفر، ولم يهده             وكان التسليم أولى، والإ   

واللَّه لَا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين     {: االله إلى الحق؛ لأنه لم يلتمس الهداية، ولم يرغب في الحق، وظل ظالماً            
 ].٢٥٨: البقرة[} )٢٥٨(

 .واجهة المنكرينوهذا مثل للضلال والعناد يتزود به الدعاة إلى االله في م
والإحياء والإماتة، وطلوع الشمس من المشرق آيتان عظيمتان معروضتان للبصائر والأبصـار بـلا              
تكلف، يسهل الاهتداء ما في مسألة الإيمان على أي مخلوق، وإذا كان عمـر الإنسـان محـدوداً،                  

 .والأجل مكتوباً، فلتنظر نفس ما قدمت لغد؟، ولتنظر نفس ماذا تريد؟
  أن تقعد عن تكاليف الإيمان، وأن تحصر همها كله في هذه الأرض؟أتريد

 .أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى، وإلى حياة أكبر من هذه الدنيا؟
}                نما وهتِهِ مِنؤا نينالد ابثَو رِدي نملًا وجؤا مابإِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِت وتمفْسٍ أَنْ تا كَانَ لِنمو   ابثَو رِدي 

 اكِرِينزِي الشجنسا وهتِهِ مِنؤةِ ن١٤٥: آل عمران[} )١٤٥(الْآخِر.[ 
 .وشتان بين حياة وحياة، وشتان بين اهتمام وإهمال

فالذي يعيش لهذه الأرض وحدها، ويريد ثواب الدنيا وحدها، إنما يحيا حيـاة الديـدان والـدواب                 
 .سراً في موعده المضروب بأجله المكتوبوالأنعام والبهائم، ثم يموت خا
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أما الذين يدركون نعمة الإيمان فيحيون حياة الإنسان الذي كرمه االله، واستخلفه، وأعلـى مكانـه،                
فيرتفعون عن مدارج الحيوان، ويشكرون االله على تلك النعمة، وينهضون بتبعات الإيمان، ثم يمـوت               

 .ب، وأجله المكتوبهذا الإيمان رابحاً مطمئناً في موعده المضرو
وبذلك ينقل النفس من الانشغال بالخوف من الموت وهي لا تملكه، إلى الانشغال بما هو أنفع للنفس                 

 .في الحقل الذي تملكه، وتملك فيه اختيار الدنيا أو الآخرة، وتنال في الآخرة جزاء ما تختار
 وبيده استرداد ما أعطى، وكل شيء       واالله عز وجلَّ وحده هو الذي يحيي ويميت، فبيده إعطاء الحياة،          

 .بأجل مسمى
وللناس آجال لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون، سواء كان الناس في بيوم وبين أهلهم، أو في ميـادين                  

 .طلب الرزق، أو ميادين الغزو، وعنده الجزاء بعد ذلك، هذا اعتقاد المؤمن
يرون إلا الأسـباب الظـاهرة؛ بسـبب        أما الكفار فلفساد تصورهم لحقيقة ما يجري في الكون، لا           

 .انقطاعهم عن االله، وعن قدره الجاري في الحياة
فعلة القتل أو الموت أو الحياة كلها بيد االله سبحانه، والموتى والقتلى إنما يلبون النداء، وهو اسـتيفاء                  

 .الأجل، ونداء المضجع
ا الَّذِين آمنوا لَا تكُونوا كَالَّـذِين كَفَـروا         ياأَيه{: وقدر االله وسنته في الحياة والموت كما قال سبحانه        

                   لَ اللَّـهعجا قُتِلُوا لِيموا واتا ما مندوا عِنكَان ى لَووا غُزكَان ضِ أَووا فِي الْأَربرإِذَا ض انِهِموقَالُوا لِإِخو
: آل عمـران  ... [} )١٥٦(ت واللَّه بِما تعملُـونَ بصِـير        ذَلِك حسرةً فِي قُلُوبِهِم واللَّه يحيِي ويمِي      

١٥٦.[ 
 أَينما تكُونوا يدرِكْكُم الْموت ولَو كُنتم فِي بروجٍ مشيدةٍ وإِنْ تصِبهم حسنةٌ{: وقال سبحانه

يقُولُوا هذِهِ مِن عِندِك قُلْ كُلٌّ مِن عِندِ اللَّهِ فَمـالِ هؤلَـاءِ             يقُولُوا هذِهِ مِن عِندِ اللَّهِ وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ         
 ].٧٨: النساء[} )٧٨(الْقَومِ لَا يكَادونَ يفْقَهونَ حدِيثًا 

على أن الأمر لا ينتهي بالموت أو القتل، فهذه ليست اية المطاف، بل هناك حياة أخرى، ونعيم أعلى                  
ولَئِن قُتِلْتم فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو متم لَمغفِرةٌ مِن اللَّهِ ورحمةٌ خير مِما يجمعـونَ               {: لدنياخير مما فيه أهل ا    

 ].١٥٧: آل عمران[} )١٥٧(
وكل الخلق بعد الموت راجعون إلى االله، محشورون إليه على كل حال، سواء ماتوا على فرشـهم، أو                  

لأرض، أو قتلوا وهم يجاهدون في الميدان، وما لهم مصير سوى هذا المصـير،              ماتوا وهم يضربون في ا    
 .والتفاوت إنما يكون في النية والعمل الصالح، أما النهاية فواحدة، موت أو قتل، في الموعد المسمى

 .أو غضب من االله وعذاب... وهناك إما مغفرة من االله ورحمة 
ت والحياة، وحقيقة قدر االله، وبذلك تطمئن القلوب إلى مـا  وذا اليقين تستقر في القلوب حقيقة المو    

 .كان من ابتلاء جرى به القدر



 ٧٤

ولَن يؤخر اللَّه نفْسا إِذَا جاءَ أَجلُهـا        {: وما وراء الابتلاء من جزاء    .. وإلى ما وراء القدر من حكمة       
 .]١١: المنافقون... [} )١١(واللَّه خبِير بِما تعملُونَ 

واالله جل جلاله هو القاهر فوق عباده، وهم تحت سيطرته وقهره، فهـم ضـعاف في قبضـة هـذا                    
 .السلطان، لا قوة لهم ولا ناصر، وكل نفَس من أنفاسهم بقدر

خلقهم االله لعبادته، وأرسل إليهم رسلاً يحفظوم، ورسلاً آخرين يدعوم إلى االله، ورسلاً آخـرين               
وهو الْقَاهِر فَوق عِبادِهِ ويرسِـلُ علَـيكُم        {: سالته حسب أمر ربه   يقبضون أرواحهم، وكل يؤدي ر    

 ].٦١: الأنعام[} )٦١(حفَظَةً حتى إِذَا جاءَ أَحدكُم الْموت توفَّته رسلُنا وهم لَا يفَرطُونَ 
هم للحياة ما شاء، ثم مـردهم       وسيرد الخلق كلهم بعد الموت إلى رم ومولاهم الذي أنشأهم وأطلق          

 .إليه عندما يشاء، ليقضي فيهم بحكمه بلا معقب
ثُم ردوا  {: ولا يمهل في الجزاء   .. وهو لا يبطئ في الحكم      .. وهو وحده يحاسب    .. فهو وحده يحكم    

عرأَس وهو كْمالْح أَلَا لَه قالْح ملَاهوإِلَى اللَّهِ م  اسِبِين٦٢: الأنعام [})٦٢(الْح.[ 
فلا بد للناس أن يستيقنوا أن االله محاسبهم ومجازيهم على أساس شريعته هو لا شريعة غيره، وأـم إن              
لم ينظموا حيام، ويقيموا معاملام كما يقيمون شعائرهم وعبادام وفق شريعة االله في الدنيا، فـإن          

وجلَّهذا سيكون من أول ما يحاسبون عليه بين يدي االله عز . 
وأم سيحاسبون على أم لم يتخذوا إلهاً في الأرض، ولكنهم اتخذوا مـن دونـه أربابـاً متفرقـة،                   

 .وأشركوا مع االله غيره من خلقه
والأمر كله الله، وسنة االله ماضية لا تتخلف، وأَجله الذي أَجله لا يستعجل لكل حي، ولكـل فـرد،       

ضرا ولَا نفْعا إِلَّا ما شاءَ اللَّه لِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ إِذَا جـاءَ أَجلُهـم فَلَـا                 قُلْ لَا أَملِك لِنفْسِي     {: ولكل أمة 
 ].٤٩: يونس... [} )٤٩(يستأْخِرونَ ساعةً ولَا يستقْدِمونَ 

 .والآجال كالأرزاق كلها بيد االله، والأسباب والأمراض ستار وراءه قدرة االله
لهلاك الحسي، هلاك الاستئصال كما وقع لبعض الأمم الخالية كقوم نوح وعـاد             والأجل قد ينتهي با   

وهو ما يقع للأمم إما لفتـرة تعـود         .. وقد ينتهي بالهلاك المعنوي، هلاك الهزيمة والضياع        .. وثمود  
وإما دائماً فتضمحل، وتنمحي شخصيتها، وتنتهي إلى اندثارها كأمة، وإن بقيـت            .. بعدها للحياة   

 .كأفراد
 .وكل أولئك وفق سنة االله التي لا تتبدل مصادفة ولا ظلماً

فالأمم التي تأخذ بأسباب الحياة تحيا، والأمم التي تنحرف عنها تضعف أو تضمحل أو تموت بحسـب               
 .انحرافها

والأمة الإسلامية منصوص على أن حياا في اتباع رسولها، والرسول يدعوها لما يحييهـا، لا بمجـرد                 
ولكن بالعمل الذي تنص عليه العقيدة في شتى مرافق الحياة، والحياة وفق المنهج الـذي             الاعتقاد فقط،   



 ٧٥

ياأَيها الَّـذِين  {: شرعه االله لها، والشريعة التي أنزلها، وإلا جاءها الأجل وفق سنة االله كما قال سبحانه        
يكُم واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِهِ وأَنه إِلَيـهِ  آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم لِما يحيِ       

خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّـه شـدِيد الْعِقَـابِ          واتقُوا فِتنةً لَا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم      ) ٢٤(تحشرونَ  
 ].٢٥ - ٢٤: الأنفال[} )٢٥(

وهو الَّـذِي   {: الموت حادثان يقعان في كل لحظة، وليس إلا االله وحده يملك الحياة والموت            والحياة و 
 ].٨٠: المؤمنون[} )٨٠(يحيِي ويمِيت ولَه اختِلَاف اللَّيلِ والنهارِ أَفَلَا تعقِلُونَ 

ي من الأحيـاء،    فالبشر كلهم أعجز وأقل من بث الحياة في حشرة واحدة، وأعجز من سلبها عن ح              
 .فالذي يملك ويهب الحياة هو الذي يعرف سرها، ويملك أن يهبها ويستردها

والبشر قد يكونون سبباً لإزهاق الروح، لكن تجريد الحي من حياته بيد االله وحده، والـذي يملـك                  
هـذه في النفـوس     .. اختلاف الليل والنهار هو االله وحده، وهو سنة كونية كسنة الموت والحيـاة              

 .وتلك في الكون والأفلاك.. جساد والأ
 .وكما يسلب الحياة من الحي فيعتم ويهمد، كذلك هو يسلب الضوء من الأرض فتعتم وتسكن

فسبحان الخالق المالك الذي يملك وحده تصريف هذا الكون الهائل، وهذه الأحياء المبثوثة من نبـات                
 .وحيوان، وطير وإنسان

قُلْ يتوفَّـاكُم ملَـك     {:  بقبض جميع الأرواح كما قال سبحانه      وقد وكل االله عز وجلَّ ملك الموت      
 ].١١: السجدة[} )١١(الْموتِ الَّذِي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلَى ربكُم ترجعونَ 

 ـ        {: ولملك الموت أعوان من الملائكة كما قال سبحانه        ةُ ولَو ترى إِذْ يتوفَّى الَّـذِين كَفَـروا الْملَائِكَ
ذَلِك بِما قَدمت أَيدِيكُم وأَنَّ اللَّـه لَـيس         ) ٥٠(يضرِبونَ وجوههم وأَدبارهم وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ       

 ].٥١ - ٥٠: الأنفال... [} )٥١(بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ 
حده، وهو أمر مألوف وواقع في      إن أمر النشأة الأولى وايتها، أمر الحياة والموت، كل ذلك بيد االله و            

 .حياة الناس، فكيف لا يصدقون أن االله خلقهم
: إن ضغط هذه الحقيقة على الفطرة أضخم وأثقل من أن يقف له الكيان البشـري، أو يجـادل فيـه            

ونـه أَم نحـن الْخـالِقُونَ       أَأَنتم تخلُقُ ) ٥٨(أَفَرأَيتم ما تمنونَ    ) ٥٧(نحن خلَقْناكُم فَلَولَا تصدقُونَ     {
 ].٥٩ - ٥٧: الواقعة[} )٥٩(

إن دور البشر في أمر هذا الخلق لا يزيد على أن يودِع الرجل ما يمني رحم المرأة، ثم ينقطـع عملـه                      
وعملها، وتأخذ يد القدرة الإلهية في العمل وحدها في هذا الماء المهين، تعمـل وحـدها في خلقـه                   

يكله، ونفخ الروح فيه، حتى يكون خلقاً آخر، حتى يكون بشراً سوياً له سمع وبصر،               وتنميته، وبناء ه  
 .وقلب وروح، وعقل وإدراك، ورأس ولسان، وأيد وأقدام



 ٧٦

ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ مِـن     {: وينام ويستيقظ .. ويقوم ويقعد   .. ويضحك ويبكي   .. يأكل ويشرب   
ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً       ) ١٣(علْناه نطْفَةً فِي قَرارٍ مكِينٍ      ثُم ج ) ١٢(سلَالَةٍ مِن طِينٍ    

     ـالِقِينالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت رلْقًا آخخ اهأْنشأَن ا ثُمملَح ا الْعِظَامنوا فَكَسةَ عِظَامغضا الْملَقْن١٤(فَخ (
 ].١٦ - ١٢: المؤمنون[} )١٦(ثُم إِنكُم يوم الْقِيامةِ تبعثُونَ ) ١٥(ثُم إِنكُم بعد ذَلِك لَميتونَ 

هذه هي البداية، أما النهاية فهي الموت الذي ينتهي إليه كل حي، إنه قدر االله، ومن ثم لا يفلت منـه                     
نحن قَدرنا بينكُم الْمـوت ومـا نحـن         {: لا بد أن تتكامل   أحد، وهو حلقة في سلسلة النشأة التي        

  وقِينبس٦٠(بِم (          َونلَمعا لَا تفِي م شِئَكُمننو ثَالَكُملَ أَمدبلَى أَنْ نع)أَةَ الْـأُولَى     ) ٦١شالن متلِمع لَقَدو
 ].٦٢ - ٦٠: الواقعة[} )٦٢(فَلَولَا تذَكَّرونَ 

واالله الذي قدر الموت هو الذي قدر الحياة، قدر الموت على أن ينشئ أمثال من يموتون، حـتى يـأتي                    
قُـلْ  {: الأجل المضروب لهذه الحياة الدنيا، فإذا انتهت عند الأجل الذي سماه كانت النشأة الأخرى             

ه ينشِئُ النشأَةَ الْآخِرةَ إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَـدِير           سِيروا فِي الْأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُم اللَّ        
 ].٢٠: العنكبوت[} )٢٠(

واالله سبحانه القادر على كل شيء، وله القدرة المطلقة التي لا تتقيد بقيد، وهذه حقيقة يطبعها القرآن                 
 ربه، فإنما يركن إلى قادر يفعل مـا         في قلب المؤمن، فيعرفها ويتأثر بمدلولها، ويعلم أنه حين يركن إلى          

وأَنَّ ) ٦(ذَلِك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنه يحيِ الْموتى وأَنه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير              {: يشاء، ويحكم ما يريد   
 ].٧ - ٦: الحج ... [})٧(الساعةَ آتِيةٌ لَا ريب فِيها وأَنَّ اللَّه يبعثُ من فِي الْقُبورِ 

بالتوبة مـن المعاصـي،      فعلى الإنسان أن يستعد للموت ويكثر من ذكره، والاستعداد للموت يكون          
 .وإيثار الآخرة، والخروج من المظالم، والإقبال على االله بالطاعات، واجتناب المحرمات

على أنه فـراق للأهـل      وعلى المسلم أن يتذكر دائماً أن الموت فيه فراق العمل والحرث للآخرة، لا              
 .والأحباب ولذات الدنيا، فهذه نظرة قاصرة تزيده حسرة وألماً

 .فتبعثه ليستعد ويزيد في عمل الآخرة، والإقبال على االله: أما النظرة الأولى
 .والمسلم لا يتمنى الموت، إن كان محسناً لعله أن يزداد إحساناً، وإن كان مسيئاً لعله أن يتوب

: لا يتمنين أحد مِنكُم الْموت لِضر نزلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لا بد متمنياً لِلْموتِ فَلْيقُل               «:- � -قال النبي   
 .٣١متفق عليه» اللَّهم أحيِنِي ما كَانتِ الْحياةُ خيراً لِي، وتوفَّنِي إِذَا كَانتِ الْوفَاةُ خيراً لِي

خطوات إلى الآخرة، وأنفاس معدودة منصرمة، كل نفَس منها يقابلـه آلاف الآلاف             وحياة الإنسان   
 .من السنين في دار البقاء

                                                 
 ).٢٦٨٠(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٣٥١(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٣١
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والعبد منساق بزمنه إلى دار النعيم أو إلى دار الجحيم، وبقاؤه في الدنيا كساعة من النهار، فمـا أولى                   
و صرفه فيما يحبه وترك الأحب لكان       العاقل أن لا يصرف منها نفَساً، إلا في أحب الأمور إلى االله، فل            

 .مفرطاً، فكيف إذا صرفه فيما لا ينفعه؟ وكيف إذا صرفه فيما يمقته عليه ربه؟
وعن كل  .. وعن كل معصية فعلها     .. وعن كل طاعة عملها     .. وسيسأل كل إنسان عما قدم وأخر       

 .فاحشة اقترفها
.. وكل ما أسروه وأعلنـوه  .. ما عملوه وسيرجع الناس إلى رم يوم القيامة، وسيحاسبهم على كل         

ثُم إِنَّ  ) ٢٥(إِنَّ إِلَينا إِيابهم    {: وكل ما حفظوه وضيعوه كما قال سبحانه      .. وكل ما جمعوه وفرقوه     
 مهابا حِسنلَي٢٦ - ٢٥: الغاشية[} )٢٦(ع.[ 

 ــــــــــ
٨٨٨٨����JJJJ	!Sא�-5,�وא�����	!Sא�-5,�وא�����	!Sא�-5,�وא�����	!Sא�-5,�وא���������

قَالُوا ياويلَنا من بعثَنا    ) ٥١(ورِ فَإِذَا هم مِن الْأَجداثِ إِلَى ربهِم ينسِلُونَ         ونفِخ فِي الص  {: قال االله تعالى  
إِنْ كَانت إِلَّا صيحةً واحِدةً فَإِذَا هم جمِيع        ) ٥٢(مِن مرقَدِنا هذَا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَ         

رضحا مني٥٣ - ٥١: يس[} )٥٣(ونَ لَد.[ 
ويوم يحشرهم كَأَنْ لَم يلْبثُوا إِلَّا ساعةً مِن النهارِ يتعارفُونَ بينهم قَد خسِر الَّـذِين               {: وقال االله تعالى  

 دِينتهوا ما كَانموا بِلِقَاءِ اللَّهِ و٤٥: يونس[} )٤٥(كَذَّب.[ 
زعم الَّذِين كَفَروا أَنْ لَن يبعثُوا قُلْ بلَى وربي لَتبعثُن ثُم لَتنبؤنَّ بِما عمِلْتم وذَلِـك                 {:وقال االله تعالى  
 سِيرلَى اللَّهِ ي٧: التغابن... [} )٧(ع.[ 

ة، وهي نفخة   ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى، وهي نفخة الفزع والموت، ثم ينفخ النفخة الثاني             
ونفِخ فِي الصورِ فَصعِق من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّـا            {: البعث والنشور كما قال سبحانه    

 ].٦٨: الزمر[} )٦٨(من شاءَ اللَّه ثُم نفِخ فِيهِ أُخرى فَإِذَا هم قِيام ينظُرونَ 
الناس من الأجداث والقبور ينسلون إلى رـم، ويسـرعون          فإذا نفخ في الصور نفخة البعث خرج        

للحضور بين يديه، الأولون والآخرون، والإنس والجن، ليحاسبوا على أعمالهم، ثم يساقون حسـب              
أعمالهم، فريق في الجنة، وفريق في السعير، فسبحان االله ما أعظم هذا المَلَك، إسرافيل بنفخة واحـدة                 

رض إلا من شاء االله، وبنفخة أخرى يحيا جميع الخلق، ويخرجون مـن         منه يصعق أهل السماء وأهل الأ     
 .قبورهم قيام ينظرون

 .وكيف تكون قوة خالقه الذي خلقه وأَمره؟.. وإذا كانت هذه قوة نفخته، فكيف بقوة بدنه؟ 
وما أعظم ما يقرع سمع سكان القبور من شدة نفخ الصور، فإذا صيحة واحدة تنفرج ا القبور عـن               

 .س الموتى، فيثورون دفعة واحدةرؤو
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فَتوهم نفسك معهم، وقد وثَبت متغير الوجه، مغبر البدن، مضطرب الفؤاد،مبهوتاً من شدة الصعقة،              
شاخص العين نحو النداء، وقد ثار الخلق ثورة واحدة من القبور التي طال فيها بلاؤهم، وقد أزعجهم                 

 .الهموم والغموم، وشدة الانتظار لعاقبة الأمرالفزع والرعب، فضلاً عما هم فيه من 
وذه النفخة يصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء االله، ثم يلبث الخلق بعـد النفخـة                    

 .الأولى أربعين سنة، أو شهراً، أو يوماً
: قَـالُوا » بعونَما بين النفْختينِ أر   «: - � -قال رسول االله    :  قال - رضي االله عنه     -عن أبي هريرة    

: أربعونَ سنةً؟ قَـالَ   : أبيت؟ قَالُوا : أربعونَ شهرا؟ قَالَ  : أبيت، قَالُوا : أربعونَ يوما؟ قَالَ  ! يا أبا هريرةَ  
 تيقْلُ«أبالْب تبنا يونَ كَمتبناءً فَياءِ ممالس زِلُ االلهُ مِنني ٣٢»ثُم. 
ونفِخ فِي الصورِ فَصعِق من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا مـن             {: خ إسرافيل النفخة الثانية   ثم ينف 

 ].٦٨: الزمر[} )٦٨(شاءَ اللَّه ثُم نفِخ فِيهِ أُخرى فَإِذَا هم قِيام ينظُرونَ 
لاً إلى أرض المحشر، أرض بيضـاء، وقـاع         ثم انظر كيف يساقون بعد البعث والنشور حفاة عراة غر         

صفصف، لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً، لا ترى فيها ربوة يختفي الإنسان وراءها، ولا وهدة يـنخفض       
عن الأعين فيها، بل هي صعيد واحد لا تفاوت فيه، يساقون إليه زمراً، فسبحان من جمـع الخلائـق                 

ويوم نسير الْجِبالَ   {: شر، لا يتخلف منهم أحد    على اختلاف أصنافهم من أقطار الأرض إلى أرض المح        
 ].٤٧: الكهف... [} )٤٧(وترى الْأَرض بارِزةً وحشرناهم فَلَم نغادِر مِنهم أَحدا 

فأحضر قلبك، وانظر إلى صورتك وأنت واقف هناك عارياً ذليلاً، متحيراً وتاً، وجلاً خائفاً، منتظراً               
 . سوف يجري عليك وعلى غيرك من القضاء بالسعادة، أو الشقاوة الأبديةلما

والنجوم .. والكواكب من هوله انتثرت     .. ترى فيه السماء قد انفطرت      .. يستقبلك يوم عظيم شأنه     
والجحيم قـد   .. والبحار قد سجرت    .. والجبال قد سيرت    .. والشمس قد كورت    .. قد انكدرت   

يوم تحمل فيه الأرض    .. يوم تبدل فيه الأرض غير الأرض والسموات         .. والجنة قد أزلفت  .. سعرت  
 يوم يكون فيه الناس.. وتبس الجبال بساً .. يوم ترج فيه الأرض رجاً .. والجبال فتدك دكة واحدة 

يـوم  {: وتضع كل ذات حمل حملها    .. يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت        .. كالفراش المبثوث   
تذْهلُ كُلُّ مرضِعةٍ عما أَرضعت وتضع كُلُّ ذَاتِ حملٍ حملَها وترى الناس سكَارى وما هـم                ترونها  

 دِيداللَّهِ ش ذَابع لَكِنى وكَار٢: الحج[} )٢(بِس.[ 

                                                 
 )٢٩٥٥)(١٠٤٠: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٢
ملة وقد جاءت مفسـرة     معناه أبيت أن أجزم بأن المراد أربعون يوما أو سنة أو شهرا بل الذي أجزم به أا أربعون مج                  ) قال أبيت (ش  [

أي العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب وهو رأس العصعص ويقال له عجم ) عجب الذئب(من رواية غيره في غير مسلم أربعون سنة    
 ]بالميم وهو أول ما يخلق من الأدمى وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه
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بل يؤخـذ فيـه     يوم لا يسأل أحد عن ذنبه من إنس ولا جان، ولا يسأل فيه عن ذنوم ارمون،                 
يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عمِلَت مِن خيرٍ محضرا وما عمِلَت مِن سوءٍ تود لَـو أَنَّ            {: بالنواصي والأقدام 

 ].٣٠: آل عمران[} )٣٠(بينها وبينه أَمدا بعِيدا ويحذِّركُم اللَّه نفْسه واللَّه رءُوف بِالْعِبادِ 
 .يوم تعلم فيه كل نفس ما قدمت وأخرت

 .والناس بعد هذه الأهوال يساقون إلى الصراط، وهو جسر ممدود على متن جهنم
ثم وقع بصرك على سـواد      .. وما يحل بك من الفزع إذا رأيت الصراط ودقته          .. فتأمل حالك أمامه    

وقد كلفت  .. شهيق النار وتغيظها    ثم قرع سمعك    .. والناس يتعاوون فيها ويبكون     .. جهنم من تحته    
وثقـل ظهـرك    .. وتزلزل قدمك   .. واضطراب قلبك   .. أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك        

 .بالأوزار والذنوب
وتتناولهم زبانية  .. وأنت ترى الخلائق بين يديك يزلون ويتعثرون        .. فكيف حالك عند عبور الصراط      

.. وتعلو أرجلـهم    .. تكسون على وجوههم في النار      وأنت تراهم ين  .. النار بالكلاليب والخطاطيف    
 .وتقطع أمعاءهم.. وتحرق أجسادهم .. تشوي وجوههم .. والنار تغلي م 

 .وهول ما أفزعه.. ومجاز ما أضيقه .. ومرتقى ما أصعبه .. فيا له من منظر ما أفظعه 
تلتفـت يمينـاً    .. ارك  وأنت مثقل الظهر بأوز   .. فانظر إلى حالك وأنت تعبر الصراط وتزحف عليه         

 .وشمالاً إلى الخلق وهم يتهافتون في النار
 .الصراط من الخلائق والزعقات بالويل والثبور قد ارتفعت إليك من قعر جهنم، لكثرة من زل عن

وأنت تنادي يـا    .. ووقع بك ما كنت تخافه      .. ووقَعت في قعر جهنم     .. فكيف بك لو زلت قدمك      
يـا  .. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً خلـيلاً  ... ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً   يا  .. ليتني قدمت لحياتي    

 .يا ليتني كنت نسياً منسياً.. ليتني كنت تراباً 
فإن كنت غير مؤمن بذلك فمـا       .. وهذه الأخطار بين يديك     .. فكيف ترى أيها العبد عقلك الآن       

 .أطول مقامك مع الكفار في دركات جهنم؟
 .اً وعنه غافلاً فما أعظم خسرانك وطغيانك؟وإن كنت مؤمن

وتأمل في أحوال الخلائق وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسوا، فبينما هم في كرا وأهوالها ينتظرون                 
حقيقة أنبائها، وشفاعة شفعائها، إذا أحاطت بارمين ظلمات ذات لهب، وأظلت عليهم نـار ذات               

 .لهب، وسمعوا لها زفيراً وشهيقاً
عند ذلك أيقن ارمون بالعطب، وجثت الأمم على الركب، وجاءت الزبانية بمقامع مـن حديـد،                ف

ذُق إِنك أَنـت الْعزِيـز      {: لتأخذ كل مجرم إلى العذاب الشديد، فينكسونه في قعر جهنم ويقولون له           
 ٤٩: الدخان[} )٤٩(الْكَرِيم.[ 
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سالك، يوقد فيها السعير، ويسـقى فيهـا الحمـيم،    وأسكن أهل النار داراً ضيقة الأرجاء، مظلمة الم       
 .يحشرون إليها عمياً وبكماً وصماً

 .ويكبون فيها على وجوههم، مغلولين مقرنين في الأصفاد
تغلي م النار كغلي القدور، ولهم مقـامع        .. النار من فوقهم ومن تحتهم، وعن أيمام وعن شمائلهم          

.. وتتقطع مـن العطـش أكبـادهم    .. صديد من أفواههم  فيتفجر ال .. من حديد شم ا جباههم      
 .وتسقط من الإحراق لحومهم وشعورهم

إِنَّ الَّذِين كَفَروا بِآياتِنا سوف نصلِيهِم نارا كُلَّما نضِجت جلُـودهم بـدلْناهم             {: كما قال سبحانه  
 ].٥٦: النساء[} )٥٦(ه كَانَ عزِيزا حكِيما جلُودا غَيرها لِيذُوقُوا الْعذَاب إِنَّ اللَّ

         عمي بكم وهم يمشون في النـار علـى      .. يبكون ويصيحون   .. وهم في تلك الأهوال والمواقف صم
وجمع بـين   .. غُلَّت أيديهم إلى أعناقهم      قد.. لا يسمعون ولا يبصرون ولا يتكلمون       .. وجوههم  

 .نواصيهم وأقدامهم
ولباسهم مـن   .. وشرام الحميم والغساق وفرشهم من نار       .. الصديد، والضريع   طعامهم الزقوم، و  

يصهر بِهِ مـا    ) ١٩(فَالَّذِين كَفَروا قُطِّعت لَهم ثِياب مِن نارٍ يصب مِن فَوقِ رءُوسِهِم الْحمِيم             {: نار
    لُودالْجو طُونِهِم٢٠(فِي ب (  مِن قَامِعم ملَهدِيدٍ   وح )وا        ) ٢١أُعِيد غَم ا مِنهوا مِنجرخوا أَنْ يادا أَركُلَّم

 ].٢٢ - ١٩: الحج[} )٢٢(فِيها وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ 
 .فما أعظم هذه الأحوال والأهوال، وما أشد حسرات أهل النار

 .فهل نقبل هذا الإنذار، ونستعد لذلك الموقف الرهيب؟
}هذِرأَنونَ ومِنؤلَا ي مهفِي غَفْلَةٍ و مهو رالْأَم ةِ إِذْ قُضِيرسالْح موي ٣٩: مريم... [} )٣٩(م.[ 

وهذه الدار التي عرفْت همومها وغمومها وشدة عذاا، تقابلها دار أخرى، وهـي دار النعـيم، ودار                
 .السلام، دار المتقين

 .ة في الدار الأخرىومن لم يدخل هذه الدار استقر لا محال
والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ    {: وقد وعد االله تبارك وتعالى أهل طاعته وعبادته بدخول الجنة فقال          

لُهم ظِلـا   سندخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها أَبدا لَهم فِيها أَزواج مطَهرةٌ وندخِ             
 ].٥٧: النساء[} )٥٧(ظَلِيلًا 

 .فتفكر في أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم
.. ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق       .. يسقون من رحيق مختوم     .. في وجوههم نضرة النعيم     

 .يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير
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 أطراف أار مطردة بالخمر والعسل والماء واللبن، محفوفة بالغلمـان           متكئين على أرائك منصوبة على    
ويطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّدونَ إِذَا رأَيتهم حسِـبتهم لُؤلُـؤا منثُـورا            {: والولدان كما قال سبحانه   

 ].١٩: الإنسان... [} )١٩(
 وأباريق، وكأس من معين، بيضاء لذة للشاربين،        يطوف عليهم في تلك الجنان ولدان مخلدون بأكواب       

كأن الياقوت  .. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان       .. وجنام مزينة بالحور العين للتنعم والاستمتاع       
علـيهن مـن    .. يمشين في درجات الجنان     .. خيرات حسان   .. المكنون   كأمثال اللؤلؤ ... والمرجان  

 .مكللات بالتيجان المرصعة باللؤلؤ والمرجان.. ير فيه الأبصار الحرير الأبيض وفاخر اللباس ما تتح
 .قاصرات الطرف عين.. حور مقصورات في الخيام .. عطرات آمنات من الهرم والبؤس 

وأهلها جالسون على منابر    .. يطوف على أهل الجنة ويخدمهم ولدان مخلدون كأمثال اللؤلؤ المكنون           
وغرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها        ... ن اللؤلؤ   في خيام واسعة م   .. الياقوت الأحمر   

 .وبسطهم من العبقري الأخضر.. 
ينظرون فيها إلى وجه الـرب الملـك        .. في مقعد صدق عند مليك مقتدر       .. وهم في الجنة خالدون     

 ].٢٣ - ٢٢: القيامة[} )٢٣(إِلَى ربها ناظِرةٌ ) ٢٢(وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ {: الكريم
وهم من ريب   .. لا يخافون فيها ولا يحزنون      .. وفيما اشتهت أنفسهم خالدون     .. فهم عباد مكرمون    

ويشربون من أار الخمر والعسل     .. ويأكلون من ألوان الطعام     .. فهم فيها يتنعمون    .. المنون آمنون   
 .والماء واللبن

وحصـباؤها  .. من فضة، ولبنة من ذهب      وبناؤها لبنة   .. ويسكنون في جنة أرضها المسك والكافور       
) ٩(لِسعيِها راضِيةٌ   ) ٨(وجوه يومئِذٍ ناعِمةٌ    {.. وتراا الزعفران والدر والياقوت     .. اللؤلؤ والمرجان   

) ١٣(فُوعـةٌ   فِيهـا سـرر مر    ) ١٢(فِيها عين جارِيةٌ    ) ١١(لَا تسمع فِيها لَاغِيةً     ) ١٠(فِي جنةٍ عالِيةٍ    
 ].١٦ - ٨: الغاشية[} )١٦(وزرابِي مبثُوثَةٌ ) ١٥(ونمارِق مصفُوفَةٌ ) ١٤(وأَكْواب موضوعةٌ 

فليسعد بـذلك  .. ويا له من خير ما أدومه .. ويا له من سرور ما أعظمه .. فيا له من نعيم ما أكمله       
وبشرِ الَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا       {: رسولاً(وبمحمد  .. اً  وبالإسلام دين .. ويهنأ به من آمن باالله رباً       

الصالِحاتِ أَنَّ لَهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار كُلَّما رزِقُوا مِنها مِن ثَمرةٍ رِزقًا قَالُوا هذَا الَّـذِي                  
 ].٢٥: البقرة[} )٢٥(هم فِيها أَزواج مطَهرةٌ وهم فِيها خالِدونَ رزِقْنا مِن قَبلُ وأُتوا بِهِ متشابِها ولَ

 .كيف يفرطون في هذا النعيم المقيم والملك الكبير؟.. يا حسرة على العباد 
إن الواحد من أهل الجنة عنده من القصور والمساكن، والغرف المزينة المزخرفـة، والخيـام الفخمـة                 

كه الوصف ولديه من البساتين الزاهرة، والثمار الدانية، والفواكه اللذيذة والرياض           الواسعة، ما لا يدر   
 .الزاهرة، والأار الجارية، ما يأخذ القلوب، ويفرح النفوس، ويبهر العقول
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وعنده من الزوجات اللاتي هن في غاية الجمال والحسن والإحسان، الجامعات لجمال الظاهر والباطن،              
 .ا يملأ القلب سروراً ولذة وحبوراًالخيرات الحسان، م

وحوله من الولدان المخلدين، والخدم المؤبدين، ما به تحصل الراحة والطمأنينة، وتتم لـذة العـيش،                
 .وتكمل الغبطة

وفوق ذلك كله الفوز برضى الرب الرحيم، وسماع كلامه، ولذة قربه، والابتهاج برضاه، والخلـود               
وعـد اللَّـه الْمـؤمِنِين    {: كما قال سـبحانه   . يم كل وقت وحين   الدائم، وتزايد ما هم فيه من النع      

               انٌ مِنورِضنٍ وداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسما وفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تناتِ جمِنؤالْمو
 ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِك ر٧٢: التوبة... [} )٧٢(اللَّهِ أَكْب.[ 

 فيا له من نعيم ما أتمه وما أكمله، ويا له من ملك ما أوسعه؟
عالِيهم ثِياب سندسٍ خضر وإِستبرق وحلُّوا أَسـاوِر        ) ٢٠(وإِذَا رأَيت ثَم رأَيت نعِيما وملْكًا كَبِيرا        {

} )٢٢(إِنَّ هذَا كَانَ لَكُم جزاءً وكَانَ سعيكُم مشـكُورا  ) ٢١(با طَهورا مِن فِضةٍ وسقَاهم ربهم شرا 
 ].٢٢ - ٢٠: الإنسان[

ويـوم تقُـوم    {: فهذه حال العباد يوم القيامة، وهذه مساكنهم، وهم بحسب أعمالهم إليها راجعون           
وأَما ) ١٥(ين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَهم فِي روضةٍ يحبرونَ         فَأَما الَّذِ ) ١٤(الساعةُ يومئِذٍ يتفَرقُونَ    

 - ١٤: الـروم [} )١٦(الَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا ولِقَاءِ الْآخِرةِ فَأُولَئِك فِي الْعذَابِ محضـرونَ            
١٦.[ 

االله والـدار الآخـرة،      شغل أهل الدنيا، وألهاهم عن    إن التكاثر في الأموال والأولاد واتباع الشهوات        
حتى زرتم الْمقَابِر   ) ١(أَلْهاكُم التكَاثُر   {: حتى حضرهم الموت وهم غافلون عما به فوزهم وفلاحهم        

لَتـرونَّ  ) ٥(الْـيقِينِ  كَلَّا لَو تعلَمونَ عِلْـم      ) ٤(ثُم كَلَّا سوف تعلَمونَ     ) ٣(كَلَّا سوف تعلَمونَ    ) ٢(
 حِيم٦(الْج ( ِقِينالْي نيا عهنورلَت ثُم)٧ ( ِعِيمنِ النئِذٍ عموي أَلُنسلَت ثُم)٨ - ١: التكاثر[} )٨.[ 

وعلم أن دنياه التي كاثر ا إنمـا        .. فيا حسرة من شغله التكاثر عن ربه إذا عاين تكاثره هباءً منثوراً             
وبدا له مـن االله  .. وخسر هنالك تكاثره    .. ووجد عاقبة تكاثره عليه لا له       .. ت خداعاً وغروراً    كان

 .ما لم يكن في حسابه
وصار تكاثره الذي شغله عن االله والدار الآخرة من أعظم أسباب عذابه، فعذب بتكاثره في دنياه، ثم                 

د كُلُّ نفْسٍ ما عمِلَت مِن خيرٍ محضرا وما         يوم تجِ {: عذب به في البرزخ، ثم يعذب به في يوم القيامة         
} )٣٠(عمِلَت مِن سوءٍ تود لَو أَنَّ بينها وبينه أَمدا بعِيدا ويحذِّركُم اللَّه نفْسه واللَّه رءُوف بِالْعِبـادِ                  

 ].٣٠: آل عمران[
الأقلِّين، ولم يحظ به من علوه به في الدنيا إلا بـأن صـار مـع                فلم يفز مِن تكاثره إلا بأن صار من         

 .الأسفلين
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وخير توصل به إلى كل شر، يقول صاحبه إذا         .. ومن غنى جالب لكل فقر      .. فيا له من تكاثر ما أقله       
حتـى إِذَا جـاءَ     {: يا ليتني قدمت لحياتي، وعملت فيه بطاعة االله قبل وفاتي         .. انكشف عنه غطاؤه    

لَعلِّي أَعملُ صالِحا فِيما تركْت كَلَّا إِنها كَلِمةٌ هـو قَائِلُهـا            ) ٩٩(حدهم الْموت قَالَ رب ارجِعونِ      أَ
 ].١٠٠ - ٩٩: المؤمنون... [} )١٠٠(ومِن ورائِهِم برزخ إِلَى يومِ يبعثُونَ 

مل الصالح فيما ترك خلفه من ماله وجاهه، وسلطانه وقوته،          فهذا المفرط سأل ربه الرجعة ليستقبل الع      
وأملاكه وأسبابه، فيقال له كلا، لا سبيل لك إلى الرجعى؛ لأن االله يعلم أنه لو رجع فـإن سـجيته                    

ولَو ردوا لَعادوا لِما    {: وطبيعته تأبى أن تعمل صالحاً لو أجيب، وإنما ذلك شيء يقوله بلسانه لا بقلبه             
 ].٢٨: الأنعام... [} )٢٨(عنه وإِنهم لَكَاذِبونَ نهوا 

 وكل أحد من مسلم وكافر سوف يسأل عن نعيمه الذي كان فيه في الدنيا هل ناله
هل شكر االله تعالى عليه فاسـتعان       : من حلال أم حرام؟ فإذا تخلص من هذا السؤال سئل سؤالاً آخر           

 .به على طاعته أم على معصيته؟
 . عن كسبه، والثاني سؤال عن محل مصرفهفالأول سؤال

والنفوس الشريفة العلوية إنما تكاثر بما يدوم نفعه، وما تزكو به وتكمل، وتصير مفلحة، فلا تحـب أن    
 .يكثرها غيرها في ذلك، وينافسها في هذه المكاثرة، ويسابقها إليها

 بأسباب دنياهم مـن المراكـب   فهذا هو التكاثر الذي هو غاية سعادة العبد، وضده تكاثر أهل الدنيا   
والمساكن، والمطاعم والمشارب ونحوها، فهذا تكاثر ملْهٍ عن االله والدار الآخرة، وهو صائر إلى غايـة                

 .القلة
 .فعاقبة هذا التكاثر قِلّ وفقر، وحرمان وأحزان

اس يأمروم  إن أمر البعث هو دائماً مشكلة العقيدة عند كثير من الأقوام، منذ أن أرسل االله رسله للن                
 .بعبادة االله وحده، ويخوفوم حساب االله يوم البعث والحساب

وأَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمـانِهِم  {فالمشركون من قريش أقسموا باالله جهد أيمام لا يبعث االله من يموت            
 ].٣٨: النحل[} )٣٨(ثَر الناسِ لَا يعلَمونَ لَا يبعثُ اللَّه من يموت بلَى وعدا علَيهِ حقا ولَكِن أَكْ

فهم يقرون بوجود االله، ولكنهم ينفون عنه بعثه الموتى من القبور، يرون هذا البعث أمراً عسيراً بعـد                  
 .الموت والبلى، وتفرق الأوصال والأشلاء

} )١٥( هم فِي لَبسٍ مِن خلْقٍ جدِيـدٍ         أَفَعيِينا بِالْخلْقِ الْأَولِ بلْ   {: وغفلوا عن الخلق الأول من خلقه؟     
 ].١٥: ق[

 وغفلوا عن قدرة الرب؟
}             لِـيمالْع لَّاقالْخ وهلَى وب ممِثْلَه لُقخلَى أَنْ يبِقَادِرٍ ع ضالْأَراتِ واومالس لَقالَّذِي خ سلَي٨١(أَو( {
 ].٨١: يس[



 ٨٤

 ه؟فما أجهل الإنسان بنفسه؟ وما أجهله برب
}            بِينم صِيمخ وطْفَةٍ فَإِذَا هن مِن اهلَقْنا خانُ أَنسالْإِن ري لَمقَـالَ       ) ٧٧(أَو لْقَهخ سِينثَلًا وا ملَن برضو

      مِيمر هِيو يِ الْعِظَامحي ن٧٨(م (  بِكُلِّ خ وهةٍ ورلَ ما أَوأَهشا الَّذِي أَنيِيهحقُلْ ي   لِـيملْـقٍ ع)٧٩( {
 ].٧٩ - ٧٧: يس[

إِنمـا  {: واالله سبحانه هو القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء، وجميع ما في الكون تحت قهره وأمره               
هِ ترجعونَ  فَسبحانَ الَّذِي بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وإِلَي      ) ٨٢(أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ          

 ].٨٣ - ٨٢: يس... [} )٨٣(
 :وحكمة االله في البعث

... والهـدى والضـلال     .. أن هذه الدنيا لا يبلغ أمر فيها تمامه، فالناس يختلفون حول الحق والباطل              
 .والخير والشر

تى وقد لا يفصل بينهم فيما يختلفون فيه في هذه الأرض، ولا يحل م عذابه الفاصل في هذه الدار، ح                  
وأهل النار في كمـال     .. يتم الجزاء في الآخرة، ويبلغ كل أمر تمامه هناك، أهل الجنة في كمال النعيم               

لِيبين لَهم الَّذِي يختلِفُونَ فِيهِ ولِيعلَم الَّذِين كَفَروا أَنهم كَـانوا كَـاذِبِين             {: العذاب، وللأمر حكمته  
 ].٣٩: النحل[} )٣٩(

إِنما قَولُنا لِشيءٍ إِذَا أَردناه أَنْ نقُولَ لَه كُن         {: د ذلك هين كغيره على االله كما قال سبحانه        والأمر بع 
 ].٤٠: النحل[} )٤٠(فَيكُونُ 

وقد جعل االله الدنيا دار تكميل الإيمان والأعمال، والآخرة دار تكميل الشهوات واللذات، ومـن لم                
ومن يطِـعِ اللَّـه     {: الحة دخل النار المشتملة على كمال العذاب والآلام       يأت بالإيمان، والأعمال الص   

             ظِيمالْع زالْفَو ذَلِكا وفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْهدي ولَهسرـصِ   ) ١٣(وعي نمو
 - ١٣: النسـاء ... [} )١٤(ه نارا خالِدا فِيها ولَه عذَاب مهِـين         اللَّه ورسولَه ويتعد حدوده يدخِلْ    

١٤.[ 
 :والدور التي يمر ا العبد أربع

 .بطن الأم، وحكمة بقائه هنا تكميل الأعضاء الداخلية والخارجية: الدار الأولى
 .دار الدنيا، وحكمة بقائه هنا تكميل الإيمان والأعمال الصالحة: الثانية

دار البرزخ، وحكمة بقائه هنا انتظار يوم القيامة، وهو بحسب حاله، المؤمن في نعيم، والكافر               : ثالثةال
 .في عذاب

 .دار القرار في الجنة أو النار، وهذه آخر منازله: الرابعة



 ٨٥

وقد جعل االله لكل دار أحكاماً تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن وروح، وجعل أحكام الـدنيا                 
والأرواح تبعاً لها، وأحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعاً لها، وجعل أحكام يـوم              على الأبدان،   

 .القيامة من النعيم والعذاب على الأبدان والأرواح معاً
هو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس من قبورهم لرب العـالمين                : والبعث

ويبعث كل عبد على ما مات عليه، فيبعثـون ويحشـرون للحسـاب             حفاة عراة غرلاً غير مختونين،      
قَـالُوا  ) ٥١(ونفِخ فِي الصورِ فَإِذَا هم مِن الْأَجداثِ إِلَى ربهِم ينسِـلُونَ         {: والجزاء كما قال سبحانه   

إِنْ كَانت إِلَّا صيحةً واحِدةً     ) ٥٢(لْمرسلُونَ  ياويلَنا من بعثَنا مِن مرقَدِنا هذَا ما وعد الرحمن وصدق ا          
 ].٥٣ - ٥١: يس... [} )٥٣(فَإِذَا هم جمِيع لَدينا محضرونَ 
أنا سيد ولَدِ آدم يـوم الْقِيامـةِ،   «: - � -قال رسول االله .- � -وأول من ينشق عنه القبر محمد     

نع قشني نلُ مأوفَّعٍوشلُ مأوافِعٍ ولُ شأوو ،رالْقَب ٣٣أخرجه مسلم» ه. 
إِنْ كُلُّ من فِي السماواتِ والْأَرضِ إِلَّـا        {: وجميع الخلائق تحشر إلى را يوم القيامة كما قال سبحانه         

} )٩٥(م آتِيهِ يـوم الْقِيامـةِ فَـردا      وكُلُّه) ٩٤(لَقَد أَحصاهم وعدهم عدا     ) ٩٣(آتِي الرحمنِ عبدا    
 ].٩٥ - ٩٣: مريم[

ويـوم  {: ويحشر الناس يوم القيامة على أرض بارزة بيضاء، ليس فيها علَم لأحد كما قال سـبحانه               
ادِرغن فَلَم ماهنرشحةً وارِزب ضى الْأَررتالَ والْجِب ريسا  ندأَح مه٤٧: الكهف... [} )٤٧(مِن.[ 

يحشر الناس يوم الْقِيامةِ علَى أرضٍ بيضاءَ، عفْراءَ، كَقُرصةِ النقِي، لَيس           «: - � -وقال رسول االله    
 .٣٤متفق عليه» فِيها علَم لأحدٍ

ناس يوم الْقِيامةِ حفَـاةً     يحشر ال «: - � -قال النبي   .ويحشر الناس جميعاً يوم القيامة حفاة عراة غرلاً       
يـا  «(: النساءُ والرجالُ جمِيعا، ينظُر بعضهم إِلَى بعـضٍ؟ فقَـالَ           ! يا رسولَ االلهِ  : قُلْت» عراةً غُرلا 

 .٣٥متفق عليه» الأمر أشد مِن أنْ ينظُر بعضهم إِلَى بعضٍ! عائِشةُ
يوم نحشر الْمتقِين   {: قال االله تعالى  . إلى رم وإلى الجنة وفداً مكرمين في موكب كريم         ويحشر المؤمنون 

 ].٨٥: مريم[} )٨٥(إِلَى الرحمنِ وفْدا 
وابها وقَالَ لَهم   وسِيق الَّذِين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنةِ زمرا حتى إِذَا جاءُوها وفُتِحت أَب           {: وقال االله تعالى  

 الِدِينا خلُوهخفَاد متطِب كُملَيع لَاما سهتنز٧٣: الزمر[} )٧٣(خ.[ 
 .ويحشر الكفار والمشركون على وجوههم عمياً وبكماً وصماً إلى النار

                                                 
 ).٢٢٧٨(أخرجه مسلم برقم  - ٣٣
 .واللفظ له) ٢٧٩٠(، ومسلم برقم )٦٥٢١(البخاري برقم متفق عليه، أخرجه  - ٣٤
 .واللفظ له) ٢٨٥٩(، ومسلم برقم )٦٥٢٧(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٣٥



 ٨٦

ما وصما مأْواهم جهنم كُلَّما خبت      ونحشرهم يوم الْقِيامةِ علَى وجوهِهِم عميا وبكْ      {: قال االله تعالى  
 ].٩٨ - ٩٧: الإسراء[} ذَلِك جزاؤهم بِأَنهم كَفَروا بِآياتِنا) ٩٧(زِدناهم سعِيرا 
اللَّهِ فَاهـدوهم   مِن دونِ   ) ٢٢(احشروا الَّذِين ظَلَموا وأَزواجهم وما كَانوا يعبدونَ        {: وقال االله تعالى  

 ].٢٣ - ٢٢: الصافات... [} )٢٣(إِلَى صِراطِ الْجحِيمِ 
كَيف يحشر الْكَافِر علَى وجهِـهِ يـوم        ! يا رسولَ االلهِ  :  أن رجلاً قال   - رضي االله عنه     -وعن أنس   

نيا، قَادِرا علَى أنْ يمشِيه علَـى وجهِـهِ يـوم           ألَيس الَّذِي أمشاه علَى رِجلَيهِ فِي الد      «: الْقِيامةِ؟ فقَالَ 
 .٣٦متفق عليه» الْقِيامةِ؟

ونسوق ) ٨٥(يوم نحشر الْمتقِين إِلَى الرحمنِ وفْدا       {: قال االله تعالى  :ويساقون إلى جهنم عطاشاً زرقا    
 ].٨٦ - ٨٥: ريمم... [} )٨٦(الْمجرِمِين إِلَى جهنم وِردا 

 ].١٠٢: طه... [} )١٠٢(يوم ينفَخ فِي الصورِ ونحشر الْمجرِمِين يومئِذٍ زرقًا {: وقال االله تعالى
 .فالحشر الأول لجميع الخلق من القبور إلى الموقف، والحشر الثاني من الموقف إلى الجنة أو النار

ون ويتكلمون، وعند الحشر الثاني يحشر الكفار عمياً وبكماً         فعند الحشر الأول الكفار يسمعون ويبصر     
 .وصماً

 .فلكل موقف حال يليق به
ويحشر االله يوم القيامة الدواب والبهائم والوحوش والطيور، ثم يحصل القصاص بين الدواب، فيقـتص            

 .للشاة الجماء من القرناء نطَحتها، فإذا اقتص لبعضها من بعض قيل لها كوني تراباً
وما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ ولَا طَائِرٍ يطِير بِجناحيهِ إِلَّا أُمم أَمثَالُكُم ما فَرطْنا فِي الْكِتابِ                {: قال االله تعالى  

 ].٣٨: الأنعام[} )٣٨(مِن شيءٍ ثُم إِلَى ربهِم يحشرونَ 
 عرصات القيامة، وذلك لفصل القضاء، حفاة عراة        ويجمع االله الخلائق بعد بعثهم في ساحة واحدة في        

 .غرلاً، فتدنو الشمس في ذلك اليوم، ويذهب العرق سبعين ذراعاً، ويعرق الناس على قدر أعمالهم
تدنى الشمس، يوم الْقِيامةِ، مِن الْخلْقِ، حتى تكُـونَ مِـنهم كَمِقْـدارِ             «: - � -قال رسول االله    

ما أدرِي ما يعنِي بِالْمِيلِ؟ أمسافَةَ الأرضِ، أمِ الْمِيلَ الَّذِي تكْتحلُ بِهِ            ! فَوااللهِ: الَ سلَيم بن عامِرٍ   قَ.»مِيلٍ
نيقَالَ.الْع :»             همِـنهِ، ويبكُونُ إِلَى كَعي نم مهقِ، فَمِنرفِي الْع الِهِممرِ أعلَى قَدع اسكُونُ النفَي   ـنم م

 .»يكُونُ إِلَى ركْبتيهِ، ومِنهم من يكُونُ إِلَى حقْويهِ، ومِنهم من يلْجِمه الْعرق إِلْجاما
 .٣٧أخرجه مسلم. يدِهِ إِلَى فِيهِ بِ�قَالَ وأشار رسولُ االلهِ 

 عظيماً لشدة الهول، وعظمة الكـرب،       وإذا حشر الناس إلى رم يوم القيامة، وبلغ العناء منهم مبلغاً          
وصعوبة الموقف، رغبوا إلى رم في أن يحكم بينهم، فإذا طال موقفهم، وعظم كـرم، ذهبـوا إلى                  

                                                 
 .واللفظ له) ٢٨٠٦(، ومسلم برقم )٤٧٦٠(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٣٦
 ).٢٨٦٤(أخرجه مسلم برقم  - ٣٧
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الأنبياء ليشفعوا لهم عند رم ليفصل بينهم، ثم يجيء االله جل جلاله لفصل القضاء بين عباده كما قال                  
وجِيءَ يومئِذٍ  ) ٢٢(وجاءَ ربك والْملَك صفا صفا      ) ٢١(كا دكا   كَلَّا إِذَا دكَّتِ الْأَرض د    {: سبحانه

 ].٢٣ - ٢١: الفجر[} )٢٣(بِجهنم يومئِذٍ يتذَكَّر الْإِنسانُ وأَنى لَه الذِّكْرى 
والعالمين الأكبر وهو   .. ى  والقيامتين الصغرى والكبر  .. وقد ذكر االله عز وجلَّ في القرآن المبدأ والمعاد          

وفصل .. والدارين الجنة دار السعداء، والنار دار الأشقياء        .. والأصغر وهو عالم الدنيا     .. عالم الآخرة   
 .سبحانه في كتابه خلق الإنسان، وكيف يقضي حياته، وبين أحواله عند وفاته، ويوم معاده

وعصى، فينعمه ويعذبه بحسب عمله، كما يـنعم        واالله سبحانه يعيد جسد الإنسان بعينه الذي أطاع         
 .الروح التي آمنت بعينها، ويعذب التي كفرت بعينها

وهو سبحانه العليم بما تنقصه الأرض من لحوم البشر وعظامهم وأشعارهم، والقـادر علـى جمعهـا             
 .وتحصيلها بعد تفرقها، وتأليفها خلقاً جديداً، ثم بعثها يوم القيامة

ونفِخ {: ق يسوقها إلى المحشر، وشهيد يشهد عليها بما عملت كما قال سبحانه           بل مع كل نفَس سائ    
 ].٢٠: ق[} )٢٠(فِي الصورِ ذَلِك يوم الْوعِيدِ 

 :وبراهين المعاد في القرآن تقرر ثلاثة أصول
 مِن نطْفَةٍ فَـإِذَا هـو       أَولَم ير الْإِنسانُ أَنا خلَقْناه    {: تقرير كمال علم الرب كما قال سبحانه      : أحدها

   بِينم صِيم٧٧(خ (            مِيمر هِيو يِ الْعِظَامحي نقَالَ م لْقَهخ سِينثَلًا وا ملَن برضو)ـا   ) ٧٨يِيهحقُلْ ي
 لِيملْقٍ عبِكُلِّ خ وهةٍ ورلَ ما أَوأَهش٧٩ - ٧٧: يس[} )٧٩(الَّذِي أَن.[ 

أَولَيس الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض بِقَادِرٍ علَى       {:  كمال قدرة الرب كما قال سبحانه      تقرير: الثاني
        لِيمالْع لَّاقالْخ وهلَى وب ممِثْلَه لُقخ٨١(أَنْ ي (           ُكُونفَي كُن قُولَ لَهئًا أَنْ ييش ادإِذَا أَر هرا أَممإِن)٨٢( {

 ].٨٢ - ٨١: يس... [
أَم حسِب الَّذِين اجترحوا السـيئَاتِ أَنْ نجعلَهـم         {: كمال حكمة الرب كما قال سبحانه     : الثالث

 ].٢١: الجاثية[} )٢١(كَالَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سواءً محياهم ومماتهم ساءَ ما يحكُمونَ 
ولذلك اختلط  .. ولا يؤمنون بالبعث    .. ولا يؤمنون بالدين الحق     .. ون بالرب   ولكن الكفار لا يؤمن   

 .عليهم الأمر، فهم في أمر مريج آل م إلى الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة
 .وما أسفه عقولهم.. فما أجهلهم برم 

أَفَلَم ينظُروا إِلَى السماءِ فَوقَهم كَيف بنيناهـا        ) ٥(بلْ كَذَّبوا بِالْحق لَما جاءَهم فَهم فِي أَمرٍ مرِيجٍ          {
والْأَرض مددناها وأَلْقَينا فِيها رواسِي وأَنبتنا فِيها مِن كُلِّ زوجٍ بهِـيجٍ            ) ٦(وزيناها وما لَها مِن فُروجٍ      

 ].٨ - ٥: ق[} )٨( منِيبٍ تبصِرةً وذِكْرى لِكُلِّ عبدٍ) ٧(
يـا  : وقد وكل االله تعالى إ بكل إنسان قريناً من الملائكة يكتب عمله، فإذا كان يوم القيامة قال الملك                 

: رب هذا هو الشخص الذي وكِّلت به، وهذا عمله الذي أحصيته عليه في الدنيا، كما قال سـبحانه                
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}       تِيدع يا لَدذَا مه هقَالَ قَرِين٢٣(و (       ٍنِيدكُلَّ كَفَّارٍ ع منها فِي جأَلْقِي)رِيـبٍ  ) ٢٤دٍ متعرِ مياعٍ لِلْخنم
 ].٢٦ - ٢٣: ق... [} )٢٦(الَّذِي جعلَ مع اللَّهِ إِلَها آخر فَأَلْقِياه فِي الْعذَابِ الشدِيدِ ) ٢٥(

ويا خيبة الكفـار في ذلـك اليـوم    ..  يا حسرة على العباد كم ضيعوا من الأوقات في غير طاعة االله  
 .العصيب

فسبحان الرب الملك العظيم، العزيز الجبار، الغني الحليم، الذي له الخلق والأمر، وله التصريف والتدبير               
 .في الكون كله، في السماء والأرض، وفي الدنيا والآخرة

} )٤(فَالْمقَسماتِ أَمرا   {:قال سبحانه خلق الملائكة المقسمات أَمر االله الذي أُمِرت به بين خلقه كما            
 ].٤: الذاريات[

 :ومن أعظم المقسمات لأوامر الرب في خلقه
الذي يقْسِم الوحي بأمر ربه إلى الرسل، ويقسم العذاب وأنواع العقوبات على من خـالف               : جبريل
 .الرسل

 .الذي يقسم القطر والبرد والثلج والنبات والأرزاق بأمر االله: وميكائيل
 .الذي يقسم الأرواح على أبداا عند النفخ في الصور بأمر االله: وإسرافيل

 .الذي يقسم المنايا بين الخلق بأمر االله: وملك الموت
وكل حركة في السموات والأرض من حركات الأفلاك، والنجوم، والشمس، والقمـر، والريـاح،              

وكلين بالسـموات والأرض كمـا قـال        والسحاب، والنبات، والحيوان، فهي ناشئة عن الملائكة الم       
 ].٥: النازعات[} )٥(فَالْمدبراتِ أَمرا {: سبحانه عنهم

وكمال عنايته بخلقـه    .. وكمال حكمته   .. وكمال علمه   .. وذلك كله يدل على كمال قدرة الرب        
 .وكمال رحمته لهم.. 

ذي نزلت بـه كتبـه سـبحانه،        وإبداء الخلق وإعادته دليل ظاهر مكرور يدل على المبدأ والمعاد، ال          
 .وأخبرت به جميع رسله

 :وذلك مشهود في الدنيا عياناً
.. وفي إبداء الزمان وإعادته الذي هو حاصل بسير الشمس والقمر           .. في إبداء الليل والنهار وإعادما      

نة وإعادا  وإبداء فصول الس  .. وإبداء النبات والحيوان وإعادما     .. وفي إبداء النور وإعادته في القمر       
 .وإبداء ما يحدث في تلك الفصول وإعادته.. 

أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذِي خلَـق       {: أو ليس القادر على ذلك كله بقادر على أن يحيي الموتى يوم القيامة            
         توالْم يِيحلَى أَنْ يبِقَادِرٍ ع لْقِهِنبِخ يعي لَمو ضالْأَراتِ واومالس          ءٍ قَـدِيرـيلَى كُـلِّ شع هلَى إِنى ب

 ].٣٣: الأحقاف[} )٣٣(
 ــــــــ
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لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وإِنْ تبدوا ما فِي أَنفُسِكُم أَو تخفُوه يحاسِـبكُم       {: قال االله تعالى  

شي نلِم فِرغفَي بِهِ اللَّه ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهاءُ وشي نم ذِّبعي٢٨٤: البقرة... [} )٢٨٤(اءُ و.[ 
 ].٢٦ - ٢٥: الغاشية[} )٢٦(ثُم إِنَّ علَينا حِسابهم ) ٢٥(إِنَّ إِلَينا إِيابهم {: وقال االله تعالى

: هم على ما عملوا من خير أو شر في الـدنيا          إن االله تبارك وتعالى يحاسب الخلائق في الآخرة، ويجازي        
} )١٦٠(من جاءَ بِالْحسنةِ فَلَه عشر أَمثَالِها ومن جاءَ بِالسيئَةِ فَلَا يجزى إِلَّا مِثْلَها وهم لَا يظْلَمـونَ                {

 ].١٦٠: الأنعام... [
يهم بسبب كفرهم، وهم ممهلون إلى أجـل      والشياطين يهيجون الكفار إلى المعاصي، فهم مسلَّطون عل       

أَلَم تـر أَنـا أَرسـلْنا       {: قريب، وكل شيء من أعمالهم محسوب عليهم ومعدود كما قال سبحانه          
 - ٨٣: مـريم [} )٨٤(فَلَا تعجلْ علَيهِم إِنما نعد لَهم عدا        ) ٨٣(الشياطِين علَى الْكَافِرِين تؤزهم أَزا      

٨٤.[ 
 .فيا ويل من يعد االله عليه ذنوبه، وأعماله، وأنفاسه، ويتتبعها، ليحاسب الحساب العسير عليها

إن الذي يحس أن رئيسه في الأرض يتتبع أعماله وأخطاءه يفزع ويخاف، ويعيش في قلق وحسـبان،                 
 .فكيف باالله المنتقم الجبار؟

م ورسولُه والْمؤمِنونَ وستردونَ إِلَى عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ فَينبـئُكُم          وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُ    {
 ].١٠٥: التوبة[} )١٠٥(بِما كُنتم تعملُونَ 

وكل إنسان محاسب على عمله وحده، وكل نفس لها ما كسبت، وعليها ما اكتسبت، وكلٌّ سـوف   
نه عليه أحد، ومن يتطهر فإنما يتطهر لنفسه، وهو الكاسـب وحـده دون              يحمل حِملَه وحده، لا يعي    

ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى وإِنْ تدع مثْقَلَةٌ إِلَى حِملِها لَا يحملْ مِنه             {: سواه، والأمر كله صائر إلى االله     
        ي الَّذِين ذِرنا تمى إِنبكَانَ ذَا قُر لَوءٌ ويكَّى         شزتا يمكَّى فَإِنزت نملَاةَ ووا الصأَقَامبِ ويبِالْغ مهبنَ روشخ

 ].١٨: فاطر[} )١٨(وإِلَى اللَّهِ الْمصِير  لِنفْسِهِ
إن شعور كل فرد بأنه مجزي بعمله، لا يؤاخذ بكسب غيره، ولا يتخلص هو من كسبه، عامل قوي                  

ل أن تحاسب، مع التخلي عن كل أمل خادع في أن ينفعه أحد بشيء، أو أن                في يقظته لمحاسبة نفسه قب    
 .يحمل أحد عنه شيئاً

كما أنه عامل مطمئن، فلا يقلق الفرد خيفة أن يؤخذ بجريرة غيره، ما دام قد أدى واجبه في النصـح                    
 .للجماعة

يمضي في طريقه حتى    كذلك لن ينفعه صلاح الجماعة إذا كان هو بذاته غير صالح، وكل يحمل أثقاله و              
ونضع الْموازِين الْقِسطَ لِيومِ الْقِيامةِ فَلَا تظْلَم نفْس شيئًا وإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حبةٍ مِن              {: يقف أمام الميزان  

 اسِبِينا حكَفَى بِنا وا بِهنيلٍ أَتدر٤٧: الأنبياء... [} )٤٧(خ.[ 
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المحاسب واازي، فلا يذهب عمل صالح، ولا يفلت عمل سـيئ، ولا يوكـل              وإلى االله المصير، فهو     
 .الحكم إلى غير االله ممن يميلون أو ينسون أو يهملون

 .إن كل شيء يقع في هذا الوجود إنما يقع وفق مشيئة االله، وهذا حق
اختيـار  ولكن من مشيئة االله أن جعل للإنسان قدرة على اختيار الهدى أو اختيار الضلال، وكلفـه                 

واعلَموا أَنَّ فِيكُم رسولَ اللَّهِ لَو يطِيعكُم فِي كَـثِيرٍ          {: الهدى، وأمره به، ورضيه له كما قال سبحانه       
                  الْكُفْـر كُمإِلَـي هكَـرو فِي قُلُوبِكُم هنيزانَ والْإِيم كُمإِلَي ببح اللَّه لَكِنو منِترِ لَعالْأَم مِن  ـوقالْفُسو

 ٧: الحجرات... [} )٨(فَضلًا مِن اللَّهِ ونِعمةً واللَّه علِيم حكِيم        ) ٧(والْعِصيانَ أُولَئِك هم الراشِدونَ     
- ٨.[ 

فاالله عز وجلَّ خلق الإنسان قابلاً لهذا وهذا، فكل إنسان قابل للهدى والضلال، والخير والشـر، ولا                 
لِمـن شـاءَ    ) ٢٧(إِنْ هو إِلَّا ذِكْر لِلْعالَمِين      {:  هذا إلا بمشيئة االله كما قال سبحانه       يتجه إلى هذا أو   

 قِيمتسأَنْ ي كُم٢٨(مِن ( الَمِينالْع بر اءَ اللَّهشاءُونَ إِلَّا أَنْ يشا تمو)٢٩ - ٢٧: التكوير[} )٢٩.[ 
إِنَّ إِلَينـا إِيـابهم     {:  الدنيا من الحق أو الباطل كلهم      وحساب العباد كلهم سيقع على ما اختاروا في       

)٢٥ ( مهابا حِسنلَيإِنَّ ع ثُم)٢٦ - ٢٥: الغاشية[} )٢٦.[ 
إِنما هِي أعمالُكُم أحصِيها لَكُم ثُم أوفِّـيكُم إِياهـا،          ! يا عِبادِي «: وقال سبحانه في الحديث القدسي    

جو نفَمهفْسإِلا ن نلُومفَلا ي ذَلِك رغَي دجو نمدِ االلهَ، ومحا فَلْيريخ ٣٨أخرجه مسلم» د. 
واالله جل جلاله القوي القادر، القهار الجبار، الكبير المتعال، يفْرغ يوم القيامة لحساب هذين الخلقـين               

... } )٣١(سنفْرغُ لَكُم أَيه الثَّقَلَانِ     {: الجن والإنس، وفي وعيد وانتقام كما قال سبحانه       : الضعيفين
 ].٣١: الرحمن[

 .يا لَلْهول المرعب المزلزل، الذي لا يثبت له إنس ولا جان، ولا تقف له الجبال الرواسي
 .واالله سبحانه ليس مشغولاً فيفرغ، ولا يشغله شأن عن شأن في خلقه وتدبيره

 .فيكون على ما أراد) كن(ة فهذا الوجود كله أنشأه االله بكلمة واحد
وما أَمرنا إِلَّا واحِدةٌ كَلَمحٍ     {: وتدميره أو سحقه لا يحتاج إلا واحدة كلمح بالبصر كما قال سبحانه           

 ].٥٠: القمر[} )٥٠(بِالْبصرِ 
فكيف تكون حال الثقلين، واالله يفرغ لهما وحدهما، ليتولاهما بالحساب والانتقام من كـل مجـرم،                

وعرِضوا علَى ربك صفا لَقَد جِئْتمونا كَما خلَقْناكُم أَولَ مرةٍ بلْ زعمتم أَلَّـن              {.ام لكل مؤمن  والإكر
 هذَا  ووضِع الْكِتاب فَترى الْمجرِمِين مشفِقِين مِما فِيهِ ويقُولُونَ ياويلَتنا مالِ         ) ٤٨(نجعلَ لَكُم موعِدا    

                                                 
 ).٢٥٧٧(أخرجه مسلم برقم  - ٣٨
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} )٤٩(الْكِتابِ لَا يغادِر صغِيرةً ولَا كَبِيرةً إِلَّا أَحصاها ووجدوا ما عمِلُوا حاضِرا ولَا يظْلِم ربك أَحدا                 
 ].٤٩ - ٤٨: الكهف[

ولا يستطيع أحد أن يفر من االله، فكل الكون ملكه، وكل أحد في قبضته، وكل عبد ناصيته بيـده،                   
 .حد سيقف للحساب، وينال جزاء عملهوكل أ

يامعشر الْجِن والْإِنسِ إِنِ استطَعتم أَنْ تنفُذُوا       {: وأنى للإنس والجن أن ينفُذُوا، أو يهربوا من ملك االله         
 ].٣٣: الرحمن... [} )٣٣(بِسلْطَانٍ  مِن أَقْطَارِ السماواتِ والْأَرضِ فَانفُذُوا لَا تنفُذُونَ إِلَّا

 :وفي يوم القيامة مواقف شتى
ومنها ما تجادل فيه كل نفـس عـن   .. ومنها ما لا يسألون فيه عن شيء    .. منها ما يسأل فيه العباد      

 .ومنها ما لا يسمح فيه بكلمة ولا جدال ولا خصام.. وما يلقى به التبعة على شركائها .. نفسها 
 .قفه هائل مشهودوكل موقف من موا.. فهو يوم طويل مديد 

) ٣٧(فَإِذَا انشقَّتِ السماءُ فَكَانت وردةً كَالـدهانِ        {: وهنا موقف لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان        
 - ٣٧: الـرحمن [} )٣٩(فَيومئِذٍ لَا يسأَلُ عن ذَنبِهِ إِنس ولَا جـانٌّ          ) ٣٨(فَبِأَي آلَاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     

٣٩.[ 
يعرف الْمجرِمونَ بِسِيماهم فَيؤخـذُ  {: ذلك حين تعرف صفة كل فرد وعمله، فيؤخذ كلٌّ إلى داره و

 ].٤١: الرحمن[} )٤١(بِالنواصِي والْأَقْدامِ 
جنةِ زمرا  وسِيق الَّذِين اتقَوا ربهم إِلَى الْ     {: أما أهل الجنة فيساقون وفداً مكرمين إليها كما قال سبحانه         

              الِدِينا خلُوهخفَاد متطِب كُملَيع لَاما سهتنزخ مقَالَ لَها وهابوأَب تفُتِحا واءُوهى إِذَا جتقَالُوا ) ٧٣(حو
          ةِ حنالْج أُ مِنوبتن ضا الْأَرثَنرأَوو هدعا وقَندلِلَّهِ الَّذِي ص دمالْح       ـامِلِينالْع رأَج ماءُ فَنِعشثُ ن٧٤(ي( {

 ].٧٤ - ٧٣: الزمر[
 :ويوم القيامة، وبعد الحساب يكون الناس ثلاثة أقسام

 .والسابقون المقربون.. وأصحاب المشأمة ... أصحاب الميمنة 
أَصحاب الْميمنةِ ما أَصـحاب     فَ) ٧(وكُنتم أَزواجا ثَلَاثَةً    {: قال االله تعالى في أقسام الناس يوم القيامة       

أُولَئِـك  ) ١٠(والسـابِقُونَ السـابِقُونَ     ) ٩(وأَصحاب الْمشأَمةِ ما أَصحاب الْمشأَمةِ      ) ٨(الْميمنةِ  
 ].١١ - ٧: الواقعة[} )١١(الْمقَربونَ 

 .فهو يختلف بحسب عملهم.. ديد أنواعه وتع.. وتفصيل ما أعد االله لهم .. أما بيان قدرهم عند االله 
ثُلَّةٌ مِن الْأَولِين   ) ١٢(فِي جناتِ النعِيمِ    ) ١١(أُولَئِك الْمقَربونَ   ) ١٠(والسابِقُونَ السابِقُونَ   {: فأعلاهم

)١٣ ( الْآخِرِين قَلِيلٌ مِنو)١٤ ( ٍةونضورٍ مرلَى سع)١٥ (هلَيع كِئِينتم قَابِلِينتا م)١٦( 
لَا يصدعونَ عنها ولَـا     ) ١٨(بِأَكْوابٍ وأَبارِيق وكَأْسٍ مِن معِينٍ      ) ١٧(يطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّدونَ     

كَأَمثَالِ ) ٢٢(عِين  وحور  ) ٢١(ولَحمِ طَيرٍ مِما يشتهونَ     ) ٢٠(وفَاكِهةٍ مِما يتخيرونَ    ) ١٩(ينزِفُونَ  
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إِلَّا قِيلًـا   ) ٢٥(لَا يسمعونَ فِيها لَغوا ولَا تأْثِيما       ) ٢٤(جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ     ) ٢٣(اللُّؤلُؤِ الْمكْنونِ   
 ].٢٦ - ١٠: الواقعة[} )٢٦(سلَاما سلَاما 

تهم في الآخِرِين، وهم في ذلـك النعـيم         فهؤلاء عدد محدود، وفريق منتقى، كثرم في الأولين، وقلَّ        
 .الكامل، جزاء ومكافأة على حسن عملهم في الدنيا

أما أصحاب اليمين فهم فريق آخر في الجنة دون السابقين الأولين، وهم ثلة من الأولين، وثلـة مـن                   
) ٢٨( سِدرٍ مخضـودٍ     فِي) ٢٧(وأَصحاب الْيمِينِ ما أَصحاب الْيمِينِ      {: الآخِرِين كما قال سبحانه   

لَا مقْطُوعةٍ ولَـا    ) ٣٢(وفَاكِهةٍ كَثِيرةٍ   ) ٣١(وماءٍ مسكُوبٍ   ) ٣٠(وظِلٍّ ممدودٍ   ) ٢٩(وطَلْحٍ منضودٍ   
عربا أَترابـا   ) ٣٦(فَجعلْناهن أَبكَارا   ) ٣٥(إِنا أَنشأْناهن إِنشاءً    } )٣٤(وفُرشٍ مرفُوعةٍ   ) ٣٣(ممنوعةٍ  

 ].٤٠ - ٢٧: الواقعة[} )٤٠(وثُلَّةٌ مِن الْآخِرِين ) ٣٩(ثُلَّةٌ مِن الْأَولِين ) ٣٨(لِأَصحابِ الْيمِينِ ) ٣٧(
وأَصحاب الشمالِ مـا    {: وأما الفريق الثالث فهم أصحاب الشمال، أصحاب النار كما قال سبحانه          

) ٤٤(لَا بارِدٍ ولَـا كَـرِيمٍ       ) ٤٣(وظِلٍّ مِن يحمومٍ    ) ٤٢(فِي سمومٍ وحمِيمٍ    ) ٤١(أَصحاب الشمالِ   
      فِينرتم لَ ذَلِكوا قَبكَان مه٤٥(إِن (      ِظِيمثِ الْعلَى الْحِنونَ عصِروا يكَانو)قُولُونَ أَئِـذَا    ) ٤٦وا يكَانو

) ٤٩(قُلْ إِنَّ الْأَولِين والْـآخِرِين      ) ٤٨(أَوآباؤنا الْأَولُونَ   ) ٤٧(أَإِنا لَمبعوثُونَ   مِتنا وكُنا ترابا وعِظَاما     
لَآكِلُونَ مِن شـجرٍ    ) ٥١(ثُم إِنكُم أَيها الضالُّونَ الْمكَذِّبونَ      ) ٥٠(لَمجموعونَ إِلَى مِيقَاتِ يومٍ معلُومٍ      

فَشارِبونَ شرب الْهِـيمِ    ) ٥٤(فَشارِبونَ علَيهِ مِن الْحمِيمِ     ) ٥٣(فَمالِئُونَ مِنها الْبطُونَ    ) ٥٢(مِن زقُّومٍ   
 ].٥٦ - ٤١: الواقعة[} )٥٦(هذَا نزلُهم يوم الدينِ ) ٥٥(

خرة قبل القدوم عليها    واالله عز وجلَّ يدعو عباده المؤمنين إلى التقوى، والنظر فيما أعدوه في الدنيا للآ             
ياأَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُـونَ                  {: بقوله

 ].١٨: الحشر[} )١٨(
عله خائفاً متحرجـاً مسـتحيياً أن       فالتقوى تجعل القلب يقظاً، حساساً، شاعراً باالله في كل حالة، وتج          

 .يطَّلع عليه االله في حالة يكرهها
 .والتقوى تذكِّر العبد بربه، وتفتح أمامه صفحة أعماله، بل صفحة حياته

 .فيمد ببصره في سطورها كلها يتأملها، وينظر رصيد حسابه
 ومواضع التقصـير    ونظر العبد ماذا قدم لغده كفيل بأن يوقظه إلى مواضع الضعف، ومواضع النقص،            

في حياته، مهما يكن أسلف من خير، وبذل من جهد، فكيف إذا كان رصيده مـن الخـير قلـيلاً،                    
 .ونصيبه من البر ضئيلاً

 .إا لمسة لا ينام بعدها القلب أبداً، ولا يكف عن النظر والتقليب
ولَا {: نسيانه بقوله وكما يدعو االله عباده إلى اليقظة والتذكر، ومحاسبة أنفسهم، كذلك يحذرهم من             

 ].١٩: الحشر... [} )١٩(تكُونوا كَالَّذِين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 



 ٩٣

إن الذي ينسى االله يهيم في هذه الحياة بلا رابطة تشده إلى أفق أعلى، وبلا هدف لهذه الحياة يرفعـه                    
 .هذا نسيان لإنسانيته، والقصد من خلقهعن السائمة التي ترعى، وفي 

وهذا النسيان لربه مرض في القلب ينشأ عنه نسيانه لنفسه، فلا يدخر لها زاداً للحياة الطويلة الباقيـة،                  
 .ولا ينظر فيما قدم لها في الغداة من رصيد

ها بزاد إلى   فأي خسارة تحل بالإنسان إذا تمرغ في الدنيا بما يسخط االله، وغفل عن الآخرة، ورحل إلي               
 .النار؟

يومئِذٍ تعرضونَ لَا تخفَى مِنكُم خافِيةٌ      {: وتعرض الخلائق كلها على االله يوم القيامة كما قال سبحانه         
 ].١٨: الحاقة... [} )١٨(

 :والكل مكشوف من الخلق
.. مكشـوف العمـل     .. مكشوف القلـب    .. مكشوف النفس   .. فكل إنسان مكشوف الجسد     

 .وتسقط جميع الأستار التي كانت تحجب الأسرار.. صير مكشوف الم
ويتجرد الإنسان من حيطته، ومن     .. وتبرز الغيوب بروز الشهود     .. وتتعرى النفوس تعري الأجساد     

 .مكره، ومن تدبيره، ومن شعوره، ويفتضح منه ما كان حريصاً على أن يستره حتى عن نفسه
 .أخزاها على عيون الجموعوما .. وما أقسى الفضيحة على الملأ 

أما عين االله فكل خافية مكشوفة لها في كل آن، ويوم القيامة كل شيء بارز في الكون كله، والأرض                   
مدكوكة مسواة لا تحجب شيئاً، والسماء منشقة واهية لا تحجب شيئاً، والأجساد معراة لا يسترها               

 .شيء، والنفوس كذلك ليس من دوا ستر، وليس فيها سر
أعصب من دك الأرض والجبال، وأشد من تشقق السماء، وقـوف الإنسـان     .. لا إنه لأمر عصيب     أ

 .عريان الجسد، عريان النفس، عريان المشاعر، عريان الحياة، عريان العمل، ما ظهر منه وما استتر
عرشـه  إنه يقف أمام تلك الحشود الهائلة من خلق االله من الإنس والجن والملائكة، وتحت جلال االله و                

وحمِلَتِ الْأَرض والْجِبالُ فَدكَّتا دكَّةً     ) ١٣(فَإِذَا نفِخ فِي الصورِ نفْخةٌ واحِدةٌ       {: المرفوع فوق الجميع  
لَـى  والْملَـك ع ) ١٦(وانشقَّتِ السماءُ فَهِي يومئِذٍ واهِيةٌ      ) ١٥(فَيومئِذٍ وقَعتِ الْواقِعةُ    ) ١٤(واحِدةً  

} )١٨(يومئِذٍ تعرضونَ لَا تخفَى مِنكُم خافِيةٌ       ) ١٧(أَرجائِها ويحمِلُ عرش ربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَمانِيةٌ        
 ].١٨ - ١٣: الحاقة[

ألا ما أشد هذه الحال التي سيقف فيها كل إنسان وهو عريان الجسد والقلب، والنية والشعور، عريان                 
 .كل ساترمن 

 .وأمام الحشد الزاخر بلا ستار؟.. كيف به وهو كذلك تحت عرش الجبار؟ 
 ..ألا إنه لأمر أَمر من كل أَمر ومن كل مر 



 ٩٤

فَأَما من أُوتِي كِتابه بِيمِينِهِ فَيقُولُ      {: وبعدئذ يعرض مشهد الناجين والمعذبين كأنه حاضر تراه العيون        
فِي جنـةٍ   ) ٢١(فَهو فِي عِيشةٍ راضِيةٍ     ) ٢٠(إِني ظَننت أَني ملَاقٍ حِسابِيه      ) ١٩(يه  هاؤم اقْرءُوا كِتابِ  

 ١٩: الحاقة[} )٢٤(كُلُوا واشربوا هنِيئًا بِما أَسلَفْتم فِي الْأَيامِ الْخالِيةِ         ) ٢٣(قُطُوفُها دانِيةٌ   ) ٢٢(عالِيةٍ  
- ٢٤.[ 

 الناجي في ذلك اليوم العصيب، وهو ينطلق في فرحة غامرة بين الجموع الحاشدة، تمـلأ                فهذا مشهد 
 ].١٩: الحاقة[} )١٩(هاؤم اقْرءُوا كِتابِيه {: الفرحة جوانحه، وتغلبه على لسانه فيهتف

لِهِ فَيقُولُ يالَيتنِي لَم أُوت     وأَما من أُوتِي كِتابه بِشِما    {: أما مشهد المعذبين الهالكين فقد ذكره االله بقوله       
  هابِي٢٥(كِت (     هابِيا حِسرِ مأَد لَمو)٢٦ (   َةتِ الْقَاضِيا كَانهتالَيي)٢٧ ( هالِيي منى عا أَغْنم)٢٨ (  لَـكه

   هلْطَانِيي سن٢٩(ع (   لُّوهفَغ ذُوهخ)٣٠ (    لُّوهص حِيمالْج ثُم)٣١ (ا      ثُماعونَ ذِرعبا سهعفِي سِلْسِلَةٍ ذَر 
  لُكُوه٣٢(فَاس (       ِظِيمبِاللَّهِ الْع مِنؤكَانَ لَا ي هإِن)٣٣ (      ِكِينامِ الْمِسلَى طَعع ضحلَا يو)٣٤ (   لَـه سفَلَي

    مِيما حناهه مو٣٥(الْي (      ٍلِينغِس إِلَّا مِن املَا طَعو)٣٦ ( اطِئُونَ    لَا يإِلَّا الْخ أْكُلُه)٢٥: الحاقـة [} )٣٧ 
- ٣٧.[ 

فهذا مشهد الخاسر الذي عرف أنه مؤاخذ بسيئاته، وأن العذاب مصيره، فيقـف في هـذا المعـرض              
 .الحاشد الحافل وقفة المتحسر الكسير الكئيب

 ـ              ل، ويبتـدره   ثم يصدر الأمر من العلي الأعلى، فيتحرك الوجود كله على هذا المسكين الصغير الهزي
 .المكلفون بالأمر من كل جانب، كلهم يبتدر هذه النطفة الصغيرة المكروبة المذهولة

إنه قد خلا قلب هذا الإنسان من الإيمان باالله، والرحمة بالعباد، فلم يعد هذا القلب يصـلح إلا لهـذه             
 .لجمادالنار، وذلك العذاب، فهو مسخ من الكائنات لا يساوي الحيوان، بل لا يساوي ا

فكل شيء مؤمن يسبح بحمد ربه موصول بمصدر وجوده، أما هو فمقطوع من االله، مقطـوع مـن                  
 .الوجود المؤمن باالله

ولَا طَعام إِلَّا   ) ٣٥(فَلَيس لَه الْيوم هاهنا حمِيم      {: ثم يعلن االله عن تكملة جزاء ذلك الشقي عن جرمه         
 ].٣٧ - ٣٥: الحاقة[} )٣٧(لَّا الْخاطِئُونَ لَا يأْكُلُه إِ) ٣٦(مِن غِسلِينٍ 

} )٤(إِنْ كُلُّ نفْسٍ لَمـا علَيهـا حـافِظٌ          {: وكل نفس عليها من أمر االله رقيب كما قال سبحانه         
 ].٤: الطارق[

وما من نفس إلا عليها حافظ يراقبها، ويحصي عليها، ويحفظ عنها، وهو موكل ا بأمر االله، فالنفس                 
 .رار والأفكار، وهي التي يناط ا العمل والجزاءمستودع الأس

 إن الناس ليسوا متروكين يفعلون كيف شاؤوا بلا رقيب، إنما هو الإحصاء
ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلَّا لَديهِ رقِيـب        {: الدقيق المباشر، والحساب المبني على هذا الإحصاء الدقيق المباشر        

 تِيد١٨: ق[} )١٨(ع.[ 



 ٩٥

ليست في خلوة أبداً وإن خلت، فهناك الحافظ الرقيب عليها، حين تنفرد من كـل رقيـب،                 فالنفس  
 .وتتخفى عن كل عين، وتأمن من كل طارق

 .هناك الحافظ الذي يكشف كل غطاء، وينظر إلى كل مستور
والحساب يكون على ما يرتكبه الإنسان من المعاصي، سواء كانت بأمر النفس، أو بإغواء الشيطان،               

يكون الحساب على أمور جبرية لا يملك الإنسان فيها حق الاختيار، فالقهر يسقط الحساب عـن    ولا  
البشر، وإبليس لا يستطيع أن يقهر أحداً على المعصية، ولكنه يغريه ويزين له، فإذا استجاب سـقط،                 

 .وإذا استعان باالله نجا وسلم
اختيارك يوقعك في إغرائه، واستجابتك     والشيطان لا يستطيع أن يقودك إلى الشر رغماً عنك، ولكن ب          

 .له
فالحساب يتم على أمر اختياري تستطيع أن تفعله أو لا تفعله بإرادة منك، وهنا يكـون الحسـاب                  

 .عدلاً؛ لأنك أنت الذي اخترت
 .وكيد الشيطان ضعيف، لماذا؟

 إجبـار، ولـو   لأن االله معك يمنعك منه إن استعنت به، ولأن أمر الشيطان عرض وإغراء، لا قهر ولا           
 .كانت نفسك قوية لاستطعت أن تتغلب عليه

 .وإبليس لا يستطيع أن يرغم أحداً على عمل، ولا يملك الحجة الصحيحة للإقناع بالإثم
ولكن المسألة أنه يملك النفس الضعيفة، ويستطيع أن يغريك أو يوهمك بشيء كاذب، حتى إذا ارتكبته                

 .وجدت النتيجة غير ما قال
ى الدنيا يدفعنا إلى أن لا نتنبه لكيد الشيطان، فيغفل الإنسان، فيدخل الشيطان ويغـري               والتهافت عل 

إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخِذُوه عدوا إِنما يدعو حِزبه لِيكُونوا          {: الإنسان بالمعصية كما قال سبحانه    
 ].٦: فاطر... [} )٦(مِن أَصحابِ السعِيرِ 

وجميع ما في السموات والأرض ملك الله عز وجلَّ، وعبيد له، لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً، ولا                  
 .موتاً ولا حياة ولا نشوراً

 .هو الذي خلقهم ورزقهم ودبر أمورهم، ووفقهم لمصالحهم الدينية والدنيوية
بما ينفعهم، واهم عما    وهو رم ومالكهم الذي يتصرف فيهم بحكمته وعدله وإحسانه، وقد أمرهم            

 .يضرهم، وسيحاسبهم على ما أسروه وما أعلنوه
فيغفر لمن يشاء ممن أتى بأسباب المغفرة، ويعذب من يشاء بذنبه الذي لم يحصل له ما يكفره كما قال                   

 تخفُوه يحاسِبكُم بِهِ اللَّه     لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وإِنْ تبدوا ما فِي أَنفُسِكُم أَو            {: سبحانه
 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهاءُ وشي نم ذِّبعياءُ وشي نلِم فِرغ٢٨٤: البقرة[} )٢٨٤(فَي.[ 



 ٩٦

واالله تبارك وتعالى حكْمه العدل، وقضاؤه القسط، يضع لعباده يوم القيامة الموازين العادلة، التي يـبين                
يل الذر، وتوزن ا الحسنات والسيئات، فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئاً، فلا يـزاد في               فيها مثاق 

ونضع الْموازِين الْقِسطَ لِيومِ الْقِيامةِ فَلَـا تظْلَـم         {: سيئاا، ولا ينقص من حسناا كما قال سبحانه       
رخ ةٍ مِنبإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حئًا ويش فْسن اسِبِينا حكَفَى بِنا وا بِهنيلٍ أَت٤٧: الأنبياء[} )٤٧(د.[ 

واالله عز وجلَّ سريع الحساب يعلم جميع أعمال العباد، حافظ لها، مثبت لها في الكتاب، عالم بمقاديرها                 
 فَترى  ووضِع الْكِتاب {: ومقادير ثواا وعقاا، عالم بمستحقها، موصل للعمال جزاءها مهما كانت         

الْمجرِمِين مشفِقِين مِما فِيهِ ويقُولُونَ ياويلَتنا مالِ هذَا الْكِتابِ لَا يغادِر صغِيرةً ولَا كَبِيرةً إِلَّا أَحصـاها                 
 ].٤٩: الكهف[} )٤٩(ووجدوا ما عمِلُوا حاضِرا ولَا يظْلِم ربك أَحدا 

ون أن االله يعذم بذنوب لم يعملوها، ولا يحسبون أنه يضيع من أعمالهم شـيء، أو                فلا يخشى ارم  
ينسى منها مثقال ذرة، بل كل ذرة من خير أو شر معدودة مكتوبة معروضة على من عملها كما قال                   

 ٧: الزلزلة... [} )٨( شرا يره    ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ   ) ٧(فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره       {: سبحانه
- ٨.[ 

القيامة حفاة عراة غـرلاً،      ويجمع االله عز وجلَّ جميع الخلائق للحساب في ساحة واحدة في عرصات           
تدنى الشمس، يوم الْقِيامةِ، مِن     «: - � -فتدنو الشمس منهم في ذلك اليوم كمقدار ميل كما قال           

 .»ونَ مِنهم كَمِقْدارِ مِيلٍالْخلْقِ، حتى تكُ
 .ما أدرِي ما يعنِي بِالْمِيلِ؟ أمسافَةَ الأرضِ، أمِ الْمِيلَ الَّذِي تكْتحلُ بِهِ الْعين! فَوااللهِ: قَالَ سلَيم بن عامِرٍ

ن يكُونُ إِلَى كَعبيهِ، ومِنهم من يكُونُ إِلَى        فَيكُونُ الناس علَى قَدرِ أعمالِهِم فِي الْعرقِ، فَمِنهم م        «: قَالَ
بِيـدِهِ  (قَالَ وأشار رسولُ االلهِ   .»ركْبتيهِ، ومِنهم من يكُونُ إِلَى حقْويهِ، ومِنهم من يلْجِمه الْعرق إِلْجاما          

 .٣٩أخرجه مسلم. إِلَى فِيهِ
القيامة لفصل القضاء، فتشرق الأرض بنور را، وتخشع الخلائـق لهيبـة االله          ويجيء االله عز وجلَّ يوم      

 ].٢٢: الفجر... [} )٢٢(وجاءَ ربك والْملَك صفا صفا {: وعظمته وجلاله كما قال سبحانه
وإذا حشر  ]. ١٠٨: طه[} )١٠٨(وخشعتِ الْأَصوات لِلرحمنِ فَلَا تسمع إِلَّا همسا        {: وقال سبحانه 

الناس إلى رم يوم القيامة، واشتد كرم لطول العناء والانتظار، وشدة الأهوال، رغبوا إلى رـم أن                 
 .يحكم فيهم، فإذا طال موقفهم وعظم كرم ذهبوا إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند االله ليفصل بينهم

امةِ، وهلْ تدرونَ بِم ذَاك؟ يجمع االلهُ يوم الْقِيامةِ الأَولِـين         أنا سيد الناسِ يوم الْقِي    «: - � -قال النبي   
رصالْب مفُذُهنياعِي والد مهمِعساحِدٍ، فَيعِيدٍ وفِي ص الآخِرِين٤٠متفق عليه» و. 

                                                 
 ).٢٨٦٤(ه مسلم برقم أخرج - ٣٩
 .واللفظ له) ١٩٤(، ومسلم برقم )٤٧١٢(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٤٠
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 ويحاسب كل فرد،    ثم يفصل االله بين الناس، ويحاسبون على أعمالهم، فتعطى الكتب، وتوضع الموازين،           
وترى الْملَائِكَةَ حافِّين مِن حولِ الْعرشِ      {: فآخذ كتابه بيمينه إلى الجنة، وآخذ كتابه بشماله إلى النار         

 الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمقِيلَ الْحو قبِالْح مهنيب قُضِيو هِمبدِ رمونَ بِححبس٧٥: الزمر[} )٧٥(ي[. 
 .يا رسولَ االله، هلْ نرى ربنا يوم الْقِيامةِ؟: قُلْنا:  قال- رضي االله عنه -وعن أبي سعيد الخدري 

فَإِنكُم لا تضـارونَ    «: قَالَ.لا: قُلْنا. »هلْ تضارونَ فِي رؤيةِ الشمسِ والْقَمرِ إِذَا كَانت صحواً        «: قَالَ
لِيذْهب كُلُّ قَومٍ إِلَى ما     : ينادِي منادٍ «: ثُم قَالَ .» ربكُم يومئِذٍ إِلا كَما تضارّونَ فِي رؤيتِهِما       فِي رؤيةِ 

 كَانوا يعبدونَ، فَيذْهب أصحاب الصلِيبِ مع صلِيبِهِم، وأصحاب الأوثَانِ مع أوثَانِهِم، وأصحاب كُلِّ            
ثُم يـؤتى   .آلِهةٍ مع آلِهتِهِم، حتى يبقَى من كَانَ يعبد االله، مِن بر أو فَاجِرٍ، وغُبرات مِن أهلِ الْكِتابِ                

: عزير ابن االله، فَيقَـالُ    كُنا نعبد   : ما كُنتم تعبدونَ؟ قَالُوا   : بِجهنم تعرض كَأنها سراب، فَيقَالُ لِلْيهودِ     
اشربوا، فَيتساقَطُونَ  : نرِيد أنْ تسقِينا، فَيقَالُ   : كَذَبتم، لَم يكُن الله صاحِبةٌ ولا ولَد، فَما ترِيدونَ؟ قَالُوا         

 منهى  .فِي جارصقَالُ لِلني قُولُونَ   : ثُمونَ؟ فَيدبعت متا كُنقَالُ     : ماالله، فَي ناب سِيحالْم دبعا نكُن :  ،متكَـذَب
 .اشربوا، فَيتساقَطُونَ: نرِيد أنْ تسقِينا، فَيقَالُ: لَم يكُن الله صاحِبةٌ ولا ولَد، فَما ترِيدونَ؟ فَيقُولُونَ

: ما يحبِسكُم وقَد ذَهب الناس؟ فَيقُولُـونَ      : اجِرٍ، فَيقَالُ لَهم  حتى يبقَى من كَانَ يعبد االله، مِن بر أو فَ         
لِيلْحق كُلُّ قَومٍ بِما كَانوا يعبـدونَ،       : فَارقْناهم ونحن أحوج مِنا إِلَيهِ الْيوم، وإِنا سمِعنا منادِياً ينادِي         

  بر ظِرتنا نمإِناوةٍ          : قَالَ.نرلَ ما أوفِيه هأوتِهِ الَّتِي روررِ صةٍ غَيورفِي ص اربالْج أْتِيهِمقُـولُ . فَيـا  : فَيأن
:  فَيقُولُـونَ  هلْ بينكُم وبينه آيةٌ تعرِفُونـه؟     : فَيقُولُ.أنت ربنا، فَلا يكَلِّمه إِلا الأنبِياءُ     : ربكُم، فَيقُولُونَ 

                 بـذْهةً، فَيعمساءً والله رِي دجسكَانَ ي نقَى مبيمِنٍ، وؤكُلُّ م لَه دجساقِهِ، فَيس نع كْشِففَي ،اقالس
يا رسـولَ   : قُلْنا. »نمثُم يؤتى بِالْجسرِ فَيجعلُ بين ظَهري جه      .كَيما يسجد فَيعود ظَهره طَبقاً واحِداً     

مدحضةٌ مزِلَّةٌ، علَيهِ خطَاطِيف وكَلالِيب، وحسكَةٌ مفَلْطَحةٌ لَهـا شـوكَةٌ           «: قَالَ.االله، وما الْجسر؟  
قِ وكَـالريحِ، وكَأجاوِيـدِ     السعدانُ، الْمؤمِن علَيها كَالطَّرفِ وكَالْبر    : عقِيفة، تكُونُ بِنجدٍ، يقَالُ لَها    

      وسكْدمو ،وشدخاجٍ منو لَّمساجٍ مكَابِ، فَنالرلِ ويالْخ         بـحسي مهآخِر رمى يتح ،منهارِ جفِي ن
وإِذَا رأوا أنهم قَد    .نِ يومئِذٍ لِلْجبارِ  سحباً، فَما أنتم بِأشد لِي مناشدةً فِي الْحق، قَد تبين لَكُم من الْمؤمِ            

ربنا إِخواننا، كَانوا يصلُّونَ معنا، ويصومونَ معنا، ويعملُونَ معنا، فَيقُولُ          : نجوا، فِي إِخوانِهِم يقُولُونَ   
 مِثْقَالَ دِينارٍ مِن إِيمانٍ فَأخرِجوه، ويحرم االله صـورهم علَـى            اذْهبوا فَمن وجدتم فِي قَلْبِهِ    : االله تعالَى 

ثُـم  .فَيأْتونهم وبعضهم قَد غَاب فِي النارِ إِلَى قَدمِهِ، وإِلَى أنصافِ ساقَيهِ، فَيخرِجونَ من عرفُوا             .النارِ
 . فَمن وجدتم فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصفِ دِينارٍ فَأخرِجوه، فَيخرِجونَ من عرفُوااذْهبوا: يعودونَ، فَيقُولُ

اذْهبوا فَمن وجدتم فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرةٍ مِن إِيمانٍ فَـأخرِجوه، فَيخرِجـونَ مـن               : ثُم يعودونَ، فَيقُولُ  
إِنَّ اللَّه لَا يظْلِم مِثْقَـالَ ذَرةٍ وإِنْ تـك حسـنةً            {: فَإِنْ لَم تصدقُونِي فَاقْرؤوا   :  سعِيدٍ قَالَ أبو .»عرفُوا

بقِيـت شـفَاعتِي،    : فَيشفَع النبِيونَ والْملائِكَةُ والْمؤمِنونَ، فَيقُولُ الْجبار     «].٤٠: النساء[} يضاعِفْها
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قْبِضفَي              قَالُ لَهةِ يناهِ الْجرٍ بِأفْوهنَ فِي نلْقَووا، فَيحِشتاماً قَدِ امأقْو رِجخارِ، فَيالن ةً مِنضاةِ،  :  قَبياءُ الْحم
لصخرةِ، وإِلَى جانِبِ   فَينبتونَ فِي حافَتيهِ كَما تنبت الْحِبةُ فِي حمِيلِ السيلِ، قَد رأيتموها إِلَى جانِبِ ا             

               ضـيا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أبها كَانَ مِنمو ،رضا كَانَ أخهسِ مِنما كَانَ إِلَى الشةِ، فَمرجـونَ  .الشجرخفَي
هؤلاءِ عتقَاءُ الرحمنِ،   :  أهلُ الْجنةِ  كَأنهم اللُّؤلُؤ، فَيجعلُ فِي رِقَابِهِم الْخواتِيم، فَيدخلُونَ الْجنةَ، فَيقُولُ        

مقَالُ لَهفَي ،وهمرٍ قَديلا خو ،مِلُوهلٍ عمرِ عيةَ بِغنالْج ملَهخأد :هعم مِثْلَهو متأيا رم ٤١متفق عليه» لَكُم. 
إِنك كَادِح إِلَى ربـك      يها الْإِنسانُ ياأَ{: فما أشد تلك الأهوال، وما أعظم ذلك الموقف بين يدي االله          

وينقَلِب إِلَـى   ) ٨(فَسوف يحاسب حِسابا يسِيرا     ) ٧(فَأَما من أُوتِي كِتابه بِيمِينِهِ      ) ٦(كَدحا فَملَاقِيهِ   
ويصلَى سـعِيرا   ) ١١(فَسوف يدعو ثُبورا    ) ١٠(وأَما من أُوتِي كِتابه وراءَ ظَهرِهِ       ) ٩(أَهلِهِ مسرورا   

 ].١٢ - ٦: الانشقاق[} )١٢(
، وهم سبعون ألفاً مـن هـذه        - � -والحساب يوم القيامة عام لجميع الخلق إلا من استثناهم النبي           

ي سبعونَ ألْفًا بِغيرِ    يدخلُ الْجنةَ مِن أُمتِ   «(: الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما قال النبي           
هم الَّذِين لا يسترقُونَ، ولا يتطَيرونَ ولا يكْتـوونَ،         «: قال! من هم؟ يا رسولَ االلهِ    : قَالُوا. »حِسابٍ

 ٤٢أخرجه مسلم » وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ
 :والمحاسبون يوم القيامة صنفان

لَيس أحد يحاسب يـوم     «: - � -قال رسول االله    .يسيراً وهو العرض  من يحاسب حساباً    : أحدهما
  لَكةِ إِلا هامالْقِي« .الَى       : فَقُلْتعقَالَ االله ت قَد سولَ االله، ألَيسا رمِينِـهِ       {: يبِي هابكِت أُوتِي نا م٧(فَأَم (

إِنما ذَلِكِ الْعـرض،  «(: فَقَالَ رسولُ االله ]. ٨ - ٧: نشقاقٍٍالا[} )٨(فَسوف يحاسب حِسابا يسِيرا     
ذِّبةِ إِلا عامالْقِي موي ابالْحِس اقَشني دأَح سلَي٤٣متفق عليه » و 

من يحاسب حساباً عسيراً، ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة، فإن صدق فبـها ونعمـت، وإن                : الثاني
الْيوم نخـتِم   {: إنه يختم على فمه، وتستنطق جوارحه كما قال سبحانه        حاول الكذب أو الكتمان ف    

 ].٦٥: يس[} )٦٥(علَى أَفْواهِهِم وتكَلِّمنا أَيدِيهِم وتشهد أَرجلُهم بِما كَانوا يكْسِبونَ 
في العذاب، فعقـاب  والكفار يحاسبون وتعرض عليهم أعمالهم يوم القيامة توبيخاً لهم، وهم متفاوتون          

من كثرت سيئاته، أعظم من عقاب من قلت سيئاته، ومن له حسنات منهم يخفف عنه العذاب لكنه                 
 .لا يدخل الجنة

                                                 
 ).١٨٣(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٧٤٣٩(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٤١
 ).٢١٨(أخرجه مسلم برقم  - ٤٢
 .)٢٨٧٦(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٥٣٧(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٤٣



 ٩٩

المسلم يوم القيامـة     ، وأول ما يحاسب عليه    - � -وأول من يحاسب من الأمم يوم القيامة أمة محمد          
 .٤٤لهالصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عم

: وجميع الكفار والمنافقين لا تقبل قُربهم وطاعام، لفقدها شرطها وهو الإيمان كما قـال سـبحانه               
مثَلُ الَّذِين كَفَروا بِربهِم أَعمالُهم كَرمادٍ اشتدت بِهِ الريح فِي يومٍ عاصِفٍ لَا يقْدِرونَ مِما كَسـبوا                 {

 ءٍ ذَلِكيلَى شع عِيدلَالُ الْبالض و١٨: إبراهيم... [} )١٨(ه.[ 
وكل إنسان سوف يسأل ويحاسب على الأمانة التي تحملها، وقد حذرنا االله عز وجلَّ مـن خيانـة                  

أَنتم تعلَمونَ  ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتِكُم و         {: الأمانة كما قال سبحانه   
 ].٢٧: الأنفال[} )٢٧(

فمن أدى الأمانة استحق من االله الثواب الجزيل، ومن لم يؤدها استحق من االله العقاب الوبيل، وصار                 
 .خائناً الله وللرسول ولأمانته

 .والأمانة هي الشيء الذي يجب أن يحفظ، ثم يؤدى إلى صاحبه
 :والأمانة ثلاثة أقسام

العبد مع ربه، وهي ما عهِد إليه حفظه، والقيام به من الإيمان باالله، والاستقامة على دينه،                أمانة  : الأول
وتعليم دينه، والدعوة إليه، وامتثال جميع أوامره، واستعمال قلبه وجوارحه فيما ينفعه ويقربه من ربه،               

 .وهذه أعظم الأمانات التي يجب أداؤها
فقد أدى الأمانة، والمعاصي كلها من الخيانة، فمن فعلها فقـد  والطاعات كلها من الأمانة، فمن أداها       

 .خان الأمانة، وخان االله عز وجلَّ
أمانة العبد مع الناس، كرد الودائع إلى أهلها، وإيفاء المكيال والميزان، ونصح الخلـق، وعـدم                : الثاني

 .غشهم، وحفظ السر، ونحو ذلك مما يجب أداؤه للناس والحكام
وعدل العلماء مع العوام بتعليمهم الأحكام التي تقوي إيمام، وتصلح          .. اء مع الرعية    ومنه عدل الأمر  

 .وأخراهم، وترغيبهم في الخير، وتحذيرهم من الشر ا عبادام، وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دنياهم
 .لدين والدنياأمانة الإنسان مع نفسه، بأن لا يختار إلا ما هو الأصلح له والأنفع له في ا: الثالث

فلا يقْدِم على عمل يضره في دنياه وآخرته، كأن يتوقى أسباب الأمراض والأوبئة، ويغتنم عمـره في                 
 .اكتساب مرضاة االله بالقيام بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى ربه

بـل  وحياته ق.. وفراغه قبل شغله .. وغناه قبل فقره .. وصحته قبل سقمه .. فيغتنم شبابه قبل هرمه   
 .موته

 ـــــ

                                                 
 صحيح ) ٣٢٢)(٢٠٦/ ١(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٤
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 ].١٣٢: الأنعام[} )١٣٢(ولِكُلٍّ درجات مِما عمِلُوا وما ربك بِغافِلٍ عما يعملُونَ {: قال االله تعالى

} )٢١( وأَكْبر تفْضِيلًا    انظُر كَيف فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ ولَلْآخِرةُ أَكْبر درجاتٍ        {: وقال االله تعالى  
 ].٢١: الإسراء[

: طـه [} )٧٥(ومن يأْتِهِ مؤمِنا قَد عمِلَ الصالِحاتِ فَأُولَئِك لَهم الدرجات الْعلَـى      {: وقال االله تعالى  
٧٥.[ 

. » الْجنـةَ  لَن يدخِلَ أحداً عملُـه    «: - � -لا يدخل أحد الجنة بعمله، ولكن برحمة االله كما قال           
لا، ولا أنا، إِلا أنْ يتغمدنِي االله بِفَضـلٍ ورحمـةٍ، فَسـددوا             «: ولا أنت يا رسولَ االله؟ قَالَ     : قَالُوا

    توالْم كُمدأح نينمتلا يوا، وقَارِبسِ       : وا مإِمراً، ويخ اددزأنْ ي لَّهسِناً فَلَعحا مإِم   تِبعتسأنْ ي لَّهيئاً فَلَع «
 .٤٥متفق عليه

 .وتوزع الدرجات في الآخرة على حسب الحسنات، والسيئات التي يعملها الإنسان في الدنيا
 .وتتفاوت درجات الناس في الآخرة كما يتفاوتون في الدنيا

 :والناس في الآخرة على أربع درجات
 .الكونواله.. والمعذبون .. والناجون .. الفائزون 

 .ومثال ذلك كأن يستولي ملك من الملوك على إقليم من الأقاليم ليقيم فيه العدل بين أهله
 :فهذا الملك العادل له مع أهل هذا الإقليم أربعة أحوال

 .فهو لا يقتل منهم إلا الجاحد المعاند في أصل الولاية
 .ولا يعذب إلا من قصر في خدمته مع الاعتراف له بالملك

 .ولا يخلع إلا على من أبلى عمره في الخدمة والنصرة.ي إلا معترفاً له بالملك ولم يقصرولا يخلِّ
وكل واحد من هؤلاء الأقسام متفاوت في النعيم والعذاب، وعبور الصراط حسب أعمالهم وأحوالهم              

سـلِّم،  ! اللَّهم:  ويقُولُونَ ثُم يضرب الْجِسر علَى جهنم، وتحِلُّ الشفَاعةُ،      «: - � -كما قال النبي    
لِّمولَ االلهِ  : قِيلَ.»سسا ر؟ قال  ! يرا الْجِسمكُونُ       «: وت ،كسحو كَلالِيبو طَاطِيفزِلَّةٌ، فِيهِ خم ضحد

         يفِ الْعونَ، كَطَرمِنؤالْم رمانُ، فَيدعا السقَالُ لَهكَةٌ ييوا شدٍ فِيهجرِ      بِنكَـالطَّييحِ وكَـالرقِ وركَالْبنِ و
منهارِ جفِي ن وسكْدملٌ، وسرم وشدخمو ،لَّمساجٍ مكَابِ، فَنالرلِ وياوِيدِ الْخكَأج٤٦متفق عليه» و. 

                                                 
 ).٢٨١٦(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٥٦٧٣(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٤٥
 .واللفظ له) ١٨٣(، ومسلم برقم )٧٤٣٩(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٤٦



 ١٠١

لملـك  وأما اختلاف العذاب بالشدة فلا اية لأعلاه، وأدناه التعذيب بالمناقشة في الحساب، كما أن ا              
قد يعذب بعض المقصرين في الأعمال بالمناقشة في الحساب ثم يعفو، وقد يضرب بالسياط، أو يعذب                

 .بغيرها من أنواع العذاب
 .وأهل السعادة متفاوتون في النعيم كذلك على حسب أعمالهم في الدنيا

عليها فيشـبه أن    فالمؤمن إذا أدى الفرائض واجتنب الكبائر، ولم يكن منه إلا صغائر متفرقة لا يصر               
إِنْ تجتنِبوا كَبائِر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتِكُم وندخِلْكُم مدخلًا           {: يعفى عنه كما قال سبحانه    

 ].٣١: النساء[} )٣١(كَرِيما 
ل أو ضعف دنت    وهذا إما أن يلحق بالمقربين، أو بأصحاب اليمين، وذلك بحسب إيمانه ويقينه، فإن ق             

 .مترلته، وإن زاد أو قوي علت مترلته
 .والمقربون يتفاوتون بحسب تفاوت معرفتهم باالله تعالى

ودرجات العارفين في معرفة االله، ومعرفة عظمته، ومعرفة آلائه، ومعرفة دينه لا تنحصر، بـل هـي                 
 :ممتفاوتة؛ لأن بحر المعرفة لا ساحل له، وإنما يغوص فيه الغواصون بقدر قواه

 .فأعلى درجات أصحاب اليمين أدنى درجات المقربين
 .فهذا حال من أدى الفرائض واجتنب الكبائر

 :أما من ارتكب كبيرة أو كبائر
فإن تاب توبة نصوحاً قبل موته التحق بمن لم يرتكب تلك الكبيرة؛ لأن التائب من الذنب كمـن لا                   

 .ذنب له
إصراره على الذنب سبباً لسوء خاتمته، وعذاب الميـت         وإن مات قبل التوبة فأمره خطير، فربما يكون         

 .من غير توبة يكون بحسب قبح الكبائر، ومدة الإصرار، وتنوع الكبائر
 .ثم يترل البلْه المقلدون الجنة، ويترل العارفون المستبصرون أعلى عليين

كثرت طاعاتـه   واالله قد يعفو عن العاصي وإن كثرت سيئاته الظاهرة، وقد يغضب على المطيع وإن               
الظاهرة، فإن الاعتماد على التقوى، والتقوى في القلب، وأحوال القلب قد تخفى على صاحبه فكيف               

 .على غيره
 .وفي الجنة مائة درجة أعدها االله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض

ام الصلاةَ، وصام رمضانَ، كَانَ حقّـاً علَـى االلهِ أنْ           من آمن بِااللهِ وبِرسولِهِ، وأقَ    «: - � -قال النبي   
يا رسـولَ االلهِ، أفَـلا   : فَقالوا. »يدخِلَه الْجنةَ، جاهد فِي سبِيلِ االلهِ، أو جلَس فِي أرضِهِ الَّتِي ولِد فِيها    

ةٍ، أعدها االلهُ لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِ االلهِ، ما بين الـدرجتينِ           إِنَّ فِي الْجنةِ مِائَةَ درج    «: نبشر الناس؟ قال  



 ١٠٢

-أَراه-كَما بين السماءِ والأرض، فَإِذَا سألْتم االلهَ فَاسألُوه الْفِردوس، فَإِنه أوسطُ الْجنةِ، وأعلَى الْجنةِ               
 .٤٧أخرجه البخاري» ومِنه تفَجر أنهار الْجنةِفَوقَه عرش الرحمنِ، 

واالله عز وجلَّ بمنه وكرمه يرفع المؤمنين من ذرية العبد إلى درجته وإن كانوا دونه في العمل كما قال                   
م وما أَلَتناهم مِن عملِهِم مِن شـيءٍ        والَّذِين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِيمانٍ أَلْحقْنا بِهِم ذُريته       {: سبحانه

 هِينر با كَسرِئٍ بِم٢١: الطور[} )٢١(كُلُّ ام.[ 
 .ونعني بالنجاة السلامة، وهم قوم لم يخدِموا فَيخلع عليهم، ولم يقصروا فيعذبوا: وأما الناجون

 . تبلغهم الدعوة ونحوهمويشبه أن يكون هذا حال اانين، وأولاد الكفار، والذين لم
 .فلم يكن لهم معرفة ولا جحود، ولا طاعة ولا معصية، ويصلح أن يكونوا أهل الأعراف

وأما الفائزون فهم العارفون، وهم المقربون السابقون، وهؤلاء الذين لا تعلم نفس ما أخفي لهم مـن                 
فِي جناتِ النعِـيمِ    ) ١١(ئِك الْمقَربونَ   أُولَ) ١٠(والسابِقُونَ السابِقُونَ   {: قرة أعين كما قال سبحانه    

 ].١٢ - ١٠: الواقعة[} )١٢(
فسبحان االله ماذا ينتظر هؤلاء من المساكن الواسعة، والقصور الفاخرة، وألوان الطعـام والشـراب،               

: السجدة[} )١٧(ما كَانوا يعملُونَ    فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ جزاءً بِ          {: والنعيم المقيم 
١٧.[ 

 .وهم متفاوتون في درجام ومنازلهم حسب معرفتهم باالله، وحسب أعمالهم الصالحة
ويتفاوت الناس يوم القيامة في الدرجات والأحوال، والثواب والعقاب، بحسب الأعمـال، وبحسـب      

فَّة حِمل العبد على ظهره وثقله إذا قام        الإيمان والكفر، وبحسب الطاعات والمعاصي، ومن ذلك أن خِ        
 .من قبره، فإنه بحسب خفة وزره وثقله، إن خف خف، وإن ثقل ثقل

 :واستظلال العبد بظل العرش يوم القيامة، وبروزه للحر والشمس بحسب أعماله
 .فمن استظل في هذه الدار بالإيمان والأعمال الصالحة، استظل يوم القيامة في ظل الرحمن

 .ن ضاحياً هنا للشرك والمعاصي ضحى هناك وبرز للحر الشديدومن كا
 إِمام عدلٌ،: سبعةٌ يظِلُّهم االلهُ تعالَى فِي ظِلِّهِ يوم لا ظِلَّ إِلا ظِلُّه«: - � -قال النبي 

          جراجِدِ، وسفِي الْم لَّقعم هلٌ قَلْبجرةِ االلهِ، وادأ فِي عِبشن ابشـهِ        ولَيـا ععمتا فِي االلهِ، اجابحلانِ ت
إِني أخاف االلهَ، ورجلٌ تصدق بِصدقَةٍ،      : وتفَرقَا علَيهِ، ورجلٌ دعته امرأةٌ ذَات منصِبٍ وجمالٍ، فَقال        

 .٤٨متفق عليه» ذَكَر االلهَ خالِيا فَفَاضت عيناهفَأخفَاها حتى لا تعلَم شِمالُه ما تنفِق يمِينه، ورجلٌ 
ومن طال وقوفه في الصلاة ليلاً واراً، وقام للدين، وتحمل لأجله المشاق، خف عليـه الوقـوف في                  

 .ذلك اليوم وسهل عليه
                                                 

 ).٢٧٩٠(أخرجه البخاري برقم  - ٤٧
 ).١٠٣١(واللفظ له، ومسلم برقم ) ١٤٢٣(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٤٨



 ١٠٣

يامـة  وثِقَلُ ميزان العبد يوم الق    .ومن آثر الراحة والدعة والبطالة طال عليه الوقوف هناك، واشتد عليه          
 .بحسب إيمانه وأعماله الصالحة، واتباعه للحق، والصبر عليه، ومجاهدته من أجله

والمشي على الصراط يوم القيامة يكون في السرعة والبطء حسب سرعة السير على الصراط المستقيم               
 .في الدنيا

يثَبت اللَّـه   {: فأسرع الناس سيراً هنا أسرعهم سيراً هناك، وأثبتهم هنا أثبتهم هناك كما قال سبحانه             
الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ ويضِلُّ اللَّه الظَّالِمِين ويفْعلُ اللَّـه مـا يشـاءُ      

 ].٢٧: إبراهيم[} )٢٧(
تركوا في الربح والفـلاح     فأهل الجنة والثواب وإن اش    .. والخلق في الآخرة متفاوتون بحسب أعمالهم       

ودخول الجنة فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا االله، مع أم كلهم قد رضوا بما آتـاهم مـولاهم،              
 .وقنعوا بما حباهم

وأهل النار والعقاب متفاوتون بحسب أعمالهم، فلا يجعل قليل الشـر منـهم ككـثيره، ولا التـابع                  
 .كالمتبوع، ولا المرؤوس كالرئيس

ولِكُلٍّ درجات مِما عمِلُوا وما ربك بِغافِـلٍ        {: ازي كلاً بحسب عمله، وبما يعلمه من مقصده       فاالله يج 
 ].١٣٢: الأنعام[} )١٣٢(عما يعملُونَ 

 .والناس في الآخرة متفاوتون في النعيم والعذاب كما تفاوتوا في الدنيا بالعمل
 في الجنة مجاورة للأرواح الطيبة العلوية، وفوق ذلك مجاورة          فالأرواح الطيبة السفلية في الأرض تكون     

ملك الملوك في داره، وتمتعهم برؤية وجهه، وسماع كلامه، ومرافقتهم للملأ الأعلى الذين هم أطيـب              
 .خلقه وأزكاهم وأشرفهم

ق بين الملأ   أما الأرواح الخبيثة السفلية فلا يمكن أن تكون مجاورة للأرواح الطيبة العلوية في مقام الصد              
 .الأعلى

فلا يليق بذلك الرفيق الأعلى، والمحل الأسمى، والدرجات العلى، روح سفلية أرضية قد أخلـدت إلى                
 .الأرض، وعكفت على ما تقتضيه طبائعها مما تشارك فيه الحيوان البهيم

إلا بانتصـاب   بل قد تزيد على الحيوان البهيم، فلا فرق بينهما وبين البهائم والحمير والكلاب والبقر               
 .القامة، ونطق اللسان، والأكل باليد، وإلا فالقلب والطبع على شاكلة قلوب هذه الحيوانات وطباعها

 .بل طباع هذه الحيوانات خير من طباع هؤلاء وأسلم وأقبل للخير
لْـبكْم الَّـذِين لَـا    إِنَّ شر الدواب عِند اللَّهِ الصم ا{: ولهذا جعلهم االله شر الدواب كما قال سبحانه      

 ].٢٢: الأنفال[} )٢٢(يعقِلُونَ 



 ١٠٤

فلا يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين خير البرية وأزكى الخلق، وبين شر البرية وشر الدواب في                  
أَفَنجعلُ الْمسلِمِين كَـالْمجرِمِين    {: دار واحدة، يكونون فيها على حال واحدة من النعيم أو العذاب          

 ].٣٥: القلم... [} )٣٥(
أَمـا الَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا     ) ١٨(أَفَمن كَانَ مؤمِنا كَمن كَانَ فَاسِقًا لَا يستوونَ {: وقال سبحانه 

اهم النار كُلَّمـا    وأَما الَّذِين فَسقُوا فَمأْو   ) ١٩(الصالِحاتِ فَلَهم جنات الْمأْوى نزلًا بِما كَانوا يعملُونَ         
... } )٢٠(أَرادوا أَنْ يخرجوا مِنها أُعِيدوا فِيها وقِيلَ لَهم ذُوقُوا عذَاب النارِ الَّذِي كُنتم بِهِ تكَذِّبونَ                

 ].٢٠ - ١٨: السجدة[
 .بةفالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء والأعمال إلا بأعلاها وأفضلها، وأحمدها عاق

 .والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات، وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار
فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم، ولا بالفواحش، ولا بالسرقة، ولا بالخيانة؛ لأا أكـبر مـن                 

 .ذلك وأجلّ
 .لأعمالوالنفس الخبيثة بضد ذلك، فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها من الأرواح وا

متفق » الأرواح جنود مجندةٌ، فَما تعارف مِنها ائْتلَف، وما تناكَر مِنها اختلَف          «: - � -قال النبي   
 .٤٩عليه

 :والناس يوم القيامة صنفان
 .وأشقياء.. سعداء 

 :والسعداء قسمان
 .وأصحاب اليمين.. السابقون المقربون 

فَأَصحاب الْميمنةِ ما أَصحاب    ) ٧(وكُنتم أَزواجا ثَلَاثَةً    {: رة كما قال سبحانه   فهذه درجام في الآخ   
أُولَئِـك  ) ١٠(والسـابِقُونَ السـابِقُونَ     ) ٩(وأَصحاب الْمشأَمةِ ما أَصحاب الْمشأَمةِ      ) ٨(الْميمنةِ  

 ].١٢ - ٧: الواقعة[} )١٢(عِيمِ فِي جناتِ الن) ١١(الْمقَربونَ 
فالسابقون في الدنيا إلى الإيمان، هم السابقون إلى الجنان، والسابقون في الـدنيا إلى الخـيرات، هـم                  
السابقون يوم القيامة إلى الجنات فالناس في الآخرة ثلاثة أقسام كما هم عند الموت كذلك ثلاثة أقسام                 

فَروح وريحـانٌ  ) ٨٨(فَأَما إِنْ كَانَ مِن الْمقَربِين     {: حهكما قال سبحانه عن الإنسان بعد خروج رو       
) ٩١(فَسلَام لَك مِن أَصـحابِ الْـيمِينِ        ) ٩٠(وأَما إِنْ كَانَ مِن أَصحابِ الْيمِينِ       ) ٨٩(وجنت نعِيمٍ   

       الِّينالض كَذِّبِينالْم ا إِنْ كَانَ مِنأَم٩٢(و (زمِيمٍ    فَنح لٌ مِن)٩٣ (   ٍحِيمةُ جلِيصتو)٩٤ (    ـوذَا لَهإِنَّ ه
 ].٩٦ - ٨٨: الواقعة[} )٩٦(فَسبح بِاسمِ ربك الْعظِيمِ ) ٩٥(حق الْيقِينِ 

                                                 
 )٢٦٣٨(، ومسلم برقم )٣٣٣٦(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٤٩



 ١٠٥

 :فهذه مراتب الناس عند القيامة الصغرى حال القدوم على االله
 .مقرب له الروح والريحان، وجنة النعيم

 .أصحاب اليمين له السلامة، فهو سالم غانمومقتصد من 
 .وظالم بتكذيبه وضلاله فله نزل من حميم، وتصلية جحيم

تلـك هـي أفضـل      .. وخلافة الرسالة   .. ووراثة النبوة   .. والربانية  .. والصديقية  .. ودرجة النبوة   
 .درجات الأمة في الدنيا والآخرة

          لِملَّم غيره شيئاً من ذلـك          ولو لم يكن من فضلها وشرفها إلا أن كل من عبتعليمهم وإرشادهم أو ع 
 .كان لهم مثل أجره ما دام ذلك جارياً في الأمة على آباد الدهور والأزمان

ين ومن يطِعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِن النبِـيين والصـديقِ              {: قال االله تعالى  
... } )٧٠(ذَلِك الْفَضلُ مِن اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ علِيما        ) ٦٩(والشهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا      

 ].٧٠ - ٦٩: النساء[
نقُص ذَلِك مِـن  من دعا إِلَى هدى، كَانَ لَه مِن الأجرِ مِثْلُ أجورِ من تبِعه، لا ي        «: - � -وقال النبي   

                   آثَامِهِم مِن ذَلِك قُصنلا ي ،هبِعت نالإثْمِ مِثْلُ آثَامِ م هِ مِنلَيلالَةٍ، كَانَ عا إِلَى ضعد نمئًا، ويش ورِهِمأج
 .٥٠أخرجه مسلم» شيئًا

 .فكم يترل بعمل هؤلاء من البركات والهدايات؟
 .ت؟وكم يكتب لهم من الأجور والحسنا

ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّـه ذُو         {.تلك واالله المكارم والمغانم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون       
 ].٤: الجمعة[} )٤(الْفَضلِ الْعظِيمِ 

ودخول كفار الإنس والجن النار بعدل االله، ودخول مؤمني الإنس والجن بفضل االله ورحمته، فرحمتـه                
 .بقت غضبهسبحانه س

والفضل أغلب من العدل، ولهذا لا يدخل النار إلا من عمل أعمال أهل النار،وأما الجنة فيدخلها مـن          
آمن وعمل صالحاً، ويدخلها من لم يعمل خيراً قط، بل ينشئ االله لها أقواما يسكنهم إياها مـن غـير               

مـن دعـاء المـؤمنين،      عمل عملوه، ويرفع ا درجات العبد من غير سعي منه، بل بما يصل إليـه                
وصلام، وصدقتهم، وأعمال البر التي يهدوا إليه، بخلاف أهل النار، فإن االله لا يعذب فيها أحـداً                 

 .بغير عمل أصلاً
 .فمسيء الجن والإنس في النار بعدل االله، وبما كانوا يكسبون

 .ومحسنهم في الجنة بفضل االله، وبما كانوا يعملون

                                                 
 ).٢٦٧٤(أخرجه مسلم برقم  - ٥٠



 ١٠٦

ولِكُلٍّ درجات مِما عمِلُوا    {: جات والكرامات والعقوبات بحسب أعمالهم    والجميع متفاوتون في الدر   
 ].١٣٢: الأنعام[} )١٣٢(وما ربك بِغافِلٍ عما يعملُونَ 

 ــــــــــ
١١١١١١١١����JJJJ�	

�Vא�'���Lא��-Z��	

�Vא�'���Lא��-Z��	

�Vא�'���Lא��-Z��	

�Vא�'���Lא��-Z�����

أَما الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَهم فِي       فَ) ١٤(ويوم تقُوم الساعةُ يومئِذٍ يتفَرقُونَ      {: قال االله تعالى  
وأَما الَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا ولِقَاءِ الْآخِرةِ فَأُولَئِك فِي الْعذَابِ محضـرونَ            ) ١٥(روضةٍ يحبرونَ   

 ].١٦ - ١٤: الروم[} )١٦(
 وجوه وتسود وجوه فَأَما الَّذِين اسودت وجوههم أَكَفَرتم بعد إِيمـانِكُم            يوم تبيض {: وقال االله تعالى  

وأَما الَّذِين ابيضت وجوههم فَفِي رحمةِ اللَّهِ هـم فِيهـا           ) ١٠٦(فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَ      
 ].١٠٧ - ١٠٦: آل عمران[} )١٠٧(خالِدونَ 

 .والآخرة دار البقاء.. الدنيا دار الإيمان والعمل والآخرة دار الثواب والعقاب، والدنيا داء الفناء 
 .وفي النار دركات.. ومنازلهم في الجنة درجات .. والإنس والجن يوم القيامة طبقات 

 :وطبقات المكلفين يوم القيامة ثمان عشرة طبقة
 .بقة أولي العزم من الرسلط: الطبقة الأولى

وهذه الطبقة هي العليا على الإطلاق، فأكرم الخلق على االله، وأخصهم بالزلفى لديه رسـله، وهـم                 
وسـلَام علَـى الْمرسـلِين      {: المصطفون من عباده الذين سلَّم عليهم في العالمين كما قال سـبحانه           

 ].١٨١: الصافات... [} )١٨١(
ص رسله بوحيه، وجعلهم أمناء على رسالته، وواسطة بينه وبين عباده، وخصـهم             فاالله عز وجلَّ اخت   

 :بأنواع كراماته
 ].١٢٥: النساء[} )١٢٥(واتخذَ اللَّه إِبراهِيم خلِيلًا {: فمنهم من اتخذه خليلاً كما قال سبحانه

 ].١٦٤: النساء[} )١٦٤(يما وكَلَّم اللَّه موسى تكْلِ{: ومنهم من كلمه تكليماً كما قال سبحانه
 ].٥٧: مريم[} )٥٧(ورفَعناه مكَانا علِيا {: ومنهم من رفعه مكاناً علياً كما قال سبحانه عن

تِلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ مِنهم من        {: ورفع بعضهم فوق بعض درجات كما قال سبحانه       
فَعرو اللَّه اتٍكَلَّمجرد مهضع٢٥٣: البقرة[}  ب.[ 

فهؤلاء الرسل أقرب الخلق إليه وسيلة، وأرفعهم عنده درجة، وأحبهم إليه، وأكرمهم عليـه، وخـير                
 .الدنيا والآخرة إنما ناله العباد بفضل االله على أيديهم

ولم يجعل االله لعباده وصولاً إليه إلا من طريقهم، ولا دخولاً إلى جنته إلا خلفهم، ولم يكرم أحداً من                   
 .خلقه بكرامة إلا على أيديهم



 ١٠٧

وبالرسل عرف االله، وم عبد وأُطيع، وم حصلت محابه تعالى في الأرض مـن الإيمـان والتقـوى،           
 .عن المنكر، والدعوة إلى االله، والجهاد في سبيل االلهوالعبادات والطاعات، والأمر بالمعروف والنهي 

: والأنبياء والرسل درجات، وأعلاهم مترلة أولو العزم من الرسل، وهم المذكورون في قوله سـبحانه              
}              اهِيمرا بِهِ إِبنيصا ومو كا إِلَينيحالَّذِي أَوا ووحى بِهِ نصا وينِ مالد مِن لَكُم عرـى    شعِيسى ووسمو 

أَنْ أَقِيموا الدين ولَا تتفَرقُوا فِيهِ كَبر علَى الْمشرِكِين ما تدعوهم إِلَيهِ اللَّه يجتبِي إِلَيهِ من يشاءُ ويهدِي                  
 نِيبي نهِ م١٣: الشورى... [} )١٣(إِلَي.[ 

 .- � - محمد وأفضل أولي العزم سيد الأولين والآخرين
فهؤلاء هم الطبقة العليا من الخلائق، وعليهم تدور الشفاعة، حتى يردوها إلى أفضلهم وخاتمهم محمد               

- � -. 
 طبقة من عداهم من الرسل على مراتبهم ودرجام عند رم: الطبقة الثانية

قـص االله علينـا      وقد ذكر االله منهم في القرآن من الأنبياء والرسل خمسةً وعشرين، ومنهم من لم ي              
ولَقَد أَرسلْنا رسلًا مِن قَبلِك مِـنهم    {: أخبارهم، ولا نعلم أسماءهم فنؤمن م إجمالاً كما قال سبحانه         

 فَإِذَا جـاءَ    من قَصصنا علَيك ومِنهم من لَم نقْصص علَيك وما كَانَ لِرسولٍ أَنْ يأْتِي بِآيةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ                
 ].٧٨: غافر[} )٧٨(أَمر اللَّهِ قُضِي بِالْحق وخسِر هنالِك الْمبطِلُونَ 

 .طبقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: الطبقة الثالثة
هو من أوحى االله إليه بشرع سابق ليعلِم من حوله من أصحاب ذلك الشرع ويجدده، وهـم                 : والنبي

... } )٥٥(ولَقَد فَضلْنا بعض النبِيين علَى بعضٍ وآتينـا داوود زبـورا        {: حانهدرجات كما قال سب   
 ].٥٥: الإسراء[

 .من أوحى االله إليه بشرع وأمره بإبلاغه إلى من لا يعمله، أو يعلمه ولكنه خالفه: والرسول
 .فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول

ه االله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه، أو نبي يوحي إليه بشريعة من قبلـه               ولم تخل أمة من رسول يبعث     
} ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اعبدوا اللَّه واجتنِبـوا الطَّـاغُوت            {: ليجددها، كما قال سبحانه   

 ].٣٦: النحل[
 .طبقة ورثة الرسل: الطبقة الرابعة

لرسل في أممهم، وهم القائمون بما بعثوا به علماً وعملاً، ودعوة للخلق إلى االله على               وهؤلاء هم خلفاء ا   
 .طريقهم ومنهاجهم

وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسل والأنبياء، وهي مرتبة الصديقية، ولهـذا قـرم االله في كتابـه                  
 مع الَّذِين أَنعم اللَّه علَـيهِم مِـن النبِـيين           ومن يطِعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئِك    {: بالأنبياء فقال سبحانه  



 ١٠٨

ذَلِك الْفَضلُ مِن اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ علِيمـا  ) ٦٩(والصديقِين والشهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا  
 ].٧٠ - ٦٩: النساء[} )٧٠(

سخون في العلم، وهم الوسائط بين الرسول وأمتـه، فهـم خلفـاؤه          وهؤلاء هم الربانيون، وهم الرا    
وأولياؤه، وهم حملة دينه إلى الناس، وهم المضمون لهم أم لا يزالون على الحـق، لا يضـرهم مـن         

 .خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك
 .وهؤلاء أفضل درجات الأمة بعد الأنبياء والمرسلين

 فضلهم وشرفهم إلا أن كل من علم وعمل بتعليمهم وإرشادهم، أو علَّم غيره شـيئاً                ولو لم يكن من   
 .من ذلك كان له مثل أجره على آباد الدهور

 انفُـذْ علَـى   «:  مبيناً فضل الدعوة إلى االله     - رضي االله عنه     - لعلي بن أبي طالب      - � -قال النبي   
     اد ثُم ،تِهِماحزِلَ بِسنى تتح لِكااللهِ فِيـهِ،             رِس ـقح مِن هِملَيع جِبا يبِم مهبِرأخلامِ، وإِلَى الإِس مهع

 .٥١متفق عليه» فَوااللهِ لأنْ يهدِي االلهُ بِك رجلاً واحِدا، خير لَك مِن أنْ يكُونَ لَك حمر النعمِ
إِلاَّ مِن صدقَةٍ جارِيةٍ، أَو عِلْمٍ ينتفَع       : ه عملُه إِلاَّ مِن ثَلَاثَةٍ    إِذَا مات الإِنسانُ انقَطَع عن    «: - � -وقال  

و لَهعدالِحٍ يلَدٍ صو ٥٢أخرجه مسلم » بِهِ، أَو 
 غَيـرِ أنْ  من سن فِي الإسلامِ سنةً حسنةً، فَلَه أجرها، وأجر من عمِلَ بِها بعده، مِن       «: - � -وقال  

                  ا مِنمِلَ بِهع نم روِزا وهرهِ وِزلَيئَةً، كَانَ عيةً سنلامِ سفِي الإس نس نمءٌ، ويش ورِهِمأج مِن قُصني
 .٥٣أخرجه مسلم» بعدِهِ، مِن غَيرِ أنْ ينقُص مِن أوزارِهِم شيءٌ

 ما أجلها، وحلة ما أجملها، أن يكون المرء في حياته مشغولاً ببعض             فيا لها من مرتبة ما أعلاها، ومنقبة      
أشغاله، أو في قبره صار أشلاء ممزقة، وأوصالاً متفرقة، وصحف حسناته متزايدة، تملى بالحسنات كل               

ذُو ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ مـن يشـاءُ واللَّـه         {: وقت، وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب        
 ].٤: الجمعة[} )٤(الْفَضلِ الْعظِيمِ 

وكم تعلّم من النـاس     .. وكم زال من البدع بسبب تعليمهم السنن؟        .. فكم اهتدى بسبب هؤلاء؟     
وكم حصل مـن    .. وكم زال من ظلمات الجهل بسبب توجيههم وإرشادهم؟         .. بسبب تعليمهم؟   

 قوبات بسبب نصحهم؟وكم رفع عن الأمة من البلاء والع.. الخير على أيديهم؟ 
ياأَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قِيلَ لَكُـم تفَسـحوا فِـي           {: ولهذا رفع االله مقامهم بين العالمين فقال سبحانه       

             وا مِننآم الَّذِين فَعِ اللَّهروا يزشوا فَانزشإِذَا قِيلَ انو لَكُم حِ اللَّهفْسوا يحالِسِ فَافْسجوا   الْمأُوت الَّذِينو كُم
 بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهاتٍ وجرد ادلة[} )١١(الْعِلْم١١: ا.[ 

                                                 
 ).٢٤٠٦(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٧٠١( متفق عليه، أخرجه البخاري برقم - ٥١
 ).١٦٣١(أخرجه مسلم برقم  - ٥٢
 ).١٠١٧(أخرجه مسلم برقم  - ٥٣



 ١٠٩

 .أئمة العدل وولاته: الطبقة الخامسة
وهؤلاء هم الذين تؤمن م السبل، ويستقيم م العالم، ويستنصر م الضعيف، ويذل ـم الظـالم،       

     م الخائف، وتقام م            ويأمن دفعم حكم الكتاب والسنة، وي م الفساد، ويقام دفعم الحدود، وي
الذين يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويجاهدون في سبيل االله، وتطفأ م نـيران              .شر الأعداء 

 .البدع والضلالة
نَّ إِ«: - � -وهؤلاء الذين تنصب لهم منابر من نور عن يمين الرحمن يـوم القيامـة كمـا قـال                   

                   الَّـذِين ،مِـينـهِ ييدا يكِلْتلَّ، وجو زنِ عمحمِينِ الري نورٍ، عن مِن ابِرنلَى مااللهِ، ع دعِن ،قْسِطِينالْم
 .٥٤أخرجه مسلم» يعدِلُونَ فِي حكْمِهِم وأهلِيهِم وما ولُوا

: - � -وم لا ظل إلا ظله كما قـال الـنبي           وهم أحد الأصناف السبعة الذين يظلهم االله في ظله ي         
»         لا ظِلَّ إلا ظِلُّه موااللهُ فِي ظِلِّهِ، ي مظِلُّهةٌ يعبس :         هلٌ قَلْبجرهِ، وبةِ رادأ فِي عِبشن ابشادِلُ والْع ،امالإم

        ا ععمتا فِي االلهِ اجابحلانِ تجراجِدِ، وسفِي الْم لَّقعصِبٍ        منم أةٌ ذَاترام هتلٌ طَلَبجرهِ، ولَيقَا عفَرتهِ ولَي
                 لٌ ذَكَرجرو ،همِيني فِقنا تم الُهشِم لَمعى لا تتفَى حأخ ،قدصلٌ تجرااللهَ، و افي أخالٍ، فَقال إنمجو

اهنيع تا، فَفَاضالِي٥٥متفق عليه» االلهَ خ. 
 .فلما كان الناس في ظل عدلهم في الدنيا كانوا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، ظلاً بظل جزاءً وفاقاً

فيا لها من مرتبة ما أشرفها، ومترلة ما أعلاها، أن يكون الوالي أو الإمام على فراشه، والناس يعملـون        
ان، وكل زمان، في كل مدينة،      بالخير، ويتلون القرآن، وتقوم سوق البر والأعمال الصالحة في كل مك          

وكل قرية، وكل بيت، وكل مسجد، وكل سوق، وكل ذلك يكتب في صحائف حسناته، وتـزداد                
وأين هذا من الإمام الغاش لرعيته الظالم لهـم،         .كل وقت، ما دام يعمل بعدله، وما دام ناصحاً لرعيته         

 .الذي قد حرم االله عليه الجنة، وأوجب له النار
 . ااهدون في سبيل االله:الطبقة السادسة

وهؤلاء هم جند االله الذين يقيم م دينه، ويدفع م بأس أعدائه، ويحفظ م دينه، وهم الغزاة الـذين     
 .يقاتلون أعداء االله ليكون الدين كله الله، وتكون كلمة االله هي العليا

مالهم التي يعملوا، وإن    قد بذلوا أنفسهم في محبة االله ونصر دينه، وهم شركاء لكل من يحمونه في أع              
 .ولهم مثل أجور من عبد االله بسبب جهادهم وفتوحهم، فإم كانوا هم السبب فيه.باتوا في ديارهم

وقد حث االله عز وجلَّ عباده المؤمنين على الجهاد في سبيل االله، ورغبهم فيه، وأجزل لهم الأجر عليه                   
تؤمِنونَ بِاللَّهِ  ) ١٠( هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ          ياأَيها الَّذِين آمنوا  {: فقال سبحانه 

                                                 
 ).١٨٢٧(جه مسلم برقم أخر - ٥٤
 ).١٠٣١(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٦٠(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٥٥



 ١١٠

} )١١(ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنـتم تعلَمـونَ                
 ].١١ - ١٠: الصف[

إِنما يعمر مساجِد اللَّهِ من آمن      {:  عز وجلَّ على عمار المساجد بالصلاة والطاعات بقوله        وقد أثنى االله  
                 دِينتهالْم وا مِنكُونأَنْ ي ى أُولَئِكسفَع إِلَّا اللَّه شخي لَمكَاةَ وى الزآتلَاةَ والص أَقَاممِ الْآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و

 ].١٨: التوبة[} )١٨(
وأخبر سبحانه أنه لا يستوي عنده عمار المسجد الحرام بالطواف والاعتكاف والصلاة وسقاية الحاج،              

أَجعلْتم سِقَايةَ الْحاج وعِمـارةَ الْمسـجِدِ     {: لا يستوون هم وأهل الجهاد في سبيل االله بقوله سبحانه         
    بِاللَّهِ و نآم نامِ كَمرالْح               مدِي الْقَـوهلَا ي اللَّهاللَّهِ و دونَ عِنوتسبِيلِ اللَّهِ لَا يفِي س داهجمِ الْآخِرِ ووالْي

  اللَّهِ            ) ١٩(الظَّالِمِين دةً عِنجرد ظَمأَع فُسِهِمأَنو الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَموا فِي سداهجوا وراجهوا ونآم الَّذِين 
) ٢١(يبشرهم ربهم بِرحمةٍ مِنه ورِضوانٍ وجناتٍ لَهم فِيها نعِيم مقِـيم            ) ٢٠(وأُولَئِك هم الْفَائِزونَ    

 ظِيمع رأَج هدعِن ا إِنَّ اللَّهدا أَبفِيه الِدِين٢٢ - ١٩: التوبة[} )٢٢(خ.[ 
 :لسبقفهذه الدرجات الثلاث هي درجات ا

 .ودرجة الجهاد.. ودرجة العدل .. درجة العلم والدعوة 
وا سبق الصحابة رضي االله عنهم، وأدركوا من قبلهم، وسبقوا من بعدهم فهم السبب في وصـول                 

وهم أعدل الأمـة    .. وهم السبب في تعليم كل خير وهدى تنال به السعادة والنجاة            .. الإسلام إلينا   
 .مهم جهاداً في سبيل االلهوهم أعظ.. فيما ولوه 

والأمة تنعم في آثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة، فلا ينال أحد منهم مسألةَ علمٍ نافع إلا                  
على أيديهم، ولا يسكن بقعة من الأرض آمناً إلا بسبب جهادهم وفتوحهم، ولا يحكم إمام بعـدل                 

 .وهدى إلا كانوا هم السبب في وصوله إليهم
 .لأجور بقدر أجور الأمة إلى يوم القيامة، مضافاً إلى أجر أعمالهمفلهم من ا

ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ          {: فسبحان من يختص برحمته وفضله من يشاء      
 ].٤: الجمعة[} )٤(

 .أهل الإيثار والصدقة والإحسان: الطبقة السابعة
حسان إلى الناس بأموالهم على اختلاف حاجام ومصالحهم من تفريج كربام، ودفـع             وهم أهل الإ  

: لا حسد إلا فِـي اثْنتـينِ      «: - � -ضرورام، وكفايتهم في مهمام، فهم أحد الصنفين في قوله          
»  الْحِكْمةَ فَهو يقْضِي بِها ويعلِّمهـا      رجلٌ آتاه االلهُ مالا فَسلِّطَ علَى هلَكَتِهِ فِي الْحق، ورجلٌ آتاه االلهُ           

 .٥٦متفق عليه

                                                 
 ).٨١٦(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٧٣(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٥٦



 ١١١

لا ينبغي لأحد أن يغبط أحداً على نعمة، ويتمنى مثلها إلا أحد هذين، وذلك لما فيهما مـن                  : ومعناه
منافع، النفع العام، والإحسان المتعدي إلى الخلق، فهذا ينفعهم بعلمه، وهذا ينفعهم بمالـه، والخلـق                

 . االله، وأحبهم إليه أنفعهم لعبادهكلهم عباد
 .وهذان الصنفان أنفع الناس لعباد االله، ولا يقوم أمر الناس ولا يعمر العالم إلا ما

الَّـذِين  {: وقد مدح االله أهل الإنفاق في سبيل االله، وأثنى عليهم، وبين عظمة أجورهم فقال سبحانه              
   هالنلِ وبِاللَّي مالَهوفِقُونَ أَمنونَ             ينزحي ملَا هو هِملَيع فولَا خو هِمبر دعِن مهرأَج مةً فَلَهلَانِيعا وارِ سِر

 ].٢٧٤: البقرة[} )٢٧٤(
 كُلِّ سنبلَةٍ   مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتت سبع سنابِلَ فِي            {: وقال سبحانه 

 لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نلِم اعِفضي اللَّهةٍ وب٢٦١: البقرة[} )٢٦١(مِائَةُ ح.[ 
 :فهذه الطبقات الأربع من طبقات الأمة، هم أهل الإحسان والنفع المتعدي وهم

 .موال في مرضاة االلهوأهل الصدقة وبذل الأ.. وأهل الجهاد .. وأئمة العدل .. العلماء والدعاة 
ما .. تملى ا الحسنات وهم في بطون الأرض        .. وصحائف حسنام متزايدة    .. فهؤلاء ملوك الآخرة    

 .دامت آثارهم في الدنيا
فيا لها من نعمة ما أجلها، وكرامة ما أعظمها، واالله يختص برحمته من يشاء، وهو أعلم حيث يجعـل                   

 .رسالته، واالله عليم حكيم
 من فتح االله له باباً من أبواب الخير القاصر على نفسه : ثامنةالطبقة ال

كالصلاة، والحج والعمرة، وقراءة القرآن، والصيام، والاعتكاف، والذكر وغير ذلك، مع القيام بأداء             
 .فرائض االله عليه

 .وإذا عمل خطيئة تاب منها إلى االله.. وملء صحيفته .. فهذا قد جاهد في تكثير حسناته 
لى خير عظيم، وله ثواب أمثاله من أعمال الآخرة، ولكن ليس له إلا عمله، فإذا مات طويت                 فهذا ع 

 .صحيفته
 .فهذه طبقات أهل الربح والحظوة عند االله تبارك وتعالى

 .طبقة أهل النجاة: الطبقة التاسعة
ينقص منه،  عليه ولا    وهي طبقة من يؤدي فرائض االله، ويجتنب محارم االله، مقتصراً على ذلك لا يزيد             

فهذا من المفلحين إن صـدق بضـمان        .فلا يتعدى ما حرم االله عليه، ولا يزيد على ما فرض االله عليه            
 .- � -رسول االله 

وقد ضمن االله لهؤلاء تكفير سيئام إذا أدوا فرائضه، واجتنبوا الكبائر، فإن فعلوها وتـابوا منـها لم                  
 .يخرجوا عن طبقتهم



 ١١٢

} )٣١(تنِبوا كَبائِر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتِكُم وندخِلْكُم مدخلًا كَرِيما            إِنْ تج {: قال االله تعالى  
 ].٣١: النساء[

الصلوات الْخمس، والْجمعةُ إِلَى الْجمعةِ، كَفَّارةٌ لِما بينهن، مـا لَـم تغـش           «: - � -وقال النبي   
 .٥٧أخرجه مسلم» ئِرالْكَبا

 طبقة من أسرف على نفسه ثم تاب: الطبقة العاشرة
 وهؤلاء قوم أسرفوا على أنفسهم، وغَشوا كبائر ما ى االله عنه، ولكن االله رزقهم التوبة النصوح قبل                 

 .الموت
 يعملُونَ السوءَ بِجهالَـةٍ     إِنما التوبةُ علَى اللَّهِ لِلَّذِين    {: فهؤلاء ناجون من عذاب االله كما قال سبحانه       

 ].١٧: النساء... [} )١٧(ثُم يتوبونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِك يتوب اللَّه علَيهِم وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما 
 .طبقة أقوام خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً: الطبقة الحادية عشرة

 . مصرين عليها غير تائبين منها، لكن حسنام أغلب من سيئامفعملوا حسنات وسيئات، ولَقُوا االله
والْوزنُ يومئِذٍ الْحق فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئِك هـم  {: فهؤلاء أيضاً ناجون فائزون كما قال سبحانه  

} )٩(وا أَنفُسهم بِما كَانوا بِآياتِنا يظْلِمـونَ        ومن خفَّت موازِينه فَأُولَئِك الَّذِين خسِر     ) ٨(الْمفْلِحونَ  
 ].٩ - ٨: الأعراف[

 .قوم تساوت حسنام وسيئام: الطبقة الثانية عشرة
فهؤلاء منعتهم حسنام من دخول النار، ومنعتهم سيئام من دخول الجنة، وهم أهل الأعراف كما               

 الْأَعرافِ رِجالٌ يعرِفُونَ كُلا بِسِيماهم ونادوا أَصحاب الْجنةِ أَنْ          وبينهما حِجاب وعلَى  {: قال سبحانه 
 ].٤٦: الأعراف[} )٤٦(سلَام علَيكُم لَم يدخلُوها وهم يطْمعونَ 

ك فهؤلاء قوم تساوت حسنام وسيئام، فيوقفهم االله على سور عال بين الجنة والنار، فيقفون هنـا               
 .حتى يقضي االله فيهم بما يشاء، ثم يدخلهم الجنة بفضله ورحمته

 .وما تقدم من الطبقات هم أهل الجنة الذين لم تمسهم النار
 .طبقة أهل المحنة والبلية: الطبقة الثالثة عشرة

 .وهؤلاء قوم مسلمون خفت موازينهم، ورجحت سيئام على حسنام فغلبتها السيئات
.. ، فيكونون فيها على مقدار أعمالهم السيئة، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه              فهؤلاء يدخلون النار  

 .وهكذا.. ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه .. ومنهم من تأخذه النار إلى أنصاف ساقيه 
فيبقى هؤلاء في النار على قدر أعمالهم، ثم يخرجون منها، فينبتون على أار الجنة، فيفيض عليهم أهل                 

 .ة من الماء حتى تنبت أجسادهم، ثم يدخلون الجنة إذا هذِّبوا ونقُّوا وطُهروا من الذنوبالجن

                                                 
 ).٢٣٣(أخرجه مسلم برقم  - ٥٧



 ١١٣

وهم الطبقة الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين، وهم الذين يأمر االله سيد الأنبيـاء مـراراً أن                  
 .يخرجهم من النار بما معهم من الإيمان

 .لا معصية، ولا كفر ولا إيمانقوم لا طاعة لهم و: الطبقة الرابعة عشرة
 :وهؤلاء أصناف

 .منهم من لم تبلغه الدعوة بحال، ولا سمع ا بخبر
 .ومنهم انون الذي لا يعقل شيئاً ولا يميز

 .ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئاً أبداً
 ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا، وأما أطفال المسلمين فهم

 .في الجنة
هل هذه الطبقة يمتحنون في عرصات القيامة، ويرسل إليهم هناك رسول، فمن أطاع الرسول دخل               وأ

 -قال الـنبي    .وبناء على هذا يكون بعضهم في الجنة، وبعضهم في النار         .الجنة، ومن عصاه دخل النار    
ق، ورجلٌ هرم، ورجلٌ مات فِـي       رجلٌ أَصم لَا يسمع شيئاً، ورجلٌ أَحم      : أَربعةٌ يوم القِيامةِ  «: - �

رب لَقَد جـاءَ    : رب لَقَد جاءَ الإسلَام وما أَسمع شيئاً، وأَما الأَْحمق فَيقُولُ         : فَترةٍ، فَأَما الأَْصم فَيقُولُ   
     را الْهأَمرِ، وعذِفُونِي بِالْبحانُ ييبالصو لَامقُولُ الإْسفَي ـا          : مأَمئاً، وـيقِلُ شا أَعمو لَاماءَ الإسج ي لَقَدبر

رب ما أَتانِي لَك رسولٌ، فَيأْخذُ مواثِيقَهم لَيطِيعنه، فَيرسِـلُ إِلَـيهِم أَنِ             : الَّذِي مات فِي الْفَترةِ فَيقُولُ    
ي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، لَو دخلُوها لَكَانت علَيهِم برداً وسلَاماً ومن لَم يدخلْها             فَوالَّذِ: ادخلُوا النار، قال  

 .٥٨أخرجه أحمد» يسحب إِلَيها
 .طبقة أهل النفاق: الطبقة الخامسة عشرة

 .وهؤلاء قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل، وأبطنوا الكفر ومعاداة االله ورسوله
إِنَّ {: وهؤلاء المنافقون في الدرك الأسفل من النار؛ لغلظ كفرهم، وعظيم خطرهم كما قال سبحانه             

 ].١٤٥: النساء[} )١٤٥(الْمنافِقِين فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ ولَن تجِد لَهم نصِيرا 
النار لغلظ كفرهم، فـإم خـالطوا       وإنما كان أهل هذه الطبقة وهم المنافقون في الدرك الأسفل من            

المسلمين وعاشروهم، ووصل إليهم من معرفة الدين وصحته ما لم يصل إلى المنابذين بالعداوة، فـإذا                
كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ كفراً، وأخبث قلوباً، وأشد عداوة الله ورسوله من غيرهم،                

: المنافقون[} )٣(نوا ثُم كَفَروا فَطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا يفْقَهونَ          ذَلِك بِأَنهم آم  {: ولهذا قال االله فيهم   
٣.[ 

 .طبقة رؤساء الكفر ودعاته: الطبقة السادسة عشرة

                                                 
 ).١٤٣٤(انظر السلسلة الصحيحة رقم ) ١٦٣٠٢(أخرجه أحمد برقم : صحيح - ٥٨



 ١١٤

وهؤلاء هم أئمة الكفر الذي كفروا وصدوا عن سبيل االله، يصدون عباد االله عن الدخول في دين االله                  
 .بالترغيب والترهيب

 :ام مضاعف، ولهم عذابانفهؤلاء عذ
الَّـذِين كَفَـروا    {: وعذاب بصد الناس عن الدخول في الإيمان كما قال سـبحانه          .. عذاب بالكفر   

 ].٨٨: النحل[} )٨٨(وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ زِدناهم عذَابا فَوق الْعذَابِ بِما كَانوا يفْسِدونَ 
 أجور من اتبعه فكذلك للداعي إلى الضلال مثل آثـام مـن اتبعـه،               فكما أن للداعي إلى الهدى مثل     

 .واستجاب له
ولا ريب أن هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه، وضل به، ولهـذا كـان فرعـون وقومـه في                    

النار يعرضونَ علَيها غُدوا وعشِيا ويـوم       {: أشدالعذاب؛ لعظيم جرمهم وفسادهم كما قال سبحانه      
 ].٤٦: غافر[} )٤٦(تقُوم الساعةُ أَدخِلُوا آلَ فِرعونَ أَشد الْعذَابِ 

وعقوبتهم من  .. وصدهم عن سبيل االله     .. فهؤلاء رؤساء الكفار استحقوا أشد العذاب لغلظ كفرهم         
 .فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب أتباعهم.. آمن باالله 

 النار عذاباً؛ لأنه إمام كل كفر وشرك وشر، فما عصـي االله إلا              ولهذا كان عدو االله إبليس أشد أهل      
 .على يديه وبسببه، ثم الأخبث فالأخبث من نوابه في الأرض ودعاته

 .ومعصية أغلظ من معصية.. وظلم أعظم من ظلم .. فكفر أغلظ من كفر .. والكفر يتفاوت 
، ولا ظلم لأحد حين يحكـم االله        وكما أن الجنة درجات فكذلك النار دركات، ولكل عامل جزاؤه         

إِنَّ اللَّه لَا يظْلِم مِثْقَالَ ذَرةٍ وإِنْ تك حسنةً يضاعِفْها ويؤتِ مِن لَدنـه أَجـرا عظِيمـا                  {: يوم القيامة 
 ].٤٠: النساء[} )٤٠(

ئكته وكتبـه   باالله وملا  ويغلظ الكفر من حيث العقيدة كمن جحد رب العالمين وكفر به، ولم يؤمن            
 .ورسله واليوم الآخر

ويغلظ من حيث عناد الإنسان وضلاله وكفره على بصيرة بعد معرفة الحق كقوم ثمود، وقوم فرعون،                
 .- � -وكفر أبي جهل، وكفر اليهود بالنبي 

 .ويغلظ كذلك من جهة السعي في إطفاء نور االله، وصد عباده عن دينه بما تصل إليه قدرته
ر جرماً، وأشدهم عذاباً، وليس عذاب من دوم ممن جهل الحق، ولم يؤذ المؤمنين،              فهؤلاء أشد الكفا  

ولم يصد عن سبيل االله كهؤلاء، فمن الكفار من تجتمع في حقه الجهات الثلاث ومنهم اثنتان، ومنهم                 
 .واحدة، وعلى حسب غلظ الكفر يكون العذاب

 .طبقة المقلدين وجهال الكفرة: الطبقة السابعة عشرة
وإِذَا قِيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِـع مـا             {: هؤلاء بمترلة الدواب، يعبدون ما يعبد آباؤهم      ف

 ].١٧٠: البقرة[} )١٧٠(أَلْفَينا علَيهِ آباءَنا أَولَو كَانَ آباؤهم لَا يعقِلُونَ شيئًا ولَا يهتدونَ 



 ١١٥

ربون المسلمين ولا يؤذوم، لكنهم لا يتبعوم، فهؤلاء كفار جاهلون، ومن قبلهم كفـار              فهم لا يحا  
 .معاندون

والمقلد الذي تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه يختلف عن المقلد الذي لم يتمكن مـن ذلـك                   
 .بوجه

 :والقسمان واقعان في الوجود
 . له عند االلهفالمتمكن المعرض مفرط، تارك للواجب عليه، ولا عذر

 :أما العاجز عن السؤال والعلم، الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا
مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، فهـذا حكمـه                   : أحدهما

 .حكم أرباب الفترات، ومن لم تبلغه الدعوة
 . ما هو عليهمعرض لا إرادة له، ولا يحدث نفسه بغير: الثاني

 .ففرق بين عجز الطالب، وعجز المعرض
فغاية هذه الطبقة أم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كوم كفاراً، فهم في                 

 ربنا هؤلَاءِ أَضلُّونا  {: النار جميعاً، الذين اتبعوا، والذين اتبِعوا، كما قال سبحانه عن الأتباع أم قالوا            
 ].٣٨: الأعراف[} )٣٨(فَآتِهِم عذَابا ضِعفًا مِن النارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعف ولَكِن لَا تعلَمونَ 

 .طبقة الجن: الطبقة الثامنة عشرة
وأَنا مِنا الْمسلِمونَ ومِنا    {: والجن منهم المؤمن والكافر، والبر والفاجر كما قال سبحانه إخباراً عنهم          

... } )١٥(وأَما الْقَاسِطُونَ فَكَانوا لِجهنم حطَبـا       ) ١٤(قَاسِطُونَ فَمن أَسلَم فَأُولَئِك تحروا رشدا       الْ
 ].١٥، ١٤: الجن[

نـاسِ  ولَكِن حق الْقَولُ مِني لَأَملَأَنَّ جهنم مِـن الْجِنـةِ وال          {: وكفار الجن في النار كما قال سبحانه      
 عِينم١٣: السجدة... [} )١٣(أَج.[ 

فالجن مكلفون بشرائع الأنبياء، يجب عليهم طاعتهم كما يجب على الإنـس، ومؤمنـهم في الجنـة،                 
 .وكافرهم في النار، وهم مكلفون بالشريعة الإسلامية، مأمورون منهيون، مثابون ومعاقبون

: كالإنس كما حكى االله عن مؤمنيهم أـم قـالوا       فالمحسن منهم في الجنة كالإنس، والمسيء في النار         
 ].١٣: الجن[} )١٣(وأَنا لَما سمِعنا الْهدى آمنا بِهِ فَمن يؤمِن بِربهِ فَلَا يخاف بخسا ولَا رهقًا {

 وأدنى،  الجن والإنس في الدار الآخرة، وكل طبقة منها لها أعلـى،          : فهذه طبقات المكلفين من الثقلين    
ولِكُلٍّ درجات مِما عمِلُوا ولِيوفِّيهم أَعمالَهم وهـم لَـا يظْلَمـونَ            {:ووسط، وهم درجات عند االله    

 ].١٩: الأحقاف... [} )١٩(
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شِـيها  ثُم انطَلَق بِي حتى انتهى بِي إلَى سِدرةِ الْمنتهـى، وغَ          «:  في قصة الإسراء   - � -وقال النبي   
كا الْمِسهابرإذَا تلُؤِ، وايِلُ اللُّؤبا حةَ، فَإذَا فِيهنالْج خِلْتأُد ثُم ،ا هِيرِي مانٌ لا أد٥٩متفق عليه» ألْو  

لِ الْجنـةِ   إنَّ أحدكُم إذَا مات، عرِض علَيهِ مقْعده بِالْغداةِ والْعشِي، إنْ كَانَ مِن أه            «: - � -وقال  
هذَا مقْعدك حتى يبعثَـك االله يـوم        : فَمِن أهلِ الْجنةِ، وإنْ كَانَ مِن أهلِ النارِ فَمِن أهلِ النارِ، فَيقَالُ           

 .٦٠متفق عليه» الْقِيامةِ
 ].٢٣: الأعراف[} )٢٣(ونن مِن الْخاسِرِين ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِنْ لَم تغفِر لَنا وترحمنا لَنكُ{

 .اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قـول                     

 .أو عمل
 . من الجنةاللهم إنا نسألك نعيماً لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الدرجات العلى

.. وبك منك لا نحصي ثناءً عليـك        .. وبعفوك من عقوبتك    .. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك       
 .أنت كما أثنيت على نفسك

 ــــــــ
١٢١٢١٢١٢����JJJJ&א	א&�دא&�א��	א&�دא&�א��	א&�دא&�א��	دא&�א�������

دِين فِيها ومساكِن   وعد اللَّه الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِ         {: قال االله تعالى  
 ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِك راللَّهِ أَكْب انٌ مِنورِضنٍ وداتِ عنةً فِي جب٧٢: التوبة... [} )٧٢(طَي.[ 

يها هِي حسبهم ولَعنهم    وعد اللَّه الْمنافِقِين والْمنافِقَاتِ والْكُفَّار نار جهنم خالِدِين فِ        {: وقال االله تعالى  
 قِيمم ذَابع ملَهو ٦٨: التوبة[} )٦٨(اللَّه.[ 

وجعل الجنـة دار    .. وخلق الجنة والنار    .. خلق الدنيا والآخرة    .. االله تبارك وتعالى خالق كل شيء       
 .وجعل النار دار أعدائه.. أوليائه 

وجعـل  .. عل الجنة دار تكميل الشهوات واللذات       وج.. وجعل الدنيا دار تكميل الإيمان والأعمال       
 .النار دار العذاب والعقوبات

 .خلق سبحانه الجنة وجعلها داراً للثواب لمن آمن به وأطاعه
 .وخلق النار وجعلها داراً للعقاب لمن كفر به وعصاه

لا خطر علـى    وجعل الخير كله بحذافيره في الجنة، ففيها من النعيم ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، و                
 .قلب بشر

                                                 
 ).١٦٣(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٤٩( متفق عليه، أخرجه البخاري برقم - ٥٩
 ).٢٨٦٦(، واللفظ له، ومسلم برقم )١٣٧٩(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٦٠
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نعيم برؤية الرب الرحيم، وسماع كلامه، ورضوانه، ونعيم بما أعده االله لعباده المتقين مـن المسـاكن                 
 .والقصور، وألوان الطعام والشراب، والحور العين، والجنات والبساتين

لكفـار  وجعل سبحانه العذاب كله بحذافيره في النار، فكل شر وبلاء وعذاب وعقاب جمعهـا االله ل               
 .والعصاة في النار

 .وقَسم سبحانه العذاب والنعيم في الآخرة على الأبدان والأرواح
 .وكذلك للجسد عذاب وللروح عذاب.. وللأرواح نعيم .. فللأبدان نعيم 

فمن نعيم الجسد كل ما تشتهيه الأنفس، وتلتذ به من الطعام والشراب، وثمرات النخيل والأعنـاب،                
 .لخمر والعسل واللبن والماءومن الشراب أار ا

 .ومن نعيم الروح رؤية الرب جل جلاله ورضاه والقرب منه
ومن عذاب الجسد ما يعذَّب به أهل النار من النار التي تحرق أجسامهم، والحمـيم الـذي يقطِّـع                   

 .أمعاءهم، والطعام الكريه المر الذي تعافه النفوس من الزقوم والغسلين والضريع
مِن ورائِهِ جهنم ويسقَى مِـن مـاءٍ        {:  الحميم، والصديد الكريه كما قال سبحانه      ومن الشراب الماء  

يتجرعه ولَا يكَاد يسِيغه ويأْتِيهِ الْموت مِن كُلِّ مكَانٍ وما هو بِميتٍ ومِن ورائِهِ عـذَاب              ) ١٦(صدِيدٍ  
 .]١٧، ١٦: إبراهيم[} )١٧(غَلِيظٌ 

وتعذب أرواحهم بالصغار والإهانة، وتحجب أبصارهم عن رؤية االله، وعذاب الاحتجاب عـن االله،              
وإهانته لهم، وغضبه عليهم وسخطه، والبعد عنه، أعظم عليهم مـن التـهاب النـار في أجسـامهم        

ثُم إِنهم لَصالُو الْجحِيمِ    ) ١٥(كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئِذٍ لَمحجوبونَ       {: وأرواحهم كما قال سبحانه   
 ].١٦، ١٥: المطففين[} )١٦(

في : والدنيا دار العمل، والآخرة دار الجزاء، لكن لا ينقطع العمل والسؤال إلا بعد دخول دار القـرار                
 .الجنة أو النار

لائـق إلى   أما في البرزخ، وعرصات القيامة فلا ينقطع ذلك كسؤال الملكين الميت في قبره، ودعوة الخ              
 .السجود الله يوم القيامة، وامتحان اانين، ومن مات في الفترة

 .وفريق في السعير.. ثم يحكم االله بين العباد حسب إيمام وكفرهم وأعمالهم، فريق في الجنة 
لصالِحاتِ فِي جنـاتِ النعِـيمِ      الْملْك يومئِذٍ لِلَّهِ يحكُم بينهم فَالَّذِين آمنوا وعمِلُوا ا        {: قال االله تعالى  

)٥٦ ( هِينم ذَابع ملَه ا فَأُولَئِكاتِنوا بِآيكَذَّبوا وكَفَر الَّذِينو)٥٧، ٥٦: الحج... [} )٥٧.[ 
ها وتنذِر يوم الْجمعِ لَـا      وكَذَلِك أَوحينا إِلَيك قُرآنا عربِيا لِتنذِر أُم الْقُرى ومن حولَ         {: وقال االله تعالى  

 ].٧: الشورى[} )٧(ريب فِيهِ فَرِيق فِي الْجنةِ وفَرِيق فِي السعِيرِ 
 فَأَما الَّذِين آمنوا) ١٤(ويوم تقُوم الساعةُ يومئِذٍ يتفَرقُونَ {: وقال االله تعالى
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وأَما الَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا ولِقَـاءِ الْـآخِرةِ         ) ١٥(روضةٍ يحبرونَ   وعمِلُوا الصالِحاتِ فَهم فِي     
 ].١٦ - ١٤: الروم[} )١٦(فَأُولَئِك فِي الْعذَابِ محضرونَ 

وسيكون الحديث عن الجنة وعن النار من كتاب من خلقها وخلق ما فيها، وخلق أهلها، وهـو االله                  
 .سبحانه

 على ضـوء مـا ورد في القـرآن        - � -ومن سنة من دخلها، ووطئت أقدامه أرضها، وهو محمد          
 .الكريم، والسنة الصحيحة

 .نسأل االله عز وجلَّ أن يرزقنا الجنة دار النعيم، والنجاة من النار دار الجحيم، إنه سميع مجيب
  صفة الجنة- ١

 وعمِلُوا الصالِحاتِ أَنَّ لَهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار كُلَّمـا          وبشرِ الَّذِين آمنوا  {: قال االله تعالى  
رزِقُوا مِنها مِن ثَمرةٍ رِزقًا قَالُوا هذَا الَّذِي رزِقْنا مِن قَبلُ وأُتوا بِهِ متشابِها ولَهم فِيهـا أَزواج مطَهـرةٌ                

ا خفِيه مهونَ و٢٥: البقرة... [} )٢٥(الِد.[ 
والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سندخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين           {: وقال االله تعالى  

 ].١٢٢ :النساء[} )١٢٢(فِيها أَبدا وعد اللَّهِ حقا ومن أَصدق مِن اللَّهِ قِيلًا 
االله تبارك وتعالى جعل الدنيا دار الإيمان والعمل والابتلاء، وجعل الآخرة دار الثواب لمن أطاعه، ودار                

 .العقاب لمن عصاه
 .وجعل الجنة دار أوليائه، وجعل النار دار أعدائه

فالجنة طيبة طاب نعيمها، فهو باق لا يبيد، وهو صاف عن كل شوب، لا يمازجه كدر، ولا يعـرض        
 .عطب ولا عفنله 

ومن أجل أن الجنة طيبة، كانت دار الطيبين، فلا يدخلها إلا من صلح وطاب من الخَلْق كمـا قـال                    
} )٣٢(الَّذِين تتوفَّاهم الْملَائِكَةُ طَيبِين يقُولُونَ سلَام علَيكُم ادخلُوا الْجنةَ بِما كُنتم تعملُونَ             {: سبحانه

 ].٣٢: النحل[
وسِيق الَّذِين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنةِ زمرا حتى إِذَا جاءُوها وفُتِحت أَبوابها وقَالَ لَهـم              {: وقال سبحانه 

 الِدِينا خلُوهخفَاد متطِب كُملَيع لَاما سهتنز٧٣: الزمر... [} )٧٣(خ.[ 
 :أسماء الجنة* 

 : الذات، متعددة الصفات، وهي اسم لدار النعيم المطلق الكامل، وهذه أشهر أسمائهاالجنة واحدة في
لأن أهلها سالمون من كل مكروه، لا يمسهم فيها نصب ولا وصب، ولا هـم ولا                :  دار السلام  - ١

 حزن، فهي دار السلام من كل بلية وآفة ومكروه كما قال
 ].١٢٧: الأنعام[} )١٢٧( ربهِم وهو ولِيهم بِما كَانوا يعملُونَ لَهم دار السلَامِ عِند{: سبحانه
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وهو سبحانه السلام الذي سلَّمها من الآفات والنقص، وسلَّم أهلها من كل آفة ونقص، السلام الذي                
 ].٥٨: يس[} )٥٨(سلَام قَولًا مِن رب رحِيمٍ {: يسلِّم على أهلها كما قال سبحانه

جنات عدنٍ يدخلُونها ومن صلَح مِن آبائِهِم وأَزواجِهِـم         {: سلم عليهم الملائكة كما قال سبحانه     وت
سلَام علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبـى الـدارِ         ) ٢٣(وذُرياتِهِم والْملَائِكَةُ يدخلُونَ علَيهِم مِن كُلِّ بابٍ        

 ].٢٤، ٢٣: الرعد[} )٢٤(
 ].٢٣: إبراهيم[} )٢٣(تحِيتهم فِيها سلَام {: وتحية أهلها السلام كما قال سبحانه

) ٢٥(لَا يسمعونَ فِيها لَغوا ولَا تأْثِيما       {: وكلام أهلها كله سلام، لا لغو فيها، ولا فحش، ولا باطل          
 ].٢٦، ٢٥: لواقعةا[} )٢٦(إِلَّا قِيلًا سلَاما سلَاما 

أَما الَّذِين آمنـوا وعمِلُـوا   {: التي يأوي إليها الأبرار من عباد االله كما قال سبحانه      :  جنة المأوى  - ٢
 ].١٩: السجدة[} )١٩(الصالِحاتِ فَلَهم جنات الْمأْوى نزلًا بِما كَانوا يعملُونَ 

قُلْ أَذَلِك خير   {:  أبداً، لا يظعنون عنها أبداً كما قال سبحانه        لأن أهلها خالدون فيها   :  دار الخلد  - ٣
 ].١٥: الفرقان[} )١٥(أَم جنةُ الْخلْدِ الَّتِي وعِد الْمتقُونَ كَانت لَهم جزاءً ومصِيرا 

قال سبحانه حكاية   التي يقيم فيها أهلها أبداً، لا يموتون ولا يتحولون منها أبداً كما             :  دار المقامة  - ٤
الَّذِي أَحلَّنـا دار    ) ٣٤(وقَالُوا الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَذْهب عنا الْحزنَ إِنَّ ربنا لَغفُور شكُور            {: عن أهلها 

 وبا لُغا فِيهنسملَا يو بصا نا فِيهنسملِهِ لَا يفَض ةِ مِنقَام٣٥، ٣٤: فاطر[} )٣٥(الْم.[ 
خالِدِين فِيها لَا يبغونَ    {: فأهلها يرغبون في الإقامة فيها لكثرة خيراا، ودوام مسراا، وكمال نعيمها          

 ].١٠٨: الكهف... [} )١٠٨(عنها حِولًا 
 هذَا ذِكْر وإِنَّ لِلْمتقِين{: فأهلها باقون فيها مقيمون كما قال سبحانه:  جنة عدن- ٥

م نس٤٩(آبٍ لَح ( ابوالْأَب مةً لَهحفَتنٍ مداتِ عنج)٥٠، ٤٩: ص[} )٥٠.[ 
فهي دار الحياة التي لا موت فيها أبداً، وهي دار الحياة الدائمة الـتي لا تفـنى ولا                  :  دار الحيوان  - ٦

لَعِب وإِنَّ الـدار الْـآخِرةَ لَهِـي        وما هذِهِ الْحياةُ الدنيا إِلَّا لَهو و      {: تنقطع ولا تبيد كما قال سبحانه     
 ].٦٤: العنكبوت[} )٦٤(الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمونَ 

ففي الجنة الحياة الكاملة التي من لوازمها أن تكون أبدان أهلها في غاية القوة، وقُواهم في غاية الشدة؛                  
كمل به الحياة، وتتم بـه اللـذات مـن          لأا أبدان خلقت للحياة الدائمة، وأن يكون فيها كل ما ت          

مفرحات القلوب، وشهوات الأبدان من المآكل والمشارب، والملابس والمناكح، والمراكب والمساكن،           
 .وغير ذلك مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر

ما في البساتين   وهو أعلى الجنة وأفضلها، والفردوس هو البساتين التي تجمع كل           :  جنة الفردوس  - ٧
 .من الأشجار



 ١٢٠

خالِدِين ) ١٠٧(إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَانت لَهم جنات الْفِردوسِ نزلًا           {: قال االله تعالى  
 ].١٠٨، ١٠٧: الكهف... [} )١٠٨(فِيها لَا يبغونَ عنها حِولًا 

إِنَّ الَّذِين آمنـوا وعمِلُـوا      {: م ظاهر وباطن كما قال سبحانه     التي فيها كل نعي   :  جنات النعيم  - ٨
 ].٨: لقمان... [} )٨(الصالِحاتِ لَهم جنات النعِيمِ 

الذي يأمن فيه الإنسان من كل سوء وآفة ومكروه، الذي جمع صـفات الأمـن               :  المقام الأمين  - ٩
 .، وأهله آمنون من الخروج والنغص والنكدكلها، فهو آمن من الزوال والخراب، وأنواع النقص

 ].٥١: الدخان[} )٥١(إِنَّ الْمتقِين فِي مقَامٍ أَمِينٍ {: قد جمع االله فيه أمن المكان بقوله
 ].٥٥: الدخان[} )٥٥(يدعونَ فِيها بِكُلِّ فَاكِهةٍ آمِنِين {: وأمن الطعام بقوله

بتها ومضرا، ولا يخافون الخروج من الجنة، ولا يخـافون          فلا يخافون انقطاع الفاكهة، ولا سوء عاق      
 .الموت فهم خالدون في النعيم أبداً

 :مكان الجنة* 
 عِند) ١٣(ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى {: أما مكان الجنة فهو في السماء كما قال سبحانه

 ].١٥ - ١٣: نجمال[} )١٥(عِندها جنةُ الْمأْوى ) ١٤(سِدرةِ الْمنتهى 
وسدرة المنتهى فوق السماء، ينتهي إليها ما يترل من عند االله فيقبض منها، وينتهى إليها ما يعرج بـه                   

 .من الأرض فيقبض منها
 ].٢٢: الذاريات[} )٢٢(وفِي السماءِ رِزقُكُم وما توعدونَ {: وقال االله تعالى

 مِائَةَ درجةٍ، أعدها االله لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ، كُلُّ درجتينِ مـا            إِنَّ فِي الْجنةِ  «: - � -وقال النبي   
بينهما كَما بين السماءِ والأرضِ، فَإِذَا سألْتم االله فَسلُوه الْفِردوس، فَإِنه أوسطُ الْجنةِ، وأعلَى الْجنـةِ،                

 .٦١أخرجه البخاري» رحمنِ، ومِنه تفَجر أنهار الْجنةِوفَوقَه عرش ال
 :عدد أبواب الجنة* 

 .عدد أبواب الجنة ثمانية
وسِيق الَّذِين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنةِ زمرا حتى إِذَا جاءُوها وفُتِحت أَبوابها وقَالَ لَهـم               {: قال االله تعالى  

زخ الِدِينا خلُوهخفَاد متطِب كُملَيع لَاما سهت٧٣: الزمر... [} )٧٣(ن.[ 
» فِي الْجنةِ ثَمانِيةُ أبوابٍ، فِيها باب يسمى الريانَ، لا يدخلُـه إِلا الصـائِمونَ             «: - � -وقال النبي   
 .٦٢متفق عليه

                                                 
 ).٧٤٢٣(أخرجه البخاري برقم  - ٦١
 ).١١٥٢(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٢٥٧(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٦٢



 ١٢١

أشهد أنْ لا إِلَـه     : الْوضوءَ ثُم يقُولُ  ) أو فَيسبِغُ (أحدٍ يتوضأ فَيبلِغُ    ما مِنكُم مِن    «: - � -وقال النبي   
أخرجه » إِلا االلهُ وأنَّ محمدا عبد االلهِ ورسولُه، إِلا فُتِحت لَه أبواب الْجنةِ الثَّمانِيةُ، يدخلُ مِن أيها شاءَ                

 .٦٣مسلم
 :اب الجنةأسماء أبو* 

يا عبد االلهِ هذَا خيـر،      : من أنفَق زوجينِ فِي سبِيلِ االلهِ، نودِي مِن أبوابِ الْجنةِ         «: - � -قال النبي   
هـادِ،  الْجِهادِ دعِي مِن بابِ الْجِ     فَمن كَانَ مِن أهلِ الصلاةِ دعِي مِن بابِ الصلاةِ، ومن كَانَ مِن أهلِ            

ومن كَانَ مِن أهلِ الصيامِ دعِي مِن بابِ الريانِ، ومن كَانَ مِن أهـلِ الصـدقَةِ دعِـي مِـن بـابِ                      
بِأبِي أنت وأمي يا رسولَ االلهِ، ما علَى من دعِي مِن تِلْك            : - رضي االله عنه     -فَقال أبو بكْرٍ    .»الصدقَةِ

ا؟         الأبابِ كُلِّهوالأب تِلْك مِن دى أحعدلْ يةٍ، فَهوررض ابِ مِنقال. و :»    مهكُونَ مِنو أنْ تجأرو ،معن «
 ٦٤.متفق عليه

 :سعة أبواب الجنة* 
 الْجنةِ لَكَما بـين     إِنَّ ما بين الْمِصراعينِ مِن مصارِيعِ     ! والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   «: - � -قال النبي   

 .٦٥متفق عليه» مكَّةَ وهجرٍ، أو كَما بين مكَّةَ وبصرى
ذُكِر لَنا أنَّ ما بين مِصراعينِ مِن مصارِيعِ الْجنةِ مسِيرةُ          :  قال - رضي االله عنه     -وعن عتبة بن غزوان     

هلَيع نأْتِيلَيةً، ونس عِينبامِأرحالز كَظِيظٌ مِن وهو مو٦٦أخرجه مسلم » ا ي 
 :الأيام والأوقات التي تفتح فيها أبواب الجنة في الدنيا هي*

 .وعند الوضوء.. وإذا دخل رمضان .. ويوم الخميس .. يوم الإثنين 
سِ، فَيغفَر لِكُلِّ عبدٍ لا يشرِك بِـااللهِ        تفْتح أبواب الْجنةِ يوم الإثنين، ويوم الْخمِي      «: - � -قال النبي   

أنظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحا، أنظِـروا هـذَينِ        : شيئًا، إِلا رجلاً كَانت بينه وبين أخِيهِ شحناءُ، فَيقَالُ        
 .٦٧أخرجه مسلم» حتى يصطَلِحا، أنظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحا

» إِذَا دخلَ رمضانُ فُتحت أبواب الْجنةِ وغُلِّقَت أبواب جهنم، وسلْسِلَتِ الشياطِين          «: - � -وقال  
 .٦٨متفق عليه

                                                 
 ).٢٣٤(رقم أخرجه مسلم ب - ٦٣
 ).١٠٢٧(واللفظ له، ومسلم برقم ) ١٨٩٧(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٦٤
 .واللفظ له) ١٩٤(، ومسلم برقم )٤٧١٢(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٦٥
 ).٢٩٦٧(أخرجه مسلم برقم  - ٦٦
 ).٢٥٦٥(أخرجه مسلم برقم  - ٦٧
 ).١٠٧٩(له، ومسلم برقم واللفظ ) ٣٢٧٧(متفق عليه، أخرجه البخاري يرقم  - ٦٨
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د أنْ لا   أشه: يقُولُ الْوضوءَ ثُم ) أو فَيسبِغُ (ما مِنكُم مِن أحدٍ يتوضأ فَيبلِغُ       «: - � -وقال رسول االله    
» إِلَه إِلا االلهُ وأنَّ محمدا عبد االلهِ ورسولُه، إِلا فُتِحت لَه أبواب الْجنةِ الثَّمانِيةُ، يدخلُ مِن أيهـا شـاءَ               

 .٦٩أخرجه مسلم
: هبل تبقى مفتحة كما هي كما قـال سـبحان         .. وأهل الجنة إذا دخلوا الجنة، لم تغلق أبواا عليهم          

}      ابوالْأَب مةً لَهحفَتنٍ مداتِ عن٥٠(ج (        ٍابرشةٍ وةٍ كَثِيرا بِفَاكِهونَ فِيهعدا يفِيه كِئِينتم)٥١( { ...
 ].٥١، ٥٠: ص[

ولكي يتبوأ أهل الجنـة     .. فتبقى أبواب الجنة مفتحة؛ لأا دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب              
وتدخل عليهم الملائكة منها كل وقت بالتحف       .. ويذهبون ويجيئون متى شاؤوا     .. وا  منها حيث شاؤ  

 .ويدخل عليهم منها ما يسرهم كل وقت.. والألطاف من رم 
 :أول من يدخل الجنة* 

آتِي بـاب   «: - � -قال رسول االله    .- � -وأول من يدخل الجنة سيد الأولين والآخرين محمد         
  الْقِي موةِ ينازِنُ   الْجقُولُ الْخفَي ،فْتِحتةِ، فَأس؟ فَأقُولُ  : امتأن نقُولُ : مفَي ،دمحم :      حلا أفْـت تأمِـر بِك

لَكدٍ قَب٧٠أخرجه مسلم» لأَح. 
 .٧١أخرجه مسلم» أنا أكْثَر الأَنبِياءِ تبعا يوم الْقِيامةِ، وأنا أولُ من يقْرع«: - � -وقال 

نحن الآخِرونَ الأولُونَ يـوم الْقِيامـةِ،       «: - � -قال النبي   :- � -أول الأمم تدخل الجنة أمته      و
 .٧٢متفق عليه» ونحن أولُ من يدخلُ الْجنةَ

وأسـبقهم إلى   .. وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف       .. فهذه الأمة أسبق الأمم خروجاً من الأرض        
.. وأسبقهم إلى الجواز على الصراط المسـتقيم        .. أسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم      و.. ظل العرش   

 ..وأسبقهم إلى دخول الجنة 
 .- رضي االله عنه -وأول من يدخل الجنة من هذه الأمة أبو بكر الصديق 

مـرةٍ  إِنَّ أولَ ز  «: - � -قال النبي   .وأول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر         
يدخلُونَ الْجنةَ علَى صورةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ، ثُم الَّذِين يلُونهم علَى أشد كَوكَبٍ دري فِـي السـماءِ                  

           و ،بالذَّه ماطُهشخِطُونَ، أمتملا يفِلُونَ وتلا يطُونَ، ووغتلا يولُونَ وباءَةً، لا يإِض   ،ـكالْمِس مهحشر

                                                 
 ).٢٣٤(أخرجه مسلم برقم  - ٦٩
 ).١٩٧(أخرجه مسلم برقم  - ٧٠
 ).١٩٦(أخرجه مسلم برقم  - ٧١
 .واللفظ له) ٨٥٥(، ومسلم برقم )٨٧٦(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٧٢



 ١٢٣

وأزواجهم الْحور الْعِين، علَى خلْقِ رجلٍ واحِدٍ، علَـى         -الألنجوج، عود الطِّيبِ    -ومجامِرهم الأُلُوةُ   
 .٧٣متفق عليه» صورةِ أبِيهِم آدم، سِتونَ ذِراعا فِي السماءِ

لا يدرِي أبو حازِمٍ أيهمـا      ( مِن أُمتِي سبعونَ ألْفًا، أو سبع مِائَةِ ألْفٍ          لَيدخلَن الْجنةَ «: - � -وقال  
متماسِكُونَ، آخِذٌ بعضهم بعضا، لا يدخلُ أولُهم حتى يدخلَ آخِرهم، وجوههم علَى صـورةِ              ) قال

 .٧٤متفق عليه» الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ
 .ويسبق الفقراء الأغنياء في دخول الجنة

وتختلف مدة السبق بحسب أحوال الفقراء والأغنياء، فمنهم من يسبق بأربعين سنة، ومنهم من يسبق               
بخمسمائة سنة، كما يتأخر مكث العصاة في النار بحسب جرائمهم، لكن لا يلزم من سبق الفقراء في                 

إِنَّ فُقَراءَ المهاجرين يسبِقُونَ الأغْنِياءَ يـوم       «: - � -النبي  قال  .الدخول ارتفاع منازلهم على الأغنياء    
 .٧٥أخرجه مسلم» الْقِيامةِ إِلَى الْجنةِ بِأربعِين خرِيفًا

. » عـامٍ  يدخلُ فُقَراءُ الْمسلِمِين الْجنةَ قَبلَ أَغْنِيائِهِم بِنِصفِ يومٍ وهو خمس مِائَـةِ           «: - � -وقال  
 .٧٦أخرجه أحمد والترمذي

 :صفة وجوه أهل الجنة* 
 :أما صفة وجوه أهل الجنة فهي

وأَما الَّذِين ابيضـت    {: قال االله تعالى  .مستبشرة.. ضاحكة  .. مسفرة  .. ناضرة  .. ناعمة  .. بيضاء  
 ].١٠٧ :آل عمران[} )١٠٧(وجوههم فَفِي رحمةِ اللَّهِ هم فِيها خالِدونَ 

 - ٨: الغاشـية [} )١٠(فِي جنةٍ عالِيةٍ ) ٩(لِسعيِها راضِيةٌ ) ٨(وجوه يومئِذٍ ناعِمةٌ {: وقال االله تعالى  
١٠.[ 

 ].٢٣، ٢٢: القيامة[} )٢٣(إِلَى ربها ناظِرةٌ ) ٢٢(وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ {: وقال االله تعالى
تعرِف فِي وجوهِهِم نضـرةَ     ) ٢٣(علَى الْأَرائِكِ ينظُرونَ    ) ٢٢( الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ     إِنَّ{: وقال االله تعالى  

 ].٢٤ - ٢٢: المطففين... [} )٢٤(النعِيمِ 
 ].٣٩، ٣٨: عبس[} )٣٩(ضاحِكَةٌ مستبشِرةٌ ) ٣٨(وجوه يومئِذٍ مسفِرةٌ {: وقال االله تعالى

أولُ زمرةٍ تدخلُ الْجنةَ علَى صورةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ، والَّذِين علَـى آثَـارِهِم              «: - � -وقال النبي   
كَأحسنِ كَوكَبٍ دري فِي السماءِ إِضاءَةً، قُلُوبهم علَى قَلْبِ رجلٍ واحِـدٍ، لا تبـاغُض بيـنهم ولا                  

داسح٧٧عليهمتفق » ت. 

                                                 
 ).٢٨٣٤(واللفظ له ومسلم برقم ) ٣٣٢٧(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٧٣
 .واللفظ له) ٢١٩(، وأخرجه مسلم برقم )٦٥٤٣(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه - ٧٤
 ).٢٩٧٩(أخرجه مسلم برقم  - ٧٥
 ).٢٣٥٤(، وأخرجه الترمذي برقم )٨٥٢١(أخرجه أحمد برقم : صحيح - ٧٦



 ١٢٤

 :درجات الجنة* 
وهي من الكثرة والتفاوت بحيث لا يعلم عظمها وتباهيها إلا االله عز وجلَّ، ودرجات الجنة بعضـها                 

انظُر كَيف فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ ولَلْآخِرةُ أَكْبـر درجـاتٍ وأَكْبـر     {: قال االله تعالى  .فوق بعض 
 ].٢١: ءالإسرا[} )٢١(تفْضِيلًا 

جنـات  ) ٧٥(ومن يأْتِهِ مؤمِنا قَد عمِلَ الصالِحاتِ فَأُولَئِك لَهم الدرجات الْعلَـى            {: وقال االله تعالى  
 ].٧٦، ٧٥: طه[} )٧٦(عدنٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها وذَلِك جزاءُ من تزكَّى 

آياتـه زادتهـم     إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلِيت علَيهِم          {: عالىوقال االله ت  
ك هم الْمؤمِنونَ   أُولَئِ) ٣(الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ       ) ٢(إِيمانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ     

 كَرِيم قرِزةٌ وفِرغمو هِمبر دعِن اتجرد ما لَهق٤ - ٢: الأنفال... [} )٤(ح.[ 
 ].١٦٣: آل عمران[} )١٦٣(هم درجات عِند اللَّهِ واللَّه بصِير بِما يعملُونَ {: وقال االله تعالى

 : الدرجاتوأهل الجنة متفاضلون في تلك
إِنَّ أهلَ الْجنةِ يتراءَونَ أهلَ الْغرفِ مِن فَوقِهِم، كَما يتراءَونَ الْكَوكَب الـدري             «: - � -قال النبي   

         مهنيا بلِ مفَاضرِبِ، لِتغرِقِ أوِ الْمشالْم فِي الأُفُقِ، مِن ابِرولَ االلهِ تِ   : قالوا. »الْغسا راءِ   يبِيازِلُ الأننم لْك
 .٧٨متفق عليه» بلَى، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، رِجالٌ آمنوا بِااللهِ وصدقُوا الْمرسلِين«: لا يبلُغها غَيرهم، قال

 االلهِ، ما بـين الـدرجتينِ    إِنَّ فِي الْجنةِ مِائَةَ درجةٍ، أعدها االلهُ لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِ         «: - � -وقال  
         هفَإِن ،سودالْفِر ألُوهااللهَ فَاس مألْتض، فَإِذَا سالأراءِ ومالس نيا بةِ      كَمنلَى الْجأعةِ، ونطُ الْجسأو-اهأُر-

 .٧٩لبخاريأخرجه ا» فَوقَه عرش الرحمنِ، ومِنه تفَجر أنهار الْجنةِ
اقْرأْ واصعد، فَيقْرأُ ويصعد بِكُـلِّ      : يقَالُ لِصاحِبِ الْقُرآنِ يوم الْقِيامةِ إِذَا دخلَ الْجنةَ       «: - � -وقال  

هعءٍ ميش أَ آخِرقْرى يتةً، حجرةٍ د٨٠أخرجه أبو داود والترمذي» آي. 
 :أعلى درجات الجنة* 

 :لجنة هو الفردوسأعلى درجات ا
 .وسقفه عرش الرحمن.. وأعلاها .. فهو أوسط الجنة 

إِنَّ فِي الْجنةِ مِائَةَ درجةٍ، أعدها االلهُ لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِ االلهِ، ما بين الدرجتينِ              «: - � -قال النبي   
-أُراه- فَاسألُوه الْفِردوس، فَإِنه أوسطُ الْجنةِ، وأعلَى الْجنةِ         كَما بين السماءِ والأرض، فَإِذَا سألْتم االلهَ      

 .٨١أخرجه البخاري» فَوقَه عرش الرحمنِ، ومِنه تفَجر أنهار الْجنةِ

                                                                                                                                            
 ).٢٨٣٤(واللفظ له ومسلم برقم ) ٣٢٥٤(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٧٧
 ).٢٨٣١(واللفظ له ومسلم برقم ) ٣٢٥٦ (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم - ٧٨
 ).٢٧٩٠(أخرجه البخاري برقم  - ٧٩
 ).٢٩١٤(واللفظ له، والترمذي برقم ) ١٤٦٤(أخرجه أبو داود برقم : صحيح - ٨٠



 ١٢٥

 :وأعلى مترلة في الجنة هي الوسيلة
.. سيلة؛ لأا أقرب الدرجات إلى العـرش        وسميت و  .. - � -وهي التي خص االله ا نبينا محمداً        

إِذَا سمِعتم الْمؤذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يقُولُ،       «: - � -قال النبي   .فهي أقرب الدرجات إلى االله عز وجلَّ      
               ا، ثُمرشا عهِ بِهلَيلَّى االلهُ علاةً صص لَيلَّى عص نم هفَإِن ،لَيلُّوا عص ـا       ثُمهسِـيلَةَ، فَإِنلُوا االلهَ لِي الْوس

       لَّـتسِيلَةَ حألَ لِي الْوس نفَم ،وا هو أنْ أكُونَ أنجأرادِ االلهِ، وعِب دٍ مِنبغِي إِلا لِعبنةِ لا تنزِلَةٌ فِي الْجنم
 .٨٢أخرجه مسلم» لَه الشفَاعة

 :أعلى أهل الجنة مترلة وأدناهم مترلة* 
هو رجلٌ يجِيءُ بعد ما أُدخِلَ      : ما أدنى أهلِ الْجنةِ منزِلَةً؟ قال     : سألَ موسى ربه  «: - � - النبي   قال

    قَالُ لَهةَ فَينةِ الْجنلُ الْجقُولُ  : أَهةَ، فَينلِ الْجخاد : بر أَي !     و مازِلَهنم اسلَ النزن قَد؟ وفـذُوا  كَيأخ
  قَالُ لَه؟ فَيذَاتِهِمقُولُ          : أخا؟ فَيينلُوكِ الدم لِكٍ مِنلْكِ ممِثْلُ م كُونَ لَكى أنْ يضرأت :  بر ،ضِـيتر !

هـذَا لَـك    : فَيقُـولُ ! رضِيت، رب : لَك ذَلِك ومِثْلُه ومِثْلُه ومِثْلُه ومِثْلُه، فَقَالَ فِي الْخامِسةِ        : فَيقُولُ
فَـأعلاهم  ! رب: قـال ! رضِيت، رب: وعشرةُ أمثَالِهِ، ولَك ما اشتهت نفْسك ولَذَّت عينك، فَيقُولُ     

لَم تسمع أذُنٌ   أولَئِك الَّذِين أردت غَرست كَرامتهم بِيدِي، وختمت علَيها، فَلَم تر عين و           : منزِلَةً؟ قال 
فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِن       {: قال ومِصداقُه فِي كِتابِ االلهِ عز وجلَّ      » ولَم يخطُر علَى قَلْبِ بشرٍ    

 .٨٣أخرجه مسلم» ]١٧: السجدة[} )١٧(قُرةِ أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ 
مِـن النـارِ،     إِنَّ آخِر أهلِ الْجنةِ دخولا الْجنةَ، وآخِر أهلِ النارِ خروجاً         «: - � -وقال رسول االله    

     هبر قُولُ لَهواً، فَيبح جرخلٌ يجقُولُ  : رةَ، فَينلِ الْجخثَـلاثَ         : اد ذَلِـك قُولُ لَهلأى، فَيةُ منالْج بر
 .٨٤متفق عليه» إِنَّ لَك مِثْلَ الدنيا عشر مِرارٍ: الْجنةُ ملأى، فَيقُولُ: لِك يعِيد علَيهِمراتٍ، فَكُلُّ ذَ

 :عدد صفوف أهل الجنة* 
 ـ           «: - � -قال رسول االله     ن أَهلُ الْجنةِ عِشرونَ ومِائَةُ صف ثَمانونَ مِنها مِن هذِهِ الأُْمةِ وأَربعونَ مِ

 .٨٥أخرجه الترمذي وابن ماجه» سائِرِ الأُْممِ
 :سعة الجنة وعلوها* 

فِـي  ) ٩(لِسعيِها راضِيةٌ   ) ٨(وجوه يومئِذٍ ناعِمةٌ    {: قال االله تعالى  .الجنة واسعة المساحة، عالية المكان    
 ].١١ - ٨: الغاشية[} )١١(لَا تسمع فِيها لَاغِيةً ) ١٠(جنةٍ عالِيةٍ 

                                                                                                                                            
 ).٢٧٩٠(أخرجه البخاري برقم  - ٨١
 ).٣٨٤(أخرجه مسلم برقم  - ٨٢
 ).١٨٩(أخرجه مسلم برقم  - ٨٣
 ).١٨٦(واللفظ له ومسلم برقم ) ٧٥١١ (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم - ٨٤
 ).٢٠٦٥(، وهذا لفظه، صحيح سنن الترمذي رقم )٢٥٤٦(أخرجه الترمذي برقم : صحيح - ٨٥

 ).٣٤٦٢(، صحيح سنن ابن ماجه رقم )٤٢٨٩(وأخرجه ابن ماجه برقم 



 ١٢٦

سابِقُوا إِلَى مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ عرضها كَعرضِ السماءِ والْأَرضِ أُعِدت لِلَّـذِين             {: وقال االله تعالى  
 ].٢١: ديدالح[} )٢١(آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ 

} )٢٠(وإِذَا رأَيت ثَم رأَيت نعِيما وملْكًا كَـبِيرا         {: قال االله تعالى  .وأهل الجنة متفاضلون في القصور    
 ].٢٠: الإنسان[

 تحتِها الْأَنهـار    والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَنبوئَنهم مِن الْجنةِ غُرفًا تجرِي مِن         {: وقال االله تعالى  
 امِلِينالْع رأَج ما نِعفِيه الِدِين٥٨: العنكبوت[} )٥٨(خ.[ 

لَكِنِ الَّذِين اتقَوا ربهم لَهم غُرف مِن فَوقِها غُرف مبنِيةٌ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهـار               {: وقال االله تعالى  
 ].٢٠: الزمر[} )٢٠(ف اللَّه الْمِيعاد وعد اللَّهِ لَا يخلِ

 :أكثر أهل الجنة* 
. »أترضونَ أنْ تكُونوا ربع أهلِ الْجنـةِ؟      «: - � -قال النبي   .- � -أكثر أهل الجنة هم أمة محمد       

! والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  «: نعم، فَقَالَ : فَقُلْنا. »أترضونَ أنْ تكُونوا ثُلُثَ أهلِ الْجنةِ     «: نعم، فَقَالَ : قال قُلْنا 
إِني لأَرجو أنْ تكُونوا نِصف أهلِ الْجنةِ وذَاك أنَّ الْجنةَ، لا يدخلُها إِلا نفْس مسلِمةٌ، وما أنـتم فِـي           

» سودِ، أو كَالشعرةِ السوداءِ فِي جِلْدِ الثَّورِ الأَحمرِ       أهلِ الشركِ إِلا كَالشعرةِ الْبيضاءِ فِي جِلْدِ الثَّورِ الأَ        
 .٨٦متفق عليه

أَهلُ الْجنةِ عِشرونَ ومِائَةُ صف ثَمانونَ مِنها مِن هذِهِ الأُْمةِ وأَربعـونَ مِـن سـائِرِ     «: - � -وقال  
 ٨٧أخرجه الترمذي وابن ماجه » الأُْممِ

وفضـل  .. ثم زاده إلى الثلثين     ..  أن تكون أمته شطر أهل الجنة فأعطاه االله رجاءه           - � -فقد رجا   
 .واالله ذو الفضل العظيم.. االله واسع 

 :عدد الجنات* 
إِنَّ اللَّه يدخِلُ الَّذِين آمنـوا وعمِلُـوا        {: قال االله تعالى  .الجنات كثيرة لا يعلم عددها إلا االله عز وجلَّ        

 ].١٤: الحج[} )١٤(حاتِ جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يرِيد الصالِ
يا أُم حارِثَةَ، إِنها جِنانٌ فِـي       «:  لأم حارثة، وكان قد استشهد ابنها في غزوة بدر         - � -وقال النبي   

سودالْفِر ابكِ أصنإِنَّ ابةِ، ونلَىالْج٨٨أخرجه البخاري»  الأع. 
 :والجنات مع كثرا ترجع إلى أصلين

 .جنتان من ذهب، آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وهاتان الجنتان للمقربين: الأول

                                                 
 .واللفظ له) ٢٢١(، ومسلم برقم )٦٥٢٨(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٨٦
 ).٢٠٦٥(، وهذا لفظه، صحيح سنن الترمذي رقم )٢٥٤٦(ه الترمذي برقم أخرج: صحيح - ٨٧

 ).٣٤٦٢(، صحيح سنن ابن ماجه رقم )٤٢٨٩(وأخرجه ابن ماجه برقم 
 ).٢٨٠٩(أخرجه البخاري برقم  - ٨٨



 ١٢٧

 ].٤٦: الرحمن... [} )٤٦(ولِمن خاف مقَام ربهِ جنتانِ {: قال االله تعالى
 .ا وما فيهما، وهاتان الجنتان لأصحاب اليمينجنتان من فضة، آنيتهما وحليتهم: الثاني

 ].٦٢: الرحمن[} )٦٢(ومِن دونِهِما جنتانِ {: قال االله تعالى
جنتانِ مِن فِضةٍ، آنِيتهما وما فِيهِما، وجنتانِ مِن ذَهبٍ، آنِيتهما وما فِيهِمـا،             «: - � -وقال النبي   

الْقَو نيا بمنٍودةِ عنهِهِ فِي ججلَى ورِ عاءُ الْكِبإِلا رِد هِمبوا إِلَى رظُرنأَنْ ي نيب٨٩متفق عليه» مِ و. 
 :صفة استقبال أهل الجنة* 

 :وأما صفة استقبال أهل الجنة
 الَّذِين اتقَـوا    وسِيق{: قال االله تعالى  .فإن الملائكة وخزنة الجنة تستقبل المؤمنين بالبشر والثناء والسلام        

ربهم إِلَى الْجنةِ زمرا حتى إِذَا جاءُوها وفُتِحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتها سلَام علَيكُم طِبتم فَادخلُوها                
 الِدِين٧٣: الزمر... [} )٧٣(خ.[ 

سلَام علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبـى       ) ٢٣(يهِم مِن كُلِّ بابٍ     والْملَائِكَةُ يدخلُونَ علَ  {: وقال االله تعالى  
 ].٢٤، ٢٣: الرعد[} )٢٤(الدارِ 

لَا يحزنهم الْفَزع الْأَكْبر وتتلَقَّاهم الْملَائِكَةُ هذَا يومكُم الَّـذِي كُنـتم توعـدونَ              {: وقال االله تعالى  
 ].١٠٣: الأنبياء[} )١٠٣(

 :من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب* 
عرِضت علَي الأُمم، فَأجد النبِي يمر معه الأُمةُ، والنبِي يمر معه النفَر، والنبِـي              «: - � -قال النبي   

      مالْخ هعم رمي بِيالنةُ، ورشالْع هعم رمي         قُلْـت ،كَثِير ادوفَإِذَا س تظَرفَن ،هدحو رمي بِيالنةُ، وـا  : سي
هؤلاءِ أُمتـك،   : لا، ولَكِنِ انظُر إِلَى الأُفُقِ، فَنظَرت فَإِذَا سواد كَثِير، قَالَ         : جِبرِيلُ، هؤلاءِ أُمتِي؟ قَالَ   

   ونَ ألْفاً قُدعبلاءِ سؤهو      قُلْت ،ذَابلا عو هِملَيع ابلا حِس مه؟ قَالَ : املِملا     : وونَ، وـوكْتوا لا يكَان
 .٩٠متفق عليه» يسترقُونَ، ولا يتطَيرونَ، وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ

َلَـيهِم ولَـا     ي سبعِين أَلْفًا لَا حِساب    وعدنِي ربي سبحانه أَنْ يدخِلَ الْجنةَ مِن أُمتِ       «: - � -وقال  
أخرجه الترمـذي وابـن     » عذَاب مع كُلِّ أَلْفٍ سبعونَ أَلْفًا وثَلَاثُ حثَياتٍ مِن حثَياتِ ربي عز وجلَّ            

 .٩١ماجه

                                                 
 ).١٨٠(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٤٨٧٨(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٨٩
 ).٢٢٠(واللفظ له، ومسلم بر قم ) ٦٥٤١ (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم - ٩٠
 ).١٩٨٤(، صحيح سنن الترمذي رقم )٢٤٣٧(أخرجه الترمذي برقم : صحيح - ٩١

 ).٣٤٥٩(، وهذا لفظه، صحيح سنن ابن ماجه رقم )٤٢٨٦(وأخرجه ابن ماجه برقم 



 ١٢٨

لا يدرِي أبو حازِمٍ أيهمـا      -مِائَةِ ألْفٍ   لَيدخلَن الْجنةَ مِن أُمتِي سبعونَ ألْفاً، أو سبع       «: - � -وقال  
متماسِكُونَ، آخِذٌ بعضهم بعضاً، لا يدخلُ أولُهم حتى يدخلَ آخِرهم، وجوههم علَى صـورةِ              -قَالَ  

 ٩٢متفق عليه» الْقَمرِ لَيلَةَالْبدرِ
 :صفة أرض الجنة وبناء قصورها* 

وعد اللَّه الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها ومساكِن            {: لىقال االله تعا  
 ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِك راللَّهِ أَكْب انٌ مِنورِضنٍ وداتِ عنةً فِي جب٧٢: التوبة[} )٧٢(طَي.[ 

لَكِنِ الَّذِين اتقَوا ربهم لَهم غُرف مِن فَوقِها غُرف مبنِيةٌ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهـار               {: الىوقال االله تع  
 ادالْمِيع اللَّه لِفخاللَّهِ لَا ي دع٢٠: الزمر[} )٢٠(و.[ 

ثُم انطَلَق حتى أتى بِي     «: قال لما عرج به إلى السماء       - � - أن النبي    - رضي االله عنه     -وعن أنس   
السدرةَ الْمنتهى، فَغشِيها ألْوانٌ لا أدرِي ما هِي، ثُم اُدخِلْت الْجنةَ، فَإِذَا فِيها جنابِذُ اللُّؤلُؤِ، وإِذَا ترابها                 

ك٩٣متفق عليه» الْمِس. 
لَبِنةٌ مِن فِضـةٍ    «: الجنة ما بناؤها؟ قال   .. ا رسول االله    قلنا ي :  قال - رضي االله عنه     -وعن أبي هريرة    

              معنا يلَهخد نانُ مفَرعا الزهتبرتو اقُوتالْيو لُؤا اللُّؤهاؤبصحو الأَذْفَر كا الْمِسمِلَاطُهبٍ وذَه ةٌ مِنلَبِنو
 .٩٤أخرجه أحمد والترمذي» ى ثِيابهم ولَا يفْنى شبابهملَا يبأَس ويخلُد لَا يموت لَا تبلَ

 درمكَـةٌ «:  عن تربة الجنة فقال    - � - أن ابن صياد سأل النبي       - رضي االله عنه     -وعن أبي سعيد    
الِصخ كاءُ، مِسضي٩٥أخرجه مسلم» ب. 

لِمـن  : ةِ، فَإِذَا امرأةٌ تتوضأُ إِلَى جانِبِ قَصرٍ، فَقُلْت       بينا أنا نائِم رأيتنِي فِي الْجن     «: - � -وقال النبي   
أعلَيـك  : فَبكَى عمر وقـال   . »لِعمر بنِ الْخطَّابِ، فَذَكَرت غَيرته، فَولَّيت مدبِرا      : هذَا الْقَصر؟ فَقالوا  
 .٩٦متفق عليه. أغَار يا رسولَ االلهِ

 :ل الجنةصفة خيام أه* 
 .وهذه الخيام غير الغرف العالية، والقصور الفخمة، بل هي خيام في البساتين، وعلى شواطئ الأار

 ].٧٢: الرحمن[} )٧٢(حور مقْصورات فِي الْخِيامِ {: قال االله تعالى
دةٍ مجوفَةٍ، طُولُها سِـتونَ مِـيلاً،       إِنَّ لِلْمؤمِنِ فِي الْجنةِ لَخيمةً، مِن لُؤلُؤةٍ واحِ       «: - � -وقال النبي   

 ٩٧متفق عليه » لِلْمؤمِنِ فِيها أهلُونَ، يطُوف علَيهِم الْمؤمِن، فَلا يرى بعضهم بعضا
                                                 

 ).٢١٩(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٥٥٤(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٩٢
 ).١٦٣(، واللفظ له، ومسلم برقم )٣٣٤٢(ه، أخرجه البخاري برقم  متفق علي- ٩٣
 ).٢٠٥٠(وهذا لفظه، صحيح سنن الترمذي رقم ) ٢٥٢٦(، وأخرجه الترمذي برقم )٨٠٤٣(أخرجه أحمد برقم : صحيح - ٩٤
 ).٢٩٢٨(أخرجه مسلم برقم  - ٩٥
 ).٢٣٩٥(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٢٤٢(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٩٦
 .واللفظ له) ٢٨٣٨(، ومسلم برقم )٤٨٧٩(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٩٧



 ١٢٩

 :صفة استلام قصور الجنة* 
 .وأهل الجنة يوم القيامة يعرفون مساكنهم كما يعرفون بيوم في الدنيا

 ].٦، ٥: محمد[} )٦(ويدخِلُهم الْجنةَ عرفَها لَهم ) ٥(سيهدِيهِم ويصلِح بالَهم {: قال االله تعالى
إِذَا خلَص الْمؤمِنونَ مِن النارِ حبِسوا بِقَنطَرةٍ بين الْجنةِ والنـارِ، فَيتقَاصـونَ             «: - � -وقال النبي   

  يب تكَان ظَالِمـدٍ          ممحم فْـسالَّذِي نةِ، فَونولِ الْجخبِد موا، أذِنَ لَهذِّبهقُّوا وى إِذَا نتا حينفِي الد مهن
 .٩٨أخرجه البخاري» بِيدِهِ؛ لأحدهم بِمسكَنِهِ فِي الْجنةِ أدلُّ بِمنزِلِهِ كَانَ فِي الدنيا

 :صفة فرش أهل الجنة* 
 ].٥٤: الرحمن[} )٥٤(متكِئِين علَى فُرشٍ بطَائِنها مِن إِستبرقٍ وجنى الْجنتينِ دانٍ {:  تعالىقال االله

 ].٣٤: الواقعة... [} )٣٤(وفُرشٍ مرفُوعةٍ {: وقال االله تعالى
 :صفة البسط والنمارق

 ].٧٦: الرحمن... [} )٧٦(قَرِي حِسانٍ متكِئِين علَى رفْرفٍ خضرٍ وعب{: قال االله تعالى
وزرابِي ) ١٥(ونمارِق مصفُوفَةٌ   ) ١٤(وأَكْواب موضوعةٌ   ) ١٣(فِيها سرر مرفُوعةٌ    {: وقال االله تعالى  

 ].١٦ - ١٣: الغاشية[} )١٦(مبثُوثَةٌ 
 :صفة أرائك الجنة* 

 .الوسائدوهي الأسرة عليها الكلل أو الكراسي ذات 
 ].٢٣، ٢٢: المطففين[} )٢٣(علَى الْأَرائِكِ ينظُرونَ ) ٢٢(إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ {: قال االله تعالى

: الإنسـان [} )١٣(متكِئِين فِيها علَى الْأَرائِكِ لَا يرونَ فِيها شمسا ولَا زمهرِيـرا            {: وقال االله تعالى  
١٣.[ 

هم وأَزواجهم فِي ظِلَـالٍ علَـى       ) ٥٥(إِنَّ أَصحاب الْجنةِ الْيوم فِي شغلٍ فَاكِهونَ        {: تعالىوقال االله   
 ].٥٦، ٥٥: يس... [} )٥٦(الْأَرائِكِ متكِئُونَ 

 :صفة سرر أهل الجنة* 
... } )١٣(رفُوعـةٌ   فِيهـا سـرر م    {: قال االله تعالى  .موضونة.. مصفوفة  .. وسرر أهل الجنة عالية     

 ].١٣: الغاشية[
 ].٢٠: الطور[} )٢٠(متكِئِين علَى سررٍ مصفُوفَةٍ وزوجناهم بِحورٍ عِينٍ {: وقال االله تعالى
 ].١٦، ١٥: الواقعة[} )١٦(متكِئِين علَيها متقَابِلِين ) ١٥(علَى سررٍ موضونةٍ {: وقال االله تعالى

: الحجـر ... [} )٤٧(ونزعنا ما فِي صدورِهِم مِن غِلٍّ إِخوانا علَى سررٍ متقَابِلِين           {:  االله تعالى  وقال
٤٧.[ 

                                                 
 ).٢٤٤٠(أخرجه البخاري برقم  - ٩٨



 ١٣٠

 :صفة حلي أهل الجنة ولباسهم* 
وثيـاب  .. ولباسهم الحرير   .. والزبرجد  .. واللؤلؤ  .. حلي أهل الجنة رجالاً ونساءً الذهب والفضة        

إِنَّ اللَّه يدخِلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصـالِحاتِ جنـاتٍ          {: قال االله تعالى  .قخضر من سندس وإستبر   
: الحج[} )٢٣(حرِير   تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار يحلَّونَ فِيها مِن أَساوِر مِن ذَهبٍ ولُؤلُؤا ولِباسهم فِيها            

٢٣.[ 
نات عدنٍ يدخلُونها يحلَّونَ فِيها مِن أَساوِر مِن ذَهبٍ ولُؤلُؤا ولِباسهم فِيها حرِير             ج{: وقال االله تعالى  

 ].٣٣: فاطر[} )٣٣(
 متكِئِين  يحلَّونَ فِيها مِن أَساوِر مِن ذَهبٍ ويلْبسونَ ثِيابا خضرا مِن سندسٍ وإِستبرقٍ           {: وقال االله تعالى  

 ].٣١: الكهف[} )٣١(فِيها علَى الْأَرائِكِ نِعم الثَّواب وحسنت مرتفَقًا 
عالِيهم ثِياب سندسٍ خضر وإِستبرق وحلُّوا أَساوِر مِن فِضةٍ وسقَاهم ربهم شـرابا             {: وقال االله تعالى  

 ].٢١: نالإنسا[} )٢١(طَهورا 
إِنَّ أولَ الْخلائِقِ يكْسى يوم     «: - � -قال النبي   :وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم خليل الرحمن       

 .٩٩أخرجه البخاري» الْقِيامةِ إِبراهِيم الْخلِيلُ
 :صفة أواني أهل الجنة* 

 .أواني أهل الجنة من الذهب والفضة في صفاء القوارير
} )١٨(بِأَكْوابٍ وأَبارِيق وكَأْسٍ مِـن معِـينٍ        ) ١٧(طُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّدونَ     ي{: قال االله تعالى  

 ].١٨، ١٧: الواقعة[
يطَاف علَيهِم بِصِحافٍ مِن ذَهبٍ وأَكْوابٍ وفِيها ما تشتهِيهِ الْأَنفُس وتلَذُّ الْـأَعين             {: وقال االله تعالى  

تأَنونَ والِدا خفِيه ٧١: الزخرف[} )٧١(م.[ 
قَـوارِير مِـن فِضـةٍ      ) ١٥(ويطَاف علَيهِم بِآنِيةٍ مِن فِضةٍ وأَكْوابٍ كَانت قَوارِيرا         {: وقال االله تعالى  
 ].١٦، ١٥: الإنسان[} )١٦(قَدروها تقْدِيرا 

آنِيتهما وما فِيهِما، وجنتانِ مِن ذَهبٍ، آنِيتهما وما فِيهِمـا،          جنتانِ مِن فِضةٍ،    «: - � -وقال النبي   
 .١٠٠متفق عليه» وما بين الْقَومِ وبين أنْ ينظُروا إِلَى ربهِم إِلا رِداءُ الْكِبرِ علَى وجهِهِ فِي جنةِ عدنٍ

 :صفة إكرام أهل الجنة* 
 ].٨٥: مريم[} )٨٥(يوم نحشر الْمتقِين إِلَى الرحمنِ وفْدا {: قال االله تعالى

وسِيق الَّذِين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنةِ زمرا حتى إِذَا جاءُوها وفُتِحت أَبوابها وقَالَ لَهم              {: وقال االله تعالى  
متطِب كُملَيع لَاما سهتنزخ الِدِينا خلُوهخ٧٣: الزمر[} )٧٣( فَاد.[ 

                                                 
 ).٦٥٢٦(أخرجه البخاري برقم  - ٩٩

 ).١٨٠(، ومسلم برقم )٧٤٤٤(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٠٠
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: وتدخل عليهم الملائكة من كل باب تحييهم بالسلام، وتكرمهم بالتحف والهدايا كما قال سـبحانه              
ونَ علَيهِم مِن كُلِّ    جنات عدنٍ يدخلُونها ومن صلَح مِن آبائِهِم وأَزواجِهِم وذُرياتِهِم والْملَائِكَةُ يدخلُ          {

 ].٢٤، ٢٣: الرعد[} )٢٤(سلَام علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ ) ٢٣(بابٍ 
 :صفة خدم أهل الجنة* 

.. كأم لؤلؤ منثـور     .. لا يهرمون ولا يتغيرون     .. وأهل الجنة رجالاً ونساء يخدمهم ولدان مخلدون        
يدورون عليهم بالخدمة وقضـاء الحاجـات في جميـع          .. م لؤلؤ مكنون    ومن حسنهم وائهم كأ   

 .الأوقات
} )١٨(بِأَكْوابٍ وأَبارِيق وكَأْسٍ مِـن معِـينٍ        ) ١٧(يطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّدونَ     {: قال االله تعالى  

 ].١٨، ١٧: الواقعة[
: الإنسان[} )١٩(خلَّدونَ إِذَا رأَيتهم حسِبتهم لُؤلُؤا منثُورا       ويطُوف علَيهِم وِلْدانٌ م   {: وقال االله تعالى  

١٩.[ 
 ].٢٤: الطور[} )٢٤(ويطُوف علَيهِم غِلْمانٌ لَهم كَأَنهم لُؤلُؤ مكْنونٌ {: وقال االله تعالى

 :أول طعام يأكله أهل الجنة* 
:  ما أول طعام يأكله أهـل الجنـة؟ فقـال          - � - النبي   - رضي االله عنه     -سأل عبد االله بن سلام      

 .١٠١أخرجه البخاري» زِيادةُ كَبِدِ حوتٍ«
فُقَراءُ «: إِجازةً؟ قال  فَمن أولُ الناسِ  : فقال اليهودي  .. - � -وجاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي        

اجِرِينهالْم« . ودِيهحِ  : قال الْي مهفَتحا تةَ؟ قال   فَمنلُونَ الْجخدي ونِ  «: ينةُ كَبِدِ النادـا  : قال. »زِيفَم
فَما شـرابهم   : قال. »ينحر لَهم ثَور الْجنةِ الَّذِي كَانَ يأْكُلُ مِن أطْرافِها        «: غِذَاؤهم علَى إِثْرِها؟ قال   

  ١٠٢.متفق عليه. صدقْت: قال. »بِيلامِن عينٍ فِيها تسمى سلْس«: علَيهِ؟ قال
 :صفة طعام أهل الجنة* 

وغيره مما لا عـين   .. وأنواع اللحوم النضيجة    .. طعام أهل الجنة كل ما لذ وطاب من أنواع الفواكه           
 .يطاف به عليهم بصحاف من ذهب وفضة.. ولا خطر على قلب بشر .. ولا أذن سمعت .. رأت 

يطَاف علَيهِم بِصِحافٍ مِـن ذَهـبٍ       ) ٧٠(الْجنةَ أَنتم وأَزواجكُم تحبرونَ     ادخلُوا  {: قال االله تعالى  
 ].٧١، ٧٠: الزخرف[} )٧١(وأَكْوابٍ وفِيها ما تشتهِيهِ الْأَنفُس وتلَذُّ الْأَعين وأَنتم فِيها خالِدونَ 

تِي وعِد الْمتقُونَ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار أُكُلُها دائِم وظِلُّها تِلْك عقْبى            مثَلُ الْجنةِ الَّ  {: وقال االله تعالى  
 ارالن ى الْكَافِرِينقْبعا وقَوات ٣٥: الرعد... [} )٣٥(الَّذِين.[ 

 ].٢١، ٢٠: الواقعة[} )٢١(مِما يشتهونَ ولَحمِ طَيرٍ ) ٢٠(وفَاكِهةٍ مِما يتخيرونَ {: وقال االله تعالى
                                                 

 ).٣٣٢٩(أخرجه البخاري برقم  - ١٠١
 ).٢٧٩٢(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٥٢٠(برقم متفق عليه، أخرجه البخاري  - ١٠٢
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 ].٢٤: الحاقة... [} )٢٤(كُلُوا واشربوا هنِيئًا بِما أَسلَفْتم فِي الْأَيامِ الْخالِيةِ {: وقال االله تعالى
 ].٥٧: يس[} )٥٧(لَهم فِيها فَاكِهةٌ ولَهم ما يدعونَ {: وقال االله تعالى

إِنَّ أهلَ الْجنةِ يأْكُلُونَ فِيها ويشربونَ، ولا يتفُلُونَ ولا يبولُونَ ولا يتغوطُونَ ولا             «: - � -وقال النبي   
جشاءٌ ورشح كَرشـحِ الْمِسـكِ، يلْهمـونَ التسـبِيح          «: فَما بالُ الطَّعامِ؟ قَالَ   : قَالُوا. »يمتخِطُونَ
،مِيدحالتوفَسونَ النملْها ت١٠٣.أخرجه مسلم»  كَم 

 فقال يا أَبا الْقَاسِمِ، أَلَست تزعم أَنَّ أَهلَ الْجنةِ يأْكُلُونِ فِيها            - � -وجاء رجل من اليهود إلى النبي       
بلَى والَّـذِي   «: - � -رسولُ االله   فَقَالَ  :إِنْ أَقَر لِي بِهذِهِ خصمته، قَالَ     : ويشربونَ، وقَالَ لأَِصحابِهِ  

فَقَـالَ  : نفْسِي بِيدِهِ، إِنَّ أَحدهم لَيعطَى قُوةَ مِائَةِ رجلٍ فِي الْمطْعمِ والْمشربِ والشهوةِ والْجِماعِ، قَالَ           
 ودِيهالْي ةُ      : لَهاجالْح كُونُ لَهت برشيأْكُلُ وـولُ االله    : ؟ قَالَ فَإِنَّ الَّذِي يسـةُ  «: - � -فَقَالَ راجح

رمض قَد طْنكِ فَإِذَا الْبمِثْلُ رِيحِ الْمِس لُودِهِمج مِن فِيضي قرع دِهِم١٠٤أخرجه أحمد والنسائي» أَح. 
شد بياضا مِـن اللَّـبنِ      ذَاك نهر أَعطَانِيهِ االلهُ يعنِي فِي الْجنةِ أَ       «:  ما الكوثر؟ قال   - � -وسئل النبي   

أَكَلَتهـا  (وأَحلَى مِن الْعسلِ فِيها طَير أَعناقُها كَأَعناقِ الْجزرِ قَالَ عمر إِنَّ هذِهِ لَناعِمةٌ قَالَ رسولُ االلهِ                 
 .١٠٥أخرجه أحمد والترمذي» أَحسن مِنها

 شجرة في الجنة لا أعلم في الدنيا شجرة أكثـر شـوكاً        وجاء أعرابي فقال يا رسول االله أسمعك تذكر       
-فَإنَّ االلهَ يجعلُ مكَانَ كُلِّ شوكَةٍ مِثْلَ خِصيةِ التيسِِ المَلْبودِ           «(:  فقال رسول االله     -يعني الطلح -منها  

 .١٠٦أخرجه الطبراني» ر فيها سبعونَ لَوناً مِن الطَّعامِِ لا يشبِه لَونه لَونَ الآخ-يعني المخصي
 :صفة شراب أهل الجنة* 

والرحيـق  .. وأار العسل   .. وأار الخمر   .. وأار اللبن   .. يشرب أهل الجنة من أار الماء الصافي        
 .وتارة صِرفاً من غير ممزوج.. وتارة بالزنجبيل .. والشراب الممزوج تارة بالكافور .. المختوم 

مثَلُ الْجنةِ الَّتِي   {: قال االله تعالى  .بأكواب وأباريق من ذهب وفضة     .. يطوف به عليهم ولدان مخلدون    
وعِد الْمتقُونَ فِيها أَنهار مِن ماءٍ غَيرِ آسِنٍ وأَنهار مِن لَبنٍ لَم يتغير طَعمه وأَنهـار مِـن خمـرٍ لَـذَّةٍ              

 مصفى ولَهم فِيها مِن كُلِّ الثَّمراتِ ومغفِرةٌ مِن ربهِم كَمن هو خالِد فِـي               لِلشارِبِين وأَنهار مِن عسلٍ   
 ماءَهعأَم ا فَقَطَّعمِيماءً حقُوا مسارِ و١٥: محمد... [} )١٥(الن.[ 

                                                 
 )٢٨٣٥(أخرجه مسلم برقم  - ١٠٣

 ).١١٤٧٨(وأخرجه النسائي في السنن الكبرى برقم .حديث صحيح: ، وقال الأرنؤوط)١٩٢٦٩(أخرجه أحمد برقم : صحيح - ١٠٤
سـنن الترمـذي رقـم    ، وهذا لفظه، صحيح     )٢٥٤٢(وأخرجه الترمذي برقم    ).١٣٣٠٦(أخرجه أحمد برقم    : حسن صحيح  - ١٠٥

)٢٠٦٣.( 

 ).٢٧٣٤(انظر السلسلة الصحيحة رقم ).٢٨٢: ١(، وفي مسند الشاميين )١٣٠: ٧(أخرجه الطبراني في الكبير : صحيح - ١٠٦
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عينا يشرب بِها عِباد اللَّـهِ      ) ٥(ا كَافُورا   إِنَّ الْأَبرار يشربونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزاجه      {: وقال االله تعالى  
 ].٦، ٥: الإنسان[} )٦(يفَجرونها تفْجِيرا 

} )١٨(عينا فِيها تسمى سلْسـبِيلًا  ) ١٧(ويسقَونَ فِيها كَأْسا كَانَ مِزاجها زنجبِيلًا      {: وقال االله تعالى  
 ].١٨، ١٧: الإنسان[

خِتامه مِسك وفِي ذَلِك فَلْيتنـافَسِ الْمتنافِسـونَ        ) ٢٥(يسقَونَ مِن رحِيقٍ مختومٍ     {:  تعالى وقال االله 
 ].٢٨ - ٢٥: المطففين[} )٢٨(عينا يشرب بِها الْمقَربونَ ) ٢٧(ومِزاجه مِن تسنِيمٍ ) ٢٦(

لَا فِيها غَولٌ ولَـا     ) ٤٦(بيضاءَ لَذَّةٍ لِلشارِبِين    ) ٤٥(أْسٍ مِن معِينٍ    يطَاف علَيهِم بِكَ  {: وقال االله تعالى  
 ].٤٧ - ٤٥: الصافات... [} )٤٧(هم عنها ينزفُونَ 

 .ويشربه المقربون صِرفاً من غير مزيج.. فيمزج الشراب لأصحاب اليمين 
لَـا  ) ١٨(بِأَكْوابٍ وأَبارِيق وكَأْسٍ مِن معِينٍ      ) ١٧(خلَّدونَ  يطُوف علَيهِم وِلْدانٌ م   {: وقال االله تعالى  

 ].١٩ - ١٧: الواقعة... [} )١٩(يصدعونَ عنها ولَا ينزِفُونَ 
ولا ينقص  .. فلا يزيد عليه فَيثقل الكف      .. والملائكة والخدم قَدروا الكأس على قَدر رِي الراغبين فيه          

 .س الزيادةفتطلب النف
قَوارِير مِن فِضةٍ قَدروها    ) ١٥(ويطَاف علَيهِم بِآنِيةٍ مِن فِضةٍ وأَكْوابٍ كَانت قَوارِيرا         {: قال االله تعالى  

 ].١٦، ١٥: الإنسان[} )١٦(تقْدِيرا 
أْكُلُوا فِي صِحافِها، فَإِنها لَهـم فِـي       لا تشربوا فِي آنِيةِ الذَّهبِ والْفِضةِ، ولا ت       «: - � -وقال النبي   

 .١٠٧متفق عليه» الدنيا ولَنا فِي الآخِرةِ
الْكَوثَر نهر فِي الْجنةِ حافَّتاه مِن ذَهبٍ ومجراه علَى الدر والْياقُوتِ تربته أَطْيب مِن              «: - � -وقال  

 .١٠٨أخرجه الترمذي وابن ماجه» ى مِن الْعسلِ وأَبيض مِن الثَّلْجِالْمِسكِ وماؤه أَحلَ
 :صفة أشجار الجنة وثمارها* 

 .مختلفة الأشكال والألوان والطعوم والأحجام.. كثيرة متنوعة .. وفواكه الجنة .. أشجار الجنة 
 ].١٤: الإنسان... [} )١٤(ها تذْلِيلًا ودانِيةً علَيهِم ظِلَالُها وذُلِّلَت قُطُوفُ{: قال االله تعالى

، ٤١: المرسلات[} )٤٢(وفَواكِه مِما يشتهونَ    ) ٤١(إِنَّ الْمتقِين فِي ظِلَالٍ وعيونٍ      {: وقال االله تعالى  
٤٢.[ 

 ].٥١: ص[} )٥١(متكِئِين فِيها يدعونَ فِيها بِفَاكِهةٍ كَثِيرةٍ وشرابٍ {: وقال االله تعالى
 ].٣٢، ٣١: النبأ[} )٣٢(حدائِق وأَعنابا ) ٣١(إِنَّ لِلْمتقِين مفَازا {: وقال االله تعالى

                                                 
 ).٢٠٦٧(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٥٤٢٦(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٠٧
، )٤٣٣٤(وأخرجه ابن ماجه برقم     ). ٢٦٧٧(الترمذي رقم   وهذا لفظه، صحيح سنن     ) ٣٣٦١(أخرجه الترمذي برقم    : صحيح - ١٠٨

 ).٣٤٩٨(صحيح سنن ابن ماجه رقم 



 ١٣٤

متكِئِين علَـى   ) ٥٣(فَبِأَي آلَاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     ) ٥٢(فِيهِما مِن كُلِّ فَاكِهةٍ زوجانِ      {: وقال االله تعالى  
فِيهِن قَاصِـرات   ) ٥٥(فَبِأَي آلَاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     ) ٥٤(مِن إِستبرقٍ وجنى الْجنتينِ دانٍ      فُرشٍ بطَائِنها   

كَـأَنهن الْيـاقُوت   ) ٥٧(فَبِأَي آلَاءِ ربكُما تكَـذِّبانِ  ) ٥٦(الطَّرفِ لَم يطْمِثْهن إِنس قَبلَهم ولَا جانٌّ     
انُ  وجر٥٨(الْم (     ِانكَذِّبا تكُمبآلَاءِ ر فَبِأَي)٥٩ (      ُانسانِ إِلَّا الْإِحساءُ الْإِحزلْ جه)آلَـاءِ   ) ٦٠ فَبِأَي

) ٦٤ (مـدهامتانِ ) ٦٣(فَبِأَي آلَاءِ ربكُما تكَـذِّبانِ  ) ٦٢(ومِن دونِهِما جنتانِ   ) ٦١(ربكُما تكَذِّبانِ   
فِيهِمـا  ) ٦٧(فَبِأَي آلَاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     ) ٦٦(فِيهِما عينانِ نضاختانِ    ) ٦٥(فَبِأَي آلَاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     

 ].٦٨، ٥٢: الرحمن[} )٦٨(فَاكِهةٌ ونخلٌ ورمانٌ 
 ].٥٥: الدخان[} )٥٥(ين يدعونَ فِيها بِكُلِّ فَاكِهةٍ آمِنِ{: وقال االله تعالى
وطَلْحٍ منضودٍ  ) ٢٨(فِي سِدرٍ مخضودٍ    ) ٢٧(وأَصحاب الْيمِينِ ما أَصحاب الْيمِينِ      {: وقال االله تعالى  

} )٣٣(لَا مقْطُوعةٍ ولَا ممنوعةٍ     ) ٣٢(وفَاكِهةٍ كَثِيرةٍ   ) ٣١(وماءٍ مسكُوبٍ   ) ٣٠(وظِلٍّ ممدودٍ   ) ٢٩(
 ].٣٣ - ٢٧: الواقعة[

فِي جنـةٍ عالِيـةٍ     ) ٢١(فَهو فِي عِيشةٍ راضِيةٍ     ) ٢٠(إِني ظَننت أَني ملَاقٍ حِسابِيه      {: وقال االله تعالى  
 - ٢٠: الحاقـة [} )٢٤(كُلُوا واشربوا هنِيئًا بِما أَسلَفْتم فِي الْأَيامِ الْخالِيةِ         ) ٢٣(قُطُوفُها دانِيةٌ   ) ٢٢(

٢٤.[ 
كَأنـه آذَانُ   ورفِعت لِي سِدرةُ الْمنتهى، فَإِذَا نبِقُها كَأنه قِلالُ هجر، وورقُهـا «: - � -وقال النبي   

أمـا الْباطِنـانِ   : لَ فَقالنهرانِ باطِنانِ، ونهرانِ ظَاهِرانِ، فَسألْت جِبرِي: الْفُيولِ، فِي أصلِها أربعةُ أنهارٍ  
اتالْفُريلُ وانِ النا الظَّاهِرأمةِ، ون١٠٩متفق عليه» فَفِي الْج. 

» إِنَّ فِي الْجنةِ لَشجرةً، يسِير الراكِب الْجواد الْمضمر السرِيع مِائَةَ عامٍ ما يقْطَعهـا             «: - � -وقال  
  ١١٠متفق عليه

 .١١١أخرجه الترمذي» ما فِي الْجنةِ شجرةٌ إِلاَّ وساقُها مِن ذَهبٍ«: - � -بي وقال الن
 :صفة أار الجنة* 

أار من ماء غير متغير لا بمرارة ولا بكدورة، بل هـو أعـذب الميـاه                .. وأار الجنة كثيرة منوعة     
وأـار  .. غير طعمه بحموضة ولا غيرها      وأار من لبن لم يت    .وألذها شرباً .. وأطيبها ريحاً   .. وأصفاها  

 .وأار من عسل مصفى من شمعه.. من خمر لذة للشاربين 

                                                 
 ).١٦٢(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٢٠٧(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٠٩
 ).٢٨٢٨(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٥٥٣(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١١٠
 ).٥٦٤٧(انظر صحيح الجامع رقم ).٢٠٤٩( صحيح سنن الترمذي رقم ،)٢٥٢٥(أخرجه الترمذي برقم : صحيح - ١١١
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تجـري  .. وهي أار مطَّردة دائمة الجريـان       .. وأار الجنة تجري على وجه الأرض في غير أخاديد          
تفَجـر مـن   ..  بينها من التفاوت في الطعم والشكل ما لا يعلمه إلا االله.. بأنواع مختلفة من الأشربة     

 .جبال المسك، حصباؤها اللؤلؤ، وطينتها المسك الأذفر، إحدى حافتيها اللؤلؤ، والأخرى الياقوت
مثَلُ الْجنةِ الَّتِي وعِد الْمتقُونَ فِيها أَنهار مِن ماءٍ غَيرِ آسِنٍ وأَنهار مِن لَبنٍ لَـم يتغيـر    {: قال االله تعالى  

مطَع                 ةٌ مِنفِرغماتِ وركُلِّ الثَّم ا مِنفِيه ملَهى وفصلٍ مسع مِن ارهأَنو ارِبِينرٍ لَذَّةٍ لِلشمخ مِن ارهأَنو ه
 ماءَهعأَم ا فَقَطَّعمِيماءً حقُوا مسارِ وفِي الن الِدخ وه نكَم هِمب١٥: محمد[} )١٥(ر.[ 

} )٥٥(فِي مقْعدِ صِدقٍ عِنـد ملِيـكٍ مقْتـدِرٍ          ) ٥٤(إِنَّ الْمتقِين فِي جناتٍ ونهرٍ      {: االله تعالى وقال  
 ].٥٥، ٥٤: القمر[

لْفَوز ذَلِك ا  إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهم جنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار          {: وقال االله تعالى  
 ١١: البروج... [} )١١(الْكَبِير.[ 

 ].٢، ١: الكوثر... [} )٢(فَصلِّ لِربك وانحر ) ١(إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر {: وقال االله تعالى
مـا  : الْمجوفِ، قُلْت بينما أنا أسِير فِي الْجنةِ، إِذَا أنا بِنهرٍ، حافَتاه قِباب الدر            «: - � -وقال النبي   

أخرجـه  » هذَا الْكَوثَر، الَّذِي أعطَاك ربك، فَإِذَا طِيبه، أو طِينه، مِسـك أذْفَـر            : هذَا يا جِبرِيلُ؟ قَالَ   
 .١١٢البخاري

مِن الْمِسكِ، وكِيزانه   حوضِي مسِيرةُ شهرٍ، ماؤه أبيض مِن اللَّبنِ، ورِيحه أطْيب          «: - � -وقال النبي   
 .١١٣متفق عليه» كَنجومِ السماءِ، من شرِب مِنها فَلا يظْمأُ أبداً

 .١١٤أخرجه مسلم» سيحانُ وجيحانُ والْفُرات والنيلُ، كُلٌّ مِن أنهارِ الْجنةِ«: - � -وقال النبي 
ائَةَ درجةٍ، أعدها االله لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ، كُلُّ درجتينِ مـا           إِنَّ فِي الْجنةِ مِ   «: - � -وقال النبي   

بينهما كَما بين السماءِ والأرضِ، فَإِذَا سألْتم االله فَسلُوه الْفِردوس، فَإِنه أوسطُ الْجنةِ، وأعلَى الْجنـةِ،                
الر شرع قَهفَوةِونالْج ارهأن رفَجت همِننِ، وم١١٥أخرجه البخاري» ح. 

 :صفة عيون الجنة* 
 .مملوءة بما لذ وطاب من أنواع الشراب، ويفجرها عباد االله متى شاءوا.. وعيون الجنة كثيرة 

 ].٤٥: الحجر[} )٤٥(إِنَّ الْمتقِين فِي جناتٍ وعيونٍ {: قال االله تعالى
عينا يشرب بِها عِباد اللَّـهِ      ) ٥(إِنَّ الْأَبرار يشربونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزاجها كَافُورا         {:  تعالى وقال االله 

 ].٦، ٥: الإنسان... [} )٦(يفَجرونها تفْجِيرا 

                                                 
 ).٦٥٨١(أخرجه البخاري برقم  - ١١٢
 ).٢٢٩٢(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٥٧٩(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١١٣
 ).٢٨٣٩(أخرجه مسلم برقم  - ١١٤
 ).٧٤٢٣(أخرجه البخاري برقم  - ١١٥
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 ].٢٨، ٢٧: المطففين[} )٢٨(بونَ عينا يشرب بِها الْمقَر) ٢٧(ومِزاجه مِن تسنِيمٍ {: وقال االله تعالى
، ٥٠: الـرحمن ... [} )٦٦(فِيهِما عينانِ نضاختانِ    } {)٥٠(فِيهِما عينانِ تجرِيانِ    {: وقال االله تعالى  

٦٦.[ 
} )١٨(سلْسـبِيلًا  عينا فِيها تسمى ) ١٧(ويسقَونَ فِيها كَأْسا كَانَ مِزاجها زنجبِيلًا      {: وقال االله تعالى  

 ].١٨، ١٧: الإنسان[
 :صفة نساء أهل الجنة* 

فلا .. قاصرات الطرف على أزواجهن     .. كأم البدر ليلة التمام     .. وخيراا الحسان   .. عرائس الجنة   
فلا يـدعهم حسـنهن     .. وقَصرنَ طَرف أزواجهن عليهن     .. يطمحن إلى غيرهم؛ لحسنهم عندهن      

 . غيرهنوجمالهن أن ينظروا إلى
فلا يرى فيهن عيب ولا نقصان وكملـت        .. فهن حور حسان قد بلغن الكمال في الحسن والجمال          

حتى ليرى مخ سوقهن من وراء      .. وصفاء الألوان   .. محاسنهن حتى ليحار الطرف فيهن من رقة الجلد         
 الْيـاقُوت   كَـأَنهن {: ويرى الناظر وجهه في خد إحداهن كما ترى الصـورة في المـرآة            .. ثيان  

 ].٥٨: الرحمن[} )٥٨(والْمرجانُ 
شدة بيـاض في شـدة      .. قد زاا الحور    .. ففيها كل السحر والفتون     .. ولا تسل عن جمال العيون      

 ].٤٩، ٤٨: الصافات[} )٤٩(كَأَنهن بيض مكْنونٌ ) ٤٨(وعِندهم قَاصِرات الطَّرفِ عِين {: سواد
وأجسامهن .. وثغورهن كأا اللؤلؤ المنضود     .. فخدودهن أصفى من لون الورد       .. وهن حمر الخدود  

وجرى ماؤه في غصـنها النـاعم       .. فهي بيضاء باكرها النعيم     .. تكاد تتفجر شباباً وصحة وامتلاء      
 .الرخيم

ثدياها قد بعـدا    .. ونساء الجنة كلهن كواعب ونواهد      .. وقدها كالغصن الرطيب في حسن القوام       
 . بطنها فليسا بلاصقين فيهعن

وكفاهما ألين من   .. فهن مثل كؤوس الفضة     .. في بياض واعتدال    .. وأما أعناقهن فذات طول وجمال      
 .وأنعم من الحرير ملمساً.. الزبد مجساً 

يفوح أريجه من فمها وثياا، حتى يتضوع به المكان من حولهـا طيبـاً              .. وأما ريحها فنوافح المسك     
 .ومسكاً

 . جسمها فأشد نعومة من الحريروأما
: الرحمن... [} )٥٨(كَأَنهن الْياقُوت والْمرجانُ    {: وأما اللون ففي صفاء الياقوت في بياض المرجان       

٥٨.[ 
قد .. وكل صوت   .. وجمال تطريبه الذي يفوق كل لحن       .. وأما كلامها فيسلب اللب بحسن أنغامه       

وكملت خلائقها فلا يصدر عنها إلا كل جميل        .. ء صورة   فهي أحسن شي  .. كمل حسنها وجمالها    
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ومناجاته بأحب الكـلام    .. وقَصرٍ للطرف عليه    .. وتحبب إليه   .. وطاعة للزوج   .. من عفة وشرف    
قد جمعـت   .. والليل تحت ذوائب شعرها الأسود الجميل       .. الشمس تجري في محاسن وجهها      .. إليه  

 .وحسن التبعل والتغنج.. سن المودة وح.. وطيب الرائحة .. ملاحة الصورة 
: وهي سن الشباب والنضـارة    .. بنات ثلاث وثلاثين سنة     .. أسنان متماثلة   .. ونساء الجنة أعراب    

} )٣٨(لِأَصـحابِ الْـيمِينِ    ) ٣٧(عربا أَترابـا    ) ٣٦(فَجعلْناهن أَبكَارا   ) ٣٥(إِنا أَنشأْناهن إِنشاءً    {
 ].٣٨ - ٣٥: ةالواقع[

وكل منهن لا يفتض بكارا إلا محبوا الذي اختصه االله ا كمـا قـال   .. ونساء الجنة كلهن أبكار  
 ].٥٦: الرحمن[} )٥٦(لَم يطْمِثْهن إِنس قَبلَهم ولَا جانٌّ {: سبحانه

ا جامعها عـادت  وكلم.. ويعطى الرجل من أهل الجنة قوة مئة رجل من أقوى أهل الدنيا في الجماع           
هل نصـل   : قيل يا رسول االله   :  قال - رضي االله عنه     -عن أبي هريرة    .بكراً ولذة أحسن من ذي قبل     

أخرجه الطبراني في الأوسـط،     » إنَّ الرجلَ لَيصِلُ في اليومِ إلى مائة عذْراءَ       «: إلى نسائنا في الجنة؟ فقال    
 .١١٦وأبو نعيم في صفة الجنة

ولكل واحد منهم زوجتان مـن الحـور        ..  عدد نسائهم بتفاوت درجام      وأهل الجنة متفاوتون في   
إِنَّ أولَ زمرةٍ تدخلُ الْجنةَ علَى صورةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ، والَّتِي تلِيها علَـى              «: - � -قال النبي   .العين

نهم زوجتانِ اثْنتانِ، يرى مخ سوقِهِما مِن وراءِ اللَّحمِ،         أضوإِ كَوكَبٍ دري فِي السماءِ، لِكُلِّ امرِئٍ مِ       
بزةِ أعنا فِي الْجم١١٧متفق عليه» و. 

لِلَّذِين اتقَـوا   {: والقذر والأذى .. والبول والغائط   .. ونساء أهل الجنة مطهرات من الحيض والنفاس        
    رِي مِنجت اتنج هِمبر دعِن          صِـيرب اللَّهاللَّهِ و انٌ مِنورِضةٌ ورطَهم اجوأَزا وفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت 

 ].١٥: آل عمران[} )١٥(بِالْعِبادِ 
ونساء أهل الجنة في غاية الحسن والجمال، فهن خيرات الصفات، والأخلاق والشيم، حسان الوجوه              

جـزاءً بِمـا كَـانوا      ) ٢٣(كَأَمثَالِ اللُّؤلُؤِ الْمكْنونِ    ) ٢٢(وحور عِين   {: الىوالعيون كما قال االله تع    
 ].٢٤ - ٢٢: الواقعة[} )٢٤(يعملُونَ 

 ـ   ) ٥٦(فِيهِن قَاصِرات الطَّرفِ لَم يطْمِثْهن إِنس قَبلَهم ولَا جانٌّ          {: وقال االله تعالى   كُمبآلَـاءِ ر ا فَبِأَي
 ].٥٨ - ٥٦: الرحمن[} )٥٨(كَأَنهن الْياقُوت والْمرجانُ ) ٥٧(تكَذِّبانِ 

حور مقْصورات فِـي    ) ٧١(فَبِأَي آلَاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     ) ٧٠(فِيهِن خيرات حِسانٌ    {: وقال االله تعالى  
 ].٧٢ - ٧٠: الرحمن... [} )٧٢(الْخِيامِ 

                                                 
 ).٣٧٣(، وأبو نعيم في صفة الجنة برقم )٥٢٦٣(قم أخرجه الطبراني في الأوسط بر: صحيح - ١١٦

 ).٣٦٧(انظر السلسلة الصحيحة رقم 
 .واللفظ له) ٢٨٣٤(، ومسلم برقم )٣٢٤٦(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١١٧
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ولَو أنَّ امرأةً مِن أهلِ الْجنةِ اطَّلَعت إِلَى أهلِ الأرض لأضاءَت ما بينهمـا،              .. « : - � -وقال النبي   
 .١١٨أخرجه البخاري» ولَملأَته رِيحا، ولَنصِيفُها علَى رأْسِها خير مِن الدنيا وما فِيها

 :صفة عطور وروائح الجنة* 
 .تلاف الأشخاص وتفاوت درجام ومنازلهموذلك يختلف باخ

إِنَّ أولَ زمرةٍ يدخلُونَ الْجنةَ علَى صورةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ، ثُم الَّذِين يلُـونهم              «: - � -قال الرسول   
وطُونَ، ولا يتفِلُـونَ ولا يمتخِطُـونَ،       يتغ علَى أشد كَوكَبٍ دري فِي السماءِ إِضاءَةً، لا يبولُونَ ولا         
 وأزواجهـم  -الألنجوج، عـود الطِّيـبِ  -أمشاطُهم الذَّهب، ورشحهم الْمِسك، ومجامِرهم الأُلُوةُ  

 .١١٩متفق عليه» راعا فِي السماءِالْحور الْعِين، علَى خلْقِ رجلٍ واحِدٍ، علَى صورةِ أبِيهِم آدم، سِتونَ ذِ
من قَتلَ معاهدا لَم يرِح رائِحةَ الْجنةِ، وإِنَّ رِيحها توجد مِن مسِـيرةِ أربعِـين               «: - � -وقال النبي   

 .١٢٠أخرجه البخاري» عاما
 .١٢١أخرجه الترمذي وابن ماجه» اوإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ سبعِين خرِيفً«: وفي لفظ

 :صفة غناء أزواج أهل الجنة* 
إنَّ أزواج أهلِ الجنةِ لَيغنين أَزواجهن بِأَحسنِِِ أَصواتٍ سمِعها أحد قَطّ، إنّ ممـا              «: - � -قال النبي   
 :يغنين بِهِ

 .انينظرنَ بقرةِ أَعي.. أَزواج قَومٍ كِرامٍ .. نحن خير الحِسانِ 
 :وإنَّ مما يغنين بِهِ

 ..نحن الآمِنات فَلا يخفنه .. نحن الخَالِدات فَلا يمتنه 
 .١٢٢أخرجه الطبراني في الأوسط.  نحْْن المُقيمات فَلا يظعنه

 :صفة جماع أهل الجنة* 
ى الرجل قوة مائـة     يعط.. وفيه أكمل لذة    .. وجماع النساء في الجنة متره عن المذي والمني والضعف          

ولا يعقبـه   .. وجماع النساء في الجنة لا يوجب غسلاً        .. ويفضي إلى مائة عذراء     .. رجل في الجماع    
هم وأَزواجهم فِـي ظِلَـالٍ      ) ٥٥(إِنَّ أَصحاب الْجنةِ الْيوم فِي شغلٍ فَاكِهونَ        {: قال االله تعالى  .كسلاً

 ].٥٦، ٥٥: يس... [} )٥٦(نَ علَى الْأَرائِكِ متكِئُو

                                                 
 ).٢٧٩٦(أخرجه البخاري برقم  - ١١٨
 ).٢٨٤٣(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٣٢٧(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١١٩
 ).٣١٦٦(خرجه البخاري برقم أ - ١٢٠
، صـحيح   )٢٦٨٧(وأخرجه ابن ماجه برقم     ).١١٣٢(، صحيح سنن الترمذي رقم      )١٤٠٣(أخرجه الترمذي يرقم    : صحيح - ١٢١

 ).٢١٧٦(سنن ابن ماجه رقم 
 ).١٥٦١(، انظر صحيح الجامع رقم )٤٩١٧(أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم : صحيح - ١٢٢



 ١٣٩

إنَ الرجلَ مِن أَهلِِ الجَّنةِ لَيعطَى قُوةَ مائةِ رجـلٍ في الأَكْـلِ والشـربِ               «: - � -وقال رسول االله    
 .١٢٣أخرجه الطبراني والدارمي» والشهوةِ والجِماعِ

أخرجه الطبراني في الأوسط، وأبـو      » ءإنَّ الرجلَ ليصِل في اليومِ إلى مائةِ عذْرا       «: - � -وقال النبي   
 .١٢٤نعيم في صفة الجنة

إِنَّ لِلْمؤمِنِ فِي الْجنةِ لَخيمةً، مِن لُؤلُؤةٍ واحِدةٍ مجوفَةٍ، طُولُها سِـتونَ مِـيلاً،              «: - � -وقال النبي   
 .١٢٥متفق عليه»  بعضهم بعضالِلْمؤمِنِ فِيها أهلُونَ، يطُوف علَيهِم الْمؤمِن، فَلا يرى

 :صفة الحمل والولادة في الجنة
إِذَا اشتهى الْمؤمِن الْولَد فِي الْجنةِ، كَانَ حملُه ووضعه وسِنه فِي سـاعةٍ             «: - � -قال رسول االله    

 .١٢٦أخرجه أحمد والترمذي» واحِدةٍ كَما يشتهِي
 :طول أهل الجنة

اذْهب فَسلِّم علَـى أُولَئِـك مِـن        : خلَق االلهُ آدم وطُولُه سِتونَ ذِراعا، ثُم قال       «: - � -بي  قال الن 
السلام علَيـك   : السلام علَيكُم، فَقالوا  : الْملائِكَةِ، فَاستمِع ما يحيونك، تحِيتك وتحِيةُ ذُريتِك، فَقال       

حرو  وهادةُ االلهِ، فَزى              : متح قُصني لْقلِ الْخزي فَلَم ،مةِ آدورلَى صةَ عنلُ الْجخدي نةُ االلهِ، فَكُلُّ ممحرو
 .١٢٧متفق عليه» الآنَ
 :دوام نعيم أهل الجنة* 

يم بشرى لم يسـمعوا     المق وبشرم بما في الجنة من النعيم     .. إذا دخل أهل الجنة الجنة تلقتهم الملائكة        
 .وحياة بلا موت.. وأمن بلا خوف .. وصحة بلا سقم .. فلهم في الجنة نعيم بلا بؤس .. بمثلها قط 

مثَلُ الْجنةِ الَّتِي وعِد الْمتقُونَ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار أُكُلُها دائِم وظِلُّها تِلْك عقْبى              {: قال االله تعالى  
 ].٣٥: الرعد[} )٣٥(ذِين اتقَوا وعقْبى الْكَافِرِين النار الَّ

ينادِي منادٍ، إِنَّ لَكُم أنْ تصِحوا فَلا تسقَموا أبدا، وإِنَّ لَكُم أنْ تحيـوا فَـلا                «: - � -وقال النبي   
فَذَلِك قَولُـه   . »دا، وإِنَّ لَكُم أنْ تنعموا فَلا تبأسوا أبدا       وإِنَّ لَكُم أنْ تشِبوا فَلا تهرموا أب      » تموتوا أبدا 

                                                 
، وانظر صـحيح الجـامع رقـم        )٢٧٢١(وأخرجه الدارمي برقم    .، وهذا لفظه  )١٧٨: ٥(ني في الكبير    أخرجه الطبرا : صحيح - ١٢٣

)١٦٢٧.( 
، انظـر السلسـلة   )٣٧٣(بـرقم  ... ، وأخرجه أبو نعيم في صفة الجنـة  )٥٢٦٣(أخرجه الطبراني في الأوسط برقم  : صحيح - ١٢٤

 ).٣٦٧(الصحيحة رقم 
 .واللفظ له) ٢٨٣٨(، ومسلم برقم )٤٨٧٩(متفق عليه، اخرجه البخاري برقم  - ١٢٥
 ).٢٠٧٧(، صحيح سنن الترمذي رقم )٢٥٦٣(وأخرجه الترمذي برقم ).١١٠٧٩(أخرجه أحمد برقم : صحيح - ١٢٦
 ).٢٨٤١(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٣٢٦(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٢٧



 ١٤٠

أخرجـه  » ]٤٣: الأعراف[} )٤٣(ونودوا أَنْ تِلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ         {: عز وجلَّ 
 .١٢٨مسلم

لا، النـوم أَخـو     «: لْ ينام أهلُ الجَنةِ؟، قَال    ه: قيل يا رسول االله   :  قال - رضي االله عنه     -وعن جابر   
 .١٢٩أخرجه البزار» المَوتِ

 :رفع ذرية المؤمن في درجته* 
ويـزداد سـروره   .. لتكمل سعادته م .. يرفع االله ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل           

 .بقرم
هم ذُريتهم بِإِيمانٍ أَلْحقْنا بِهِم ذُريتهم وما أَلَتناهم مِن عملِهِم مِـن            والَّذِين آمنوا واتبعت  {: قال االله تعالى  

 هِينر با كَسرِئٍ بِمءٍ كُلُّ امي٢١: الطور... [} )٢١(ش.[ 
 :صفة سوق الجنة* 

نصبته الملائكـة   .. لا ثمن   يأخذ منه المرء ما شاء بلا عوض و       .. وفي الجنة سوق لا بيع فيه ولا شراء         
ولا أذن سمعـت    .. وما تحبه النفوس مما لا عين رأت        .. فيه من التحف والهدايا     .. لأولياء االله وحزبه    

 .ولا خطر على قلب بشر.. 
إِنَّ فِي الْجنةِ لَسوقًا، يأْتونها كُلَّ جمعةٍ،       «: - � -قال رسول االله    .وهو سوق تعارف بين أهل الجنة     

فَت            لِيهِمونَ إِلَى أهجِعرالا، فَيمجا ونسونَ حاددزفَي ،ابِهِمثِيو وهِهِمجثُو فِي وحالِ فَتمالش رِيح بقَدِ  هو
     ملُوهأه مقُولُ لَهالاً، فَيمجا ونسوا حاددااللهِ: ازالاً، فَ     ! ومجا ونسا حندعب متددقُولُونَلَقَدِ ازي : ،متأنو

 ١٣٠أخرجه مسلم » لَقَدِ ازددتم بعدنا حسنا وجمالاً! وااللهِ
 :صفة ملك وقصور الجنة* 

.. تعظمهم الخـدم    .. االله تبارك وتعالى يكرم أولياءه في الجنة بملك كبير من الجنان والقصور والخدم              
.. لأم كانوا في الدنيا عبيداً للملك       .. الجنة ملوك   وكل أهل   .. ولا تدخل الملائكة عليهم إلا بإذن       

) ٢٠(وإِذَا رأَيت ثَم رأَيت نعِيما وملْكًـا كَـبِيرا          {: قال االله تعالى  .فلما قدموا عليه ملَّكهم وخلدهم    
إِنَّ ) ٢١(اهم ربهم شرابا طَهـورا      عالِيهم ثِياب سندسٍ خضر وإِستبرق وحلُّوا أَساوِر مِن فِضةٍ وسقَ         

 ].٢٢، ٢٠: الإنسان... [} )٢٢(هذَا كَانَ لَكُم جزاءً وكَانَ سعيكُم مشكُورا 
 ـ            {: وقال االله تعالى   فِيه الِـدِينخ ـارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تناتِ جمِنؤالْمو مِنِينؤالْم اللَّه دعا و

     ظِـيمالْع زالْفَو وه ذَلِك راللَّهِ أَكْب انٌ مِنورِضنٍ وداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسمالتوبـة ... [} )٧٢(و :
٧٢.[ 

                                                 
 ).٢٨٣٧(أخرجه مسلم برقم  - ١٢٨
 ).١٠٨٧( انظرالسلسلة الصحيحة رقم -كشف الأستار-) ٣٥١٧(أخرجه البزار برقم : صحيح - ١٢٩
 ).٢٨٣٣(أخرجه مسلم برقم  - ١٣٠



 ١٤١

تِها الْأَنهـار   لَكِنِ الَّذِين اتقَوا ربهم لَهم غُرف مِن فَوقِها غُرف مبنِيةٌ تجرِي مِن تح            {: وقال االله تعالى  
 ادالْمِيع اللَّه لِفخاللَّهِ لَا ي دع٢٠: الزمر... [} )٢٠(و.[ 

إِنَّ أهلَ الْجنةِ لَيتراءَونَ أهلَ الْغرفِ مِن فَوقِهِم، كَما تتراءَونَ الْكَوكَب الدري            «: - � -وقال النبي   
تِلْـك منـازِلُ    ! يا رسـولَ االلهِ   : قَالُوا. »)مشرِقِ أوِ الْمغرِبِ، لِتفَاضلِ ما بينهم     الْغابِر مِن الأفُقِ مِن الْ    

متفق » رِجالٌ آمنوا بِااللهِ وصدقُوا الْمرسلِين    ! بلَى والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ   «: الأنبِياءِ، لا يبلُغها غَيرهم، قَالَ    
 .١٣١عليه

ولديـه  ..  من أهل الجنة عنده من القصور والمساكن والغرف المزخرفة ما لا يدركه الوصف               فالواحد
والرياض المعجبـة  .. والأطعمة الفاخرة .. والثمار الدانية .. والفواكه اللذيذة .. من البساتين الزاهرة   

 .الجارية ما يأخذ القلوب ويفرح النفوس والأار.. والطيور المطربة .. 
ما يملأ  .. والخيرات الحسان   .. والحور العين   .. الزوجات الجامعات لحسن الظاهر والباطن      وعنده من   

 .القلب سروراً ولذة وحبوراً
وتتم لذة العيش   .. ما به تحصل الراحة والطمأنينة      .. والولدان المخلدين   .. وحوله من الخدم المؤبدين     

 .وتكمل الغبطة.. 
 .والابتهاج برضاه.. ولذة قربه .. وسماع كلامه .. ب الرحيم وعلاوة على ذلك كله الفوز برؤية الر

فلا .. فكما لا اية لأوصافه     .. ولا يقل خيره    .. الذي لا تنفد خزائنه     .. فسبحان الملك الحق المبين     
 .اية لبره وإحسانه وإكرامه

 :صفة ظلال الجنة* 
 إذ لا حر ولا شمس هناك كما قـال          ..لكنها لا تحمي من حر ولا شمس        .. ظلال الجنة ظليلة ممدودة     

ودانِيةً علَـيهِم ظِلَالُهـا     ) ١٣(متكِئِين فِيها علَى الْأَرائِكِ لَا يرونَ فِيها شمسا ولَا زمهرِيرا           {: سبحانه
 ].١٤، ١٣: الإنسان... [} )١٤(وذُلِّلَت قُطُوفُها تذْلِيلًا 

 آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سندخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين           والَّذِين{: وقال االله تعالى  
 ].٥٧: النساء... [} )٥٧(فِيها أَبدا لَهم فِيها أَزواج مطَهرةٌ وندخِلُهم ظِلا ظَلِيلًا 

وعِد الْمتقُونَ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار أُكُلُها دائِم وظِلُّها تِلْك عقْبى           مثَلُ الْجنةِ الَّتِي    {: وقال االله تعالى  
 ارالن ى الْكَافِرِينقْبعا وقَوات ٣٥: الرعد[} )٣٥(الَّذِين.[ 

وطَلْحٍ منضودٍ  ) ٢٨(خضودٍ  فِي سِدرٍ م  ) ٢٧(وأَصحاب الْيمِينِ ما أَصحاب الْيمِينِ      {: وقال االله تعالى  
 ].٣٠ - ٢٧: الواقعة[} )٣٠(وظِلٍّ ممدودٍ ) ٢٩(

                                                 
 .واللفظ له) ٢٨٣١(، ومسلم برقم )٣٢٥٦(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٣١



 ١٤٢

إِنَّ فِي الْجنةِ شجرةً، يسِير الراكِب فِي ظِلِّها مِائَةَ عامٍ، لا يقْطَعها، واقْرؤوا إِنْ              «: - � -وقال النبي   
مودٍ {: شِئْتدمظِلٍّ م١٣٢متفق عليه» ]٣٠:الواقعة[} )٣٠(و. 

 :أعظم نعيم الجنة* 
 :النعيم في الجنة قسمان

وهو نعيم  .. وهذا أعلى النعيمين    .. وحلول رضوانه   .. وسماع كلامه   .. نعيم برؤية الخالق عز وجلَّ      
 .القلوب والأرواح

 ـ  .. والآخر نعيم بالاستمتاع بما في الجنة من اللذات والشهوات، مما لا عين رأت               .. ت  ولا أذن سمع
 .فسبحان من تفضل على عباده ذا وهذا.وهو نعيم الأبدان.. ولا خطر على قلب بشر 

 ].٣٥: ق[} )٣٥(لَهم ما يشاءُونَ فِيها ولَدينا مزِيد {: قال االله تعالى
 ].٢٣، ٢٢: القيامة[} )٢٣(إِلَى ربها ناظِرةٌ ) ٢٢(وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ {: وقال االله تعالى
 ].٢٣، ٢٢: المطففين[} )٢٣(علَى الْأَرائِكِ ينظُرونَ ) ٢٢(إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ {: وقال االله تعالى

هلْ نرى ربنا يـوم     ! يا رسولَ االلهِ  (: أنَّ ناسا قَالُوا لِرسولِ االلهِ      «: - رضي االله عنه     -وعن أبي هريرة    
 !.لا يا رسولَ االلهِ: قَالُوا. »هلْ تضارونَ فِي رؤيةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ؟«(: الَ رسولُ االلهِ الْقِيامةِ فَقَ

فَإِنكُم ترونه  «: ، قال !لا، يا رسولَ االلهِ   : قَالُوا» هلْ تضارونَ فِي الشمسِ لَيس دونها سحاب؟      «: قال
١٣٣عليهمتفق » كَذَلِك. 

ترِيدونَ شـيئًا   : إِذَا دخلَ أهلُ الْجنةِ الْجنةَ، قال يقُولُ االلهُ تبارك وتعالَى         «: - � -وقال رسول االله    
 الْحِجـاب   فَيكْشِف: ألَم تبيض وجوهنا؟ ألَم تدخِلْنا الْجنةَ وتنجنا مِن النارِ؟ قال         : أزِيدكُم؟ فَيقُولُونَ 

 .١٣٤أخرجه مسلم» فَما أُعطُوا شيئًا أحب إِلَيهِم مِن النظَرِ إِلَى ربهِم عز وجلَّ
وسـعديك،  ! لَبيك، ربنـا  : فَيقُولُونَ! إِنَّ االلهَ يقُولُ لأهلِ الْجنةِ، يا أهلَ الْجنةِ       «: - � -وقال النبي   

وقَد أعطَيتنا ما لَم تعـطِ   ! وما لَنا لا نرضى؟ يا رب     : هلْ رضِيتم؟ فَيقُولُونَ  : ي يديك، فَيقُولُ  والْخير فِ 
وأي شيءٍ أفْضلُ مِن ذَلِك؟     ! يا رب : ذَلِك؟ فَيقُولُونَ  ألا أعطِيكُم أفْضلَ مِن   : أحدا مِن خلْقِك، فَيقُولُ   

ا: قُولُفَيدأب هدعب كُملَيطُ عخانِي، فَلا أسورِض كُملَي١٣٥متفق عليه» أُحِلُّ ع. 
 :صفة نعيم الجنة* 

ولا خطر علـى قلـب      .. في الجنة من النعيم واللذات والشهوات، ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت              
ادخلُوا الْجنةَ أَنتم وأَزواجكُم تحبرونَ     ) ٦٩(سلِمِين  الَّذِين آمنوا بِآياتِنا وكَانوا م    {: قال االله تعالى  .بشر

                                                 
 ).٢٨٢٦(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٤٨٨١(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٣٢
 .واللفظ له) ١٨٢( ومسلم برقم ،)٨٠٦(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٣٣
 ).١٨١(أخرجه مسلم برقم  - ١٣٤
 .واللفظ له) ٢٨٢٩(، ومسلم برقم )٦٥٤٩(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٣٥



 ١٤٣

يطَاف علَيهِم بِصِحافٍ مِن ذَهبٍ وأَكْوابٍ وفِيها ما تشتهِيهِ الْأَنفُس وتلَذُّ الْأَعين وأَنـتم فِيهـا                ) ٧٠(
لَكُم فِيها فَاكِهةٌ كَـثِيرةٌ مِنهـا       ) ٧٢(رِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ     وتِلْك الْجنةُ الَّتِي أُو   ) ٧١(خالِدونَ  
 ].٧٣ - ٦٩: الزخرف[} )٧٣(تأْكُلُونَ 

يلْبسـونَ مِـن سـندسٍ      ) ٥٢(فِي جناتٍ وعيونٍ    ) ٥١(إِنَّ الْمتقِين فِي مقَامٍ أَمِينٍ      {: وقال االله تعالى  
لَا ) ٥٥(يدعونَ فِيها بِكُلِّ فَاكِهةٍ آمِنِين      ) ٥٤(كَذَلِك وزوجناهم بِحورٍ عِينٍ     ) ٥٣(متقَابِلِين  وإِستبرقٍ  

 ].٥٦ - ٥١: الدخان... [} )٥٦(يذُوقُونَ فِيها الْموت إِلَّا الْموتةَ الْأُولَى ووقَاهم عذَاب الْجحِيمِ 
متكِئِين فِيها علَى الْأَرائِكِ لَا يـرونَ فِيهـا         ) ١٢(زاهم بِما صبروا جنةً وحرِيرا      وج{: وقال االله تعالى  

ويطَاف علَيهِم بِآنِيةٍ مِـن     ) ١٤(ودانِيةً علَيهِم ظِلَالُها وذُلِّلَت قُطُوفُها تذْلِيلًا       ) ١٣(شمسا ولَا زمهرِيرا    
ويسقَونَ فِيها كَأْسا كَـانَ     ) ١٦(قَوارِير مِن فِضةٍ قَدروها تقْدِيرا      ) ١٥(وأَكْوابٍ كَانت قَوارِيرا    فِضةٍ  

 ويطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّـدونَ إِذَا رأَيـتهم       ) ١٨(عينا فِيها تسمى سلْسبِيلًا     ) ١٧(مِزاجها زنجبِيلًا   
عالِيهم ثِياب سندسٍ خضر    ) ٢٠(وإِذَا رأَيت ثَم رأَيت نعِيما وملْكًا كَبِيرا        ) ١٩(حسِبتهم لُؤلُؤا منثُورا    

م جزاءً وكَـانَ    إِنَّ هذَا كَانَ لَكُ   ) ٢١(وإِستبرق وحلُّوا أَساوِر مِن فِضةٍ وسقَاهم ربهم شرابا طَهورا          
 ].٢٢ - ١٢: الإنسان[} )٢٢(سعيكُم مشكُورا 

ثُلَّةٌ مِن  ) ١٢(فِي جناتِ النعِيمِ    ) ١١(أُولَئِك الْمقَربونَ   ) ١٠(والسابِقُونَ السابِقُونَ   {: وقال االله تعالى  
  لِين١٣(الْأَو (  الْآخِرِين قَلِيلٌ مِنو)١٤ (ٍررلَى سةٍ عونضوم )١٥ (  ـاهلَيع كِـئِينتم   قَـابِلِينتم)١٦ (

لَا يصدعونَ عنها ولَـا     ) ١٨(بِأَكْوابٍ وأَبارِيق وكَأْسٍ مِن معِينٍ      ) ١٧(يطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّدونَ     
كَأَمثَالِ ) ٢٢(وحور عِين   ) ٢١(طَيرٍ مِما يشتهونَ    ولَحمِ  ) ٢٠(وفَاكِهةٍ مِما يتخيرونَ    ) ١٩(ينزِفُونَ  

إِلَّا قِيلًـا   ) ٢٥(لَا يسمعونَ فِيها لَغوا ولَا تأْثِيما       ) ٢٤(جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ     ) ٢٣(اللُّؤلُؤِ الْمكْنونِ   
 ].٢٦ - ١٠: الواقعة[} )٢٦(سلَاما سلَاما 

وطَلْحٍ منضودٍ  ) ٢٨(فِي سِدرٍ مخضودٍ    ) ٢٧(وأَصحاب الْيمِينِ ما أَصحاب الْيمِينِ      {: وقال االله تعالى  
) ٣٣(لَا مقْطُوعةٍ ولَا ممنوعـةٍ  ) ٣٢(وفَاكِهةٍ كَثِيرةٍ  ) ٣١(وماءٍ مسكُوبٍ   ) ٣٠(وظِلٍّ ممدودٍ   ) ٢٩(

لِأَصـحابِ  ) ٣٧(عربا أَترابا   ) ٣٦(فَجعلْناهن أَبكَارا   ) ٣٥(شأْناهن إِنشاءً   إِنا أَن ) ٣٤(وفُرشٍ مرفُوعةٍ   
 ].٤٠ - ٢٧: الواقعة[} )٤٠(وثُلَّةٌ مِن الْآخِرِين ) ٣٩(ثُلَّةٌ مِن الْأَولِين ) ٣٨(الْيمِينِ 

عِبادِي الصـالِحِين مـا لا عـين رأت، ولا أذُنٌ           قَالَ االلهُ عز وجلَّ، أعددت لِ     «: - � -وقال النبي   
فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِـن        {: مِصداق ذَلِك فِي كِتابِ االلهِ    .»سمِعت، ولا خطَر علَى قَلْبِ بشر     
 .١٣٦ عليهمتفق]. ١٧:السجدة[} )١٧(قُرةِ أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ 

 :ذكر وكلام وتحية أهل الجنة* 

                                                 
 .واللفظ له) ٢٨٢٤(، ومسلم برقم )٣٢٤٤(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٣٦



 ١٤٤

وقَالُوا الْحمد لِلَّهِ الَّذِي صدقَنا وعده وأَورثَنا الْأَرض نتبوأُ مِن الْجنةِ حيثُ نشاءُ فَنِعم              {: قال االله تعالى  
 امِلِينالْع ر٧٤: الزمر[} )٧٤(أَج.[ 

يها سبحانك اللَّهم وتحِيتهم فِيها سلَام وآخِر دعواهم أَنِ الْحمد لِلَّهِ رب            دعواهم فِ {: وقال االله تعالى  
 الَمِين١٠: يونس[} )١٠(الْع.[ 

، ٢٥: عـة الواق[} )٢٦(إِلَّا قِيلًا سلَاما سلَاما     ) ٢٥(لَا يسمعونَ فِيها لَغوا ولَا تأْثِيما       {: وقال االله تعالى  
٢٦.[ 
 :سلام الرب على أهل الجنة* 

 ].٤٤: الأحزاب... [} )٤٤(تحِيتهم يوم يلْقَونه سلَام وأَعد لَهم أَجرا كَرِيما {: قال االله تعالى
 ].٥٨: يس[} )٥٨(سلَام قَولًا مِن رب رحِيمٍ {: وقال االله تعالى

 :أهل الجنة* 
والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولَئِك أَصحاب الْجنـةِ  {: قال االله تعالى.ن ومؤمنة الجنة دار كل مؤم   
 ].٨٢: البقرة[} )٨٢(هم فِيها خالِدونَ 

 النبِيين والصـديقِين    ومن يطِعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِن          {: وقال االله تعالى  
 ].٦٩: النساء[} )٦٩(والشهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا 

ذُو سلْطَانٍ مقْسِطٌ متصدق موفَّق، ورجلٌ رحِيم رقِيق        : أهلُ الْجنةِ ثَلاثَةٌ  «: - � -وقال رسول االله    
 ١٣٧أخرجه مسلم» ربى ومسلِمٍ، وعفِيف متعفِّف ذُو عِيالٍالْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُ

كُلُّ ضعِيفٍ متضعفٍ، لَو أقْسم     «: (: بلَى، قَالَ : قَالُوا» ألا أخبِركُم بِأهلِ الْجنةِ   «: - � -وقال النبي   
هرلَى االلهِ لأب١٣٨متفق عليه» ع. 

 .فهو من أهل الجنة..  بجوارحه وعمل الصالحات.. فكل من آمن بقلبه 
وحياتـه  .. وأمور دينه ودنياه    .. لأن ا تصلح أحوال العبد      .. ووصف االله أعمال الخير بالصالحات      

فيكون بذلك من الصالحين الـذين يصـلحون        .. ويزول ا عنه فساد الأحوال      .. الدينية والأخروية   
 .اورة الرحمن في جنته

 :أكثر أهل الجنة* 
اطَّلَعت فِي الْجنةِ فَرأيت أكْثَر أهلِها الْفُقَراءَ، واطَّلَعت فِي النارِ فَرأيـت أكْثَـر              «: - � -نبي  قال ال 

  ١٣٩متفق عليه » أهلِها النساءَ
 :آخر من يدخل الجنة* 

                                                 
 ).٢٨٦٥(أخرجه مسلم برقم  - ١٣٧
 .واللفظ له) ٢٨٥٣(، ومسلم برقم )٤٩١٨(رقم متفق عليه، أخرجه البخاري ب - ١٣٨
 ).٢٧٣٧(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٢٤١(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٣٩



 ١٤٥

 أهلِ النارِ خروجاً مِن النارِ، رجلٌ       إِنَّ آخِر أهلِ الْجنةِ دخولا الْجنةَ، وآخِر      «: - � -قال رسول االله    
    هبر قُولُ لَهواً، فَيبح جرخقُولُ  : يةَ، فَينلِ الْجخاتٍ،          : ادـرثَـلاثَ م ذَلِك قُولُ لَهلأى، فَيةُ منالْج بر

 .١٤٠متفق عليه» مِثْلَ الدنيا عشر مِرارٍلَك  إِنَّ: الْجنةُ ملأى، فَيقُولُ: فَكُلُّ ذَلِك يعِيد علَيهِ
 :دخول الجنة* 

فدخول الجنـة   .. المؤمنون يدخلون الجنة برحمة االله، وليس عمل العبد مستقلاً بدخولها بل هو سبب              
: قال االله تعـالى   .واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال الصالحة    .. برحمة االله والنجاة من النار بعفو االله        

}نما      وقِـيرـونَ نظْلَملَا يةَ ونلُونَ الْجخدي فَأُولَئِك مِنؤم وهثَى وأُن ذَكَرٍ أَو اتِ مِنالِحالص لْ مِنمعي 
 ].١٢٤: النساء[} )١٢٤(

ولا أنت؟  : قَالُوا» )هسددوا وقَارِبوا، وأبشِروا، فَإِنه لَن يدخِلَ الْجنةَ أحدا عملُ        «: - � -وقال النبي   
ولا أنا، إِلا أنْ يتغمدنِي االلهُ مِنه بِرحمةٍ، واعلَموا أنَّ أحب الْعملِ إِلَى االلهِ أدومه               «: قَالَ! يا رسولَ االلهِ  

 .١٤١متفق عليه» وإِنْ قَلَّ
 :الأذان الذي يؤذن به مؤذن الجنة* 

ي منادٍ، إِنَّ لَكُم أنْ تصِحوا فَلا تسقَموا أبدا، وإِنَّ لَكُم أنْ تحيوا فَلا تموتوا               ينادِ«: - � -قال النبي   
: فَذَلِك قَولُه عز وجلَّ   . »أبدا، وإِنَّ لَكُم أنْ تشِبوا فَلا تهرموا أبدا، وإِنَّ لَكُم أنْ تنعموا فَلا تبأسوا أبدا              

}لُونَ ومعت متا كُنا بِموهمةُ أُورِثْتنالْج وا أَنْ تِلْكُمود١٤٢أخرجه مسلم» ]٤٣:الأعراف... [} )٤٣(ن  
ترِيدونَ شـيئًا أزِيـدكُم؟     : إِذَا دخلَ أهلُ الْجنةِ الْجنةَ، قال يقُولُ االلهُ تبارك وتعالَى         «: - � -وقال  

فَيكْشِف الْحِجاب فَما أُعطُـوا  : م تبيض وجوهنا؟ ألَم تدخِلْنا الْجنةَ وتنجنا مِن النارِ؟ قال        ألَ: فَيقُولُونَ
 .١٤٣أخرجه مسلم» شيئًا أحب إِلَيهِم مِن النظَرِ إِلَى ربهِم عز وجلَّ

 :عظمة نعيم الجنة* 
فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفِـي      {: قال االله تعالى  .، أو يدور في الخلد من النعيم      في الجنة فوق ما يخطر بالبال     

 ].١٧: السجدة... [} )١٧(لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ 
 ].٧١: الزخرف[} )٧١(فِيها خالِدونَ وفِيها ما تشتهِيهِ الْأَنفُس وتلَذُّ الْأَعين وأَنتم {: وقال االله تعالى

مـا لا عـين رأت، ولااُذُنٌ       : أعددت لِعِبادِي الصالِحِين  : قُولُ االله تعالَى  «: - � -وقال رسول االله    
}  لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ    فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفِي    {: ، فَاقْرؤوا إِنْ شِئْتم   »سمِعت، ولا خطَر علَى قَلْبِ بشرٍ     

 .١٤٤متفق عليه» ]١٧:السجدة[

                                                 
 ).١٨٦(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٧٥١١(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٤٠
 .واللفظ له) ٢٨١٨(، ومسلم برقم )٦٤٦٤(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٤١
 ).٢٨٣٧(أخرجه مسلم برقم  - ١٤٢
 ).١٨١(أخرجه مسلم برقم  - ١٤٣



 ١٤٦

 .١٤٥متفق عليه » موضِع سوطٍ فِي الْجنةِ خير مِن الدنيا وما فِيها«: - � -وقال 
 :آخر من يدخل الجنة* 

النارِ خروجاً مِن النارِ، رجلٌ     إِنَّ آخِر أهلِ الْجنةِ دخولا الْجنةَ، وآخِر أهلِ         «: - � -قال رسول االله    
    هبر قُولُ لَهواً، فَيبح جرخقُولُ  : يةَ، فَينلِ الْجخاتٍ،          : ادـرثَـلاثَ م ذَلِك قُولُ لَهلأى، فَيةُ منالْج بر

 ١٤٦ .متفق عليه» الدنيا عشر مِرارٍإِنَّ لَك مِثْلَ : الْجنةُ ملأى، فَيقُولُ: فَكُلُّ ذَلِك يعِيد علَيهِ
 :خلود أهل الجنة

جزاؤهم عِنـد ربهِـم     ) ٧(إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولَئِك هم خير الْبرِيةِ          {: قال االله تعالى  
ها أَبدا رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه ذَلِك لِمن خشِي          جنات عدنٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِي       

 هب٨، ٧: البينة... [} )٨(ر.[ 
وأَما الَّذِين سعِدوا فَفِي الْجنةِ خالِدِين فِيها ما دامتِ السماوات والْأَرض إِلَّا ما شاءَ              {: وقال االله تعالى  

 ].١٠٨: هود[} )١٠٨( غَير مجذُوذٍ ربك عطَاءً
إِذَا صار أهلُ الْجنةِ إِلَى الْجنةِ، وأهلُ النارِ إِلَى النارِ، جِيءَ بِالْموتِ حتى يجعلَ بين               «: - � -وقال  

لا موت، ويا أهلَ النارِ لا موت، فَيزداد أهـلُ          يا أهلَ الْجنةِ    : الْجنةِ والنارِ، ثُم يذْبح، ثُم ينادِي منادٍ      
نِهِمزناً إِلَى حزارِ حلُ النأه اددزيو ،حِهِمحاً إِلَى فَرةِ فَرن١٤٧ متفق عليه» الْج 

 :جنة الدنيا* 
 . والأشخاصفي الدنيا روضتان من رياض الجنة، إحداهما ثابتة، والأخرى متجددة في الزمان والمكان

 ].١٤، ١٣: الانفطار[} )١٤(وإِنَّ الْفُجار لَفِي جحِيمٍ ) ١٣(إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ {: قال االله تعالى
متفـق  » ما بين بيتِي ومِنبرِي روضةٌ مِن رِياضِ الْجنةِ، ومِنبرِي علَى حوضِـي        «: - � -وقال النبي   

 .١٤٨عليه
» حِلَـق الـذِّكْرِ   «: وما رِياض الْجنةِ؟ قَالَ   : قَالُوا» إِذَا مررتم بِرِياضِ الْجنةِ فَارتعوا    «: - � -وقال  

 .١٤٩أخرجه أحمد والترمذي
 :سيدة الجنان* 

                                                                                                                                            
 ).٢٨٢٤(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٢٤٤(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٤٤
 ).١٨٨١(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٢٥٠(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٤٥
 ).١٨٦ (واللفظ له، ومسلم برقم) ٧٥١١(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٤٦
 ).٢٨٥٠(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٥٤٨(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٤٧

 ).١٣٩١(، ومسلم برقم )١١٩٦(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٤٨
، صحيح سنن   )٣٥١٠(وأخرجه الترمذي برقم    ).١٣٩١(، انظر السلسلة الصحيحة رقم      )١٢٥٥١(أخرجه أحمد برقم    : حسن - ١٤٩

 ).٢٧٨٧(الترمذي رقم 



 ١٤٧

االله عز وجلَّ يختار من كل نوع أعلاه وأفضله، كما اختار من المخلوقات عرشه واسـتوى عليـه،                  
، ومن السموات العليا، ومـن الـبلاد        - � -ئكة جبريل، واختار من البشر محمداً       واختار من الملا  

مكة، ومن الأشهر المحرم، ومن الأيام يوم الجمعة، ومن الليالي ليلة القدر، ومـن الأوقـات أوقـات                  
 .الصلاة

كذلك االله سبحانه اختار من الجنان داراً اصطفاها لنفسه، وجعل عرشه سقفها، وغرسـها بيـده،                
إِنَّ {: قـال االله تعـالى    .ختارها لخيرته من خلقه، وهي جنة الفردوس التي خصصها االله بالقرب منه           وا

 ].١٠٧: الكهف[} )١٠٧(الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَانت لَهم جنات الْفِردوسِ نزلًا 
 أعدها االله لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ، كُلُّ درجتينِ مـا          إِنَّ فِي الْجنةِ مِائَةَ درجةٍ،    «: - � -وقال النبي   

بينهما كَما بين السماءِ والأرضِ، فَإِذَا سألْتم االله فَسلُوه الْفِردوس، فَإِنه أوسطُ الْجنةِ، وأعلَى الْجنـةِ،                
همِننِ، ومحالر شرع قَهفَوةِونالْج ارهأن رفَج١٥٠أخرجه البخاري»  ت. 

------------ 
  صفة النار- ٢

إِنَّ الَّذِين كَفَروا بِآياتِنا سوف نصلِيهِم نارا كُلَّما نضِجت جلُودهم بدلْناهم جلُـودا             {: قال االله تعالى  
 إِنَّ اللَّه ذَابذُوقُوا الْعا لِيهرا غَيكِيما حزِيز٥٦: النساء[} )٥٦(كَانَ ع.[ 

ومن يعصِ اللَّه ورسولَه ويتعد حدوده يدخِلْه نارا خالِدا فِيها ولَه عـذَاب مهِـين               {: وقال االله تعالى  
 ].١٤: النساء[} )١٤(

وخلق النـار وجعلـها داراً      .. طاعه  االله تبارك وتعالى خلق الجنة وجعلها داراً للثواب لمن آمن به وأ           
 .للعقاب لمن كفر به وعصاه

 .وجعل الشر والعذاب كله بحذافيره في النار.. وجعل سبحانه الخير والنعيم كله بحذافيره في الجنة 
 .والنار هي دار العذاب التي أعدها االله للكفار والمنافقين والعصاة في الآخرة

 .الصفاتوالنار واحدة في الذات، متعددة في 
 :أشهر أسماء النار* 

 :للنار أسماء كثيرة بحسب ما فيها من ألوان العذاب، وهذه أشهر أسمائها
ومن يعصِ اللَّه ورسولَه ويتعد حدوده يدخِلْه نارا خالِدا فِيها ولَه عـذَاب             {: كما قال سبحانه  : النار

 هِين١٤: النساء[} )١٤(م.[ 
: النسـاء [} )١٤٠(إِنَّ اللَّه جامِع الْمنافِقِين والْكَافِرِين فِي جهنم جمِيعا         {: كما قال سبحانه  : جهنم
١٤٠.[ 

                                                 
 )٧٤٢٣(أخرجه البخاري برقم   - ١٥٠



 ١٤٨

: المائدة[} )١٠(والَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولَئِك أَصحاب الْجحِيمِ        {: كما قال سبحانه  : الجحيم
١٠.[ 

 ].٦٤: الأحزاب... [} )٦٤(إِنَّ اللَّه لَعن الْكَافِرِين وأَعد لَهم سعِيرا {: سبحانهكما قال : السعير
نار ) ١٠(وما أَدراك ما هِيه     ) ٩(فَأُمه هاوِيةٌ   ) ٨(وأَما من خفَّت موازِينه     {: كما قال سبحانه  : الهاوية
 ].١١ - ٨: القارعة[} )١١(حامِيةٌ 

: القمر... [} )٤٨(سقَر   يوم يسحبونَ فِي النارِ علَى وجوهِهِم ذُوقُوا مس       {: كما قال سبحانه  : سقر
٤٨.[ 

نار اللَّهِ الْموقَدةُ   ) ٥(وما أَدراك ما الْحطَمةُ     ) ٤(كَلَّا لَينبذَنَّ فِي الْحطَمةِ     {: كما قال سبحانه  : الحطمة
 ].٦ - ٤: الهمزة... [} )٦(

} )١٧(تدعو من أَدبر وتـولَّى      ) ١٦(نزاعةً لِلشوى   ) ١٥(كَلَّا إِنها لَظَى    {: كما قال سبحانه  : لظى
 ].١٧ - ١٥: المعارج[

 ـ         {: كما قال سبحانه  : دار البوار  ومهم دار الْبـوارِ    أَلَم تر إِلَى الَّذِين بدلُوا نِعمت اللَّهِ كُفْرا وأَحلُّوا قَ
)٢٨ ( ارالْقَر بِئْسا وهنلَوصي منهج)٢٩ - ٢٨: إبراهيم[} )٢٩.[ 

 :مكان النار* 
 ].٧: المطففين[} )٧(كَلَّا إِنَّ كِتاب الْفُجارِ لَفِي سِجينٍ {: قال االله تعالى

إِلَّـا الَّـذِين    ) ٥(ثُم رددناه أَسفَلَ سافِلِين     ) ٤(سنِ تقْوِيمٍ   لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ فِي أَح    {: وقال االله تعالى  
 ].٦ - ٤: التين[} )٦(آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَلَهم أَجر غَير ممنونٍ 

لأَرضِ، يقـولُ   وأما الكَافر فَإذَا قُبضت نفسه، وذَُهِب ا إلى بابِ ا         .. « : - � -وقال رسول االله    
أخرجـه الحـاكم وابـن      » ما وجدنا رِِيحاً أنتن من هذهِ، فتبلغُ ا إلى الأَرضِ السفلَى          : خزنةُ الأَرضِ 

 .١٥١حبان
قد جمعت بين الضـيق     .. والنار تحت الأرض السابعة     .. فوق السماء السابعة    .. فالجنة تحت العرش    

 .والسفول
 :عدد أبواب النار* 

ولكل باب من أبواب النار جزء مقسوم من أهلها         .. وكل باب أسفل من الآخر      .. ار سبعة   أبواب الن 
لَها سبعةُ أَبوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنهم      ) ٤٣(وإِنَّ جهنم لَموعِدهم أَجمعِين     {: قال االله تعالى  .بحسب أعمالهم 
 ومقْسءٌ مز٤٤، ٤٣: الحجر... [} )٤٤(ج.[ 

 :ب النار مغلقة على أهلهاوأبوا

                                                 
 .إسناده صحيح: ، وقال الأرنؤوط)٣٠١٣(وأخرجه ابن حبان برقم ).١٣٠٤(أخرجه الحاكم برقم : صحيح - ١٥١



 ١٤٩

وما {: قال االله تعالى  .قد يئسوا من الخروج منها    .. أهلها محبوسون فيها    .. فمع الحرارة البليغة في النار      
فِـي  ) ٨(ةٌ  إِنها علَيهِم مؤصد  ) ٧(الَّتِي تطَّلِع علَى الْأَفْئِدةِ     ) ٦(نار اللَّهِ الْموقَدةُ    ) ٥(أَدراك ما الْحطَمةُ    

 ].٩ - ٥: الهمزة[} )٩(عمدٍ ممددةٍ 
وأَما الَّذِين فَسقُوا فَمأْواهم النار كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا مِنها أُعِيدوا فِيها وقِيلَ لَهم              {: وقال االله تعالى  

 ].٢٠: السجدة[} )٢٠ (ذُوقُوا عذَاب النارِ الَّذِي كُنتم بِهِ تكَذِّبونَ
 :مجيء النار في عرصات القيامة* 

وجِـيءَ  ) ٢٢(وجاءَ ربك والْملَك صفا صفا      ) ٢١(كَلَّا إِذَا دكَّتِ الْأَرض دكا دكا       {: قال االله تعالى  
الذِّكْر ى لَهأَنانُ وسالْإِن ذَكَّرتئِذٍ يموي منهئِذٍ بِجمو٢٣ - ٢١: الفجر[} )٢٣(ى ي.[ 

يؤتى بِجهنم يومئِذٍ لَها سبعونَ ألْف زِمامٍ، مع كُلِّ زِمامٍ سبعونَ ألْـف ملَـكٍ               «: - � -وقال النبي   
 .١٥٢أخرجه مسلم» يجرونها

 :قعر النار* 
 -، إِذْ سمِع وجبةً، فَقَالَ النبِـي  - � -كُنا مع رسولِ االلهِ «:  قال- رضي االله عنه    -عن أبي هريرة    

هذَا حجر رمِي بِهِ فِي النـارِ منـذُ         («: االلهُ ورسولُه أعلَم، قَالَ   : قَالَ قُلْنا . »تدرونَ ما هذَا؟  «: - �
رِهى إِلَى قَعهتى انتارِ الآنَ، حوِي فِي النهي ورِيفًا، فَهخ عِينب١٥٣أخرجه مسلم» اس. 

إِنَّ مِنهم من تأْخذُه النار إِلَى كَعبيهِ، ومِنهم من تأْخذُه إِلَـى حجزتِـهِ،              «: - � -وقال رسول االله    
  ١٥٤أخرجه مسلم» ومِنهم من تأْخذُه إِلَى عنقِهِ

 :وقود النار* 
ياأَيها الَّذِين آمنـوا قُـوا أَنفُسـكُم        {: قال االله تعالى  .ةوقود النار يوم القيامة الناس والحجارة العظيم      

وأَهلِيكُم نارا وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما                
 ].٦: التحريم[} )٦(يؤمرونَ 
... } )٩٨(إِنكُم وما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ حصب جهـنم أَنـتم لَهـا وارِدونَ               {:  تعالى وقال االله 

 ].٩٨: الأنبياء[
 :قوة حرارة النار* 

نم كُلَّما خبت   ونحشرهم يوم الْقِيامةِ علَى وجوهِهِم عميا وبكْما وصما مأْواهم جه         {: قال االله تعالى  
 ].٩٧: الإسراء[} )٩٧(زِدناهم سعِيرا 

                                                 
 ).٢٨٤٢(أخرجه مسلم برقم  - ١٥٢
 ).٢٨٤٤(أخرجه مسلم برقم  - ١٥٣
 ).٢٨٤٥(أخرجه مسلم برقم  - ١٥٤



 ١٥٠

: قَالُوا. »ناركُم هذِهِ، الَّتِي يوقِد ابن آدم، جزءٌ مِن سبعِين جزءًا مِن حر جهنم            «: - � -وقال النبي   
إِنها فُضلَت علَيها بِتِسعةٍ وسِتين جزءًا، كُلُّهـا مِثْـلُ          فَ«: قَالَ! إِنْ كَانت لَكَافِيةً، يا رسولَ االلهِ     ! وااللهِ

 .١٥٥متفق عليه» حرها
رب أكَلَ بعضِي بعضـا، فَـأذِنَ لَهـا         : اشتكَتِ النار إِلَى ربها، فَقالت    «: - � -وقال رسول االله    

ي الصيفِ، فَأشد ما تجِدونَ مِن الْحر، وأشد مـا تجِـدونَ مِـن              نفَسٍ فِي الشتاءِ ونفَسٍ فِ    : بِنفَسينِ
 .١٥٦متفق عليه» الزمهرِيرِ

 :دركات النار* 
والمنافقون في الـدرك    .. والنار دركات بعضها أسفل من بعض       .. الجنة درجات بعضها فوق بعض      

 .نينوتمكنهم من أذى المؤم.. الأسفل من النار؛ لغلظ كفرهم 
: النسـاء [} )١٤٥(إِنَّ الْمنافِقِين فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ ولَن تجِد لَهم نصِـيرا             {: قال االله تعالى  

١٤٥.[ 
هلْ نفَعت أبا طَالِبٍ بِشيءٍ، فَإِنه كَانَ       ! يا رسولَ االلهِ  : - رضي االله عنه     -وقال العباس بن عبد المطلب      

ح؟ قال   يلَك بضغيو ا       ««: وطُكلا أنلَوارٍ، ون احٍ مِنضحفِي ض وه ،معـفَلِ      نكِ الأسرلَكَانَ فِي الد
 .١٥٧متفق عليه» مِن النارِ

 :صفة ظل النار* 
.. ومن تحتهم ظلل    .. ومن فوقهم ظلل من النار      .. وظل شديد الحرارة    .. أهل النار في سموم وحميم      

وأَصحاب الشمالِ ما أَصحاب الشمالِ     {: قال االله تعالى  .جهنم لا ظليل ولا يغني من اللهب      فظل نار   
 - ٤١: الواقعـة [} )٤٤(لَا بارِدٍ ولَا كَرِيمٍ     ) ٤٣(وظِلٍّ مِن يحمومٍ    ) ٤٢(فِي سمومٍ وحمِيمٍ    ) ٤١(

٤٤.[ 
مِن النارِ ومِن تحتِهِم ظُلَلٌ ذَلِك يخوف اللَّه بِهِ عِباده ياعِبـادِ            لَهم مِن فَوقِهِم ظُلَلٌ     {: وقال االله تعالى  

 ].١٦: الزمر... [} )١٦(فَاتقُونِ 
} )٣١(لَا ظَلِيلٍ ولَا يغنِـي مِـن اللَّهـبِ       ) ٣٠(انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شعبٍ       {: وقال االله تعالى  

 .]٣١، ٣٠: المرسلات[
 :خزنة النار* 

                                                 
 .واللفظ له) ٢٨٤٣(ومسلم برقم ، )٣٢٦٥(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٥٥
 ).٦١٧(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٢٦٠(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٥٦
 .واللفظ له) ٢٠٩(، ومسلم برقم )٣٨٨٣(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٥٧



 ١٥١

ونادوا يامالِك لِيقْضِ علَينا    {: قال االله تعالى  .وخزنة جهنم تسعة عشر من الملائكة     .. مالك خازن النار    
... } )٧٨(لَقَد جِئْناكُم بِالْحق ولَكِن أَكْثَـركُم لِلْحـق كَـارِهونَ           ) ٧٧(ربك قَالَ إِنكُم ماكِثُونَ     

 ].٧٨، ٧٧: الزخرف[
لَواحةٌ لِلْبشـرِ   ) ٢٨(لَا تبقِي ولَا تذَر     ) ٢٧(وما أَدراك ما سقَر     ) ٢٦(سأُصلِيهِ سقَر   {: وقال االله تعالى  

)٢٩ (    رشةَ ععا تِسهلَيع)إِ         ) ٣٠ مهتا عِدلْنعا جملَائِكَةً وارِ إِلَّا مالن ابحا أَصلْنعا جمو    ةً لِلَّـذِيننلَّا فِت
 ].٣١ - ٢٦: المدثر[} كَفَروا

) ٤٩(وقَالَ الَّذِين فِي النارِ لِخزنةِ جهنم ادعوا ربكُم يخفِّف عنا يوما مِن الْعـذَابِ               {: وقال االله تعالى  
} )٥٠(ا بلَى قَالُوا فَادعوا وما دعاءُ الْكَافِرِين إِلَّا فِي ضلَالٍ         قَالُوا أَولَم تك تأْتِيكُم رسلُكُم بِالْبيناتِ قَالُو      

 ].٥٠، ٤٩: غافر[
ياأَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ            {: وقال االله تعالى  
 ].٦: التحريم[} )٦(ا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ غِلَاظٌ شِداد لَ

 :عظمة خلق أهل النار* 
وبحسب مـا   .. يكون جسد الكافر يوم القيامة بحسب ما صدر منه من كفر وأعمال سيئة في الدنيا                

وما بـين منكبيـه      .. وغلظ جلده مسيرة ثلاث ليال    .. فضرسه مثل أحد    .. أفسد وأضل من الناس     
 .ومقعده من النار ما بين المدينة والربذة.. مسير ثلاثة أيام 

أخرجـه  » ضِرس الْكَافِرِ، أو ناب الْكَافِرِ، مِثْلُ أحدٍ، وغِلَظُ جِلْدِهِ مسِيرةُ ثَلاثٍ          «: - � -قال النبي   
 .١٥٨مسلم
 .١٥٩متفق عليه» ثَلاثَةِ أيامٍ للراكِبِ الْمسرِعِما بين منكِبيِ الْكَافِرِ مسِيرةُ «: - � -وقال 

ضِرس الْكَافِرِ يوم الْقِيامةِ مِثْلُ أُحدٍ، وعرض جِلْدِهِ سبعونَ ذِراعا، وفَخِذُه           «: - � -وقال رسول االله    
الر نيبنِي ويا بارِ مِثْلُ مالن مِن هدقْعمرِقَانَ، وذَةِمِثْلُ و١٦٠أخرجه أحمد والحاكم» ب. 

 :صفة وجوه أهل النار* 
.. مغـبرة   .. ذليلـة   .. خاشعة  .. كالحة  .. باسرة  .. مظلمة  .. وجوه أهل النار يوم القيامة سوداء       

لَيس فِي جهنم   ويوم الْقِيامةِ ترى الَّذِين كَذَبوا علَى اللَّهِ وجوههم مسودةٌ أَ         {: قال االله تعالى  .عليها قترة 
 رِينكَبتى لِلْمثْو٦٠: الزمر[} )٦٠(م.[ 

 ].٢٥، ٢٤: القيامة[} )٢٥(تظُن أَنْ يفْعلَ بِها فَاقِرةٌ ) ٢٤(ووجوه يومئِذٍ باسِرةٌ {: وقال االله تعالى

                                                 
 ).٢٨٥١(أخرجه مسلم برقم  - ١٥٨
 .اللفظ لهو) ٥٢(، ومسلم برقم )٦٥٥١(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٥٩
 ).١١٠٥(انظر السلسلة الصحيحة رقم .، وهذا لفظه)٨٧٥٩(، وأخرجه الحاكم برقم )٨٣٢٧(أخرجه أحمد برقم : صحيح - ١٦٠



 ١٥٢

تلْفَح ) ١٠٣(روا أَنفُسهم فِي جهنم خالِدونَ      ومن خفَّت موازِينه فَأُولَئِك الَّذِين خسِ     {: وقال االله تعالى  
 ].١٠٤، ١٠٣: المؤمنون[} )١٠٤(وجوههم النار وهم فِيها كَالِحونَ 

 ـ أُولَئِك هم الْكَفَـرةُ   ) ٤١(ترهقُها قَترةٌ   ) ٤٠(ووجوه يومئِذٍ علَيها غَبرةٌ     {: وقال االله تعالى   ةُ الْفَجر
 ].٤٢ - ٤٠: عبس[} )٤٢(

 :ورود الناس النار* 
.. حكم حتمه االله على نفسـه       .. برهم وفاجرهم   .. جميع الخلائق سيردون النار مؤمنهم وكافرهم       

ويذر الظـالمين لأنفسـهم بـالكفر       .. ثم ينجي االله المتقين     .. فلا بد من نفوذه     .. وأوعد به عباده    
 .ط الكفار في النارفيسق.. والمعاصي فيها جثياً 

ويهوي المنـافقون إلى    .. فينجو المؤمنون   .. ويمر المؤمنون والمنافقون على الصراط على قدر أعمالهم         
 .الدرك الأسفل من النار

تقَوا ونذَر  ثُم ننجي الَّذِين ا   ) ٧١(وإِنْ مِنكُم إِلَّا وارِدها كَانَ علَى ربك حتما مقْضِيا          {: قال االله تعالى  
 ].٧٢، ٧١: مريم... [} )٧٢(الظَّالِمِين فِيها جِثِيا 

ثُم يضرب الْجِسر علَى جهـنم،      «:  في حديث الرؤية، وصفة المرور على الصراط       - � -وقال النبي   
دحض مزِلَّـةٌ،   «: وما الْجِسر؟ قال  ! لَ االلهِ يا رسو : قِيلَ.»سلِّم سلِّم ! اللَّهم: وتحِلُّ الشفَاعةُ، ويقُولُونَ  

فِيهِ خطَاطِيف وكَلالِيب وحسك، تكُونُ بِنجدٍ فِيها شويكَةٌ يقَالُ لَها السعدانُ، فَيمـر الْمؤمِنـونَ،               
خيلِ والركَابِ، فَناجٍ مسـلَّم، ومخـدوش       كَطَرفِ الْعينِ وكَالْبرقِ وكَالريحِ وكَالطَّيرِ وكَأجاوِيدِ الْ      

منهارِ جفِي ن وسكْدملٌ، وسر١٦١متفق عليه» م. 
 :أول من يعبر الصراط* 

ويضرب الصـراطُ  «:  في حديث الرؤية- � -قال النبي  . وأمته - � -أول من يعبر الصراط محمد      
 .١٦٢متفق عليه» أنا وأُمتِي أولَ من يجِيزبين ظَهري جهنم، فَأكُونُ 

 :بعث النار* 
لَبيك وسعديك، والْخير فِـي يـديك،       : يا آدم، فَيقُولُ  : يقُولُ االلهُ تعالَى  «: - � -قال رسول االله    

مِائَةٍ وتِسعةً وتِسعِين، فَعِنـده      لِّ ألْفٍ تِسع  مِن كُ : وما بعثُ النارِ؟ قال   : أخرِج بعثَ النارِ، قال   : فَيقُولُ
               ذَابع لَكِنى، وكَاربِس ما همى وكَارس اسى النرتا، ولَهملٍ حمكُلُّ ذَاتِ ح عضتو ،غِيرالص شِيبي

 دِيد؟     : قالوا. »االلهِ شاحِدالْو ا ذَلِكنأيولَ االلهِ، وسا رقال ي  :»       وجـأْجي مِنلاً وجر كُموا، فَإِنَّ مِنشِرأب
 ١٦٣.البخاري» ومأْجوج ألْفًا

                                                 
 .واللفظ له) ١٨٣(، ومسلم برقم )٧٤٣٩(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٦١
 .واللفظ له) ١٨٢(، ومسلم برقم )٨٠٦(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٦٢
  )٣٣٤٨)(١٣٨/ ٤(صحيح البخاري  - ١٦٣



 ١٥٣

 :أول من تسعر م النار* 
وهم الذين يراؤون الناس بأعمالهم كالمقاتـل في الجهـاد، والعـالم،      .. أول من تسعر م النار ثلاثة       

 .كانوا أول من تسعر م النارفهؤلاء لما كانت أعمالهم غير خالصة الله .. والمنفق 
إِنَّ أولَ الناسِ يقْضى يوم الْقِيامةِ علَيهِ، رجلٌ استشهِد، فَأتِي بِهِ فَعرفَه نِعمه             «: - � -قال رسول االله    

ذَبت، ولَكِنك قَاتلْت لأنْ    كَ: قَاتلْت فِيك حتى استشهِدت، قال    : فَما عمِلْت فِيها؟ قال   : فَعرفَها، قال 
                 ـهلَّمعو الْعِلْم لَّمعلٌ تجرارِ، وفِي الن ى ألْقِيتهِهِ حجلَى وع حِببِهِ فَس أمِر قِيلَ، ثُم رِيءٌ، فَقَدقَالَ جي

تعلَّمت الْعِلْم وعلَّمته وقَـرأْت     : عمِلْت فِيها؟ قال  فَما  : وقَرأ الْقُرآنَ، فَأتِي بِهِ، فَعرفَه نِعمه فَعرفَها، قال       
كَذَبت، ولَكِنك تعلَّمت الْعِلْم لِيقَالَ عالِم، وقَرأْت الْقُرآنَ لِيقَالَ هو قَارِئ، فَقَـد             : فِيك الْقُرآنَ، قال  

 حتى ألْقِي فِي النارِ، ورجلٌ وسع االلهُ علَيهِ وأعطَاه مِن أصـنافِ             قِيلَ، ثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ      
ما تركْت مِن سبِيلٍ تحِـب أنْ       : فَما عمِلْت فِيها؟ قال   : الْمالِ كُلِّهِ، فَأتِي بِهِ فَعرفَه نِعمه فَعرفَها، قال       

كَذَبت، ولَكِنك فَعلْت لِيقَالَ هو جواد، فَقَد قِيلَ، ثُم أمِـر بِـهِ             : يها لَك، قال  ينفَق فِيها إِلا أنفَقْت فِ    
 .١٦٤أخرجه مسلم» فَسحِب علَى وجهِهِ، ثُم ألْقِي فِي النارِ

 :أهل النار المخلدون* 
والَّذِين كَفَروا  {:  تعالى قال االله .ومنافق.. ومستكبر  .. ومشرك  .. أهل النار المخلدون هم كل كافر       

 ].٣٩: البقرة... [} )٣٩(خالِدونَ  وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها
لَئِك هم  إِنَّ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين فِي نارِ جهنم خالِدِين فِيها أُو            {: وقال االله تعالى  

 ].٦: البينة[} )٦(شر الْبرِيةِ 
وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذِين يستكْبِرونَ عن عِبادتِي سيدخلُونَ جهنم            {: وقال االله تعالى  

 اخِرِين٦٠: غافر[} )٦٠(د.[ 
: النسـاء [} )١٤٥(ي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ ولَن تجِد لَهم نصِيرا          إِنَّ الْمنافِقِين فِ  {: وقال االله تعالى  

١٤٥.[ 
الضعِيف الَّذِي لا زبر لَه، الَّذِين هم فِيكُم تبعا لا يبتغـونَ            : وأهلُ النارِ خمسةٌ  «: - � -وقال النبي   

لا يخفَى لَه طَمع، وإِنْ دق إِلا خانه، ورجلٌ لا يصبِح ولا يمسِـي إِلا               أهلا ولا مالا، والْخائِن الَّذِي      
الِكمو لِكأه نع كادِعخي وهو« . لَ أوِ الْكَذِبخالْب ذَكَرو»اشالْفَح ظِيرنالش١٦٥أخرجه مسلم» و. 

                                                                                                                                            

بعـث  . (أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة وإسعادا بعد إسعاد        ) سعديك. (أنا ملازم طاعتك لزوما بعد لزوم     ) لبيك(ش  [  
ي جمع سكران وهو الذي غطى أثر الشراب عقلـه أ ) سكارى. (أي عند قول االله تعالى لآدم عليه السلام   ) فعنده. (حزا وأهلها ) النار

 ]هم أشبه بالسكارى من شدة الأهوال وليسوا سكارى حقيقة

 ).١٩٠٥(أخرجه مسلم برقم  - ١٦٤
 ).٢٨٦٥(أخرجه مسلم برقم  - ١٦٥



 ١٥٤

 :كيفية دخول أهل النار النار* 
ويضربون بالسياط الموجعة من الزبانية الغلاظ الشداد إلى شر         ..  النار سوقاً عنيفاً     يساق أهل النار إلى   

وسِيق {: وهي جهنم التي جمعت كل عذاب وشقاء وألم كما قال سبحانه          .. وأفظع موضع   .. محبس  
          ا وهابوأَب تا فُتِحاءُوهى إِذَا جتا حرمز منهوا إِلَى جكَفَر الَّذِين       كُملٌ مِنسر أْتِكُمي ا أَلَمهتنزخ مقَالَ لَه

يتلُونَ علَيكُم آياتِ ربكُم وينذِرونكُم لِقَاءَ يومِكُم هذَا قَالُوا بلَى ولَكِن حقَّت كَلِمةُ الْعـذَابِ علَـى                 
  ٧١(الْكَافِرِين (    ِالخ منهج ابولُوا أَبخقِيلَ اد      رِينكَبتى الْمثْوم ا فَبِئْسفِيه دِين)٧١: الزمـر [} )٧٢ ،

٧٢.[ 
ويتـبرأ  .. يلعن بعضهم بعضـاً     .. وتساق كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاكل سعيها           

ضـكُم بعضـا    ثُم يوم الْقِيامةِ يكْفُر بعضكُم بِبعضٍ ويلْعن بع       {: بعضهم من بعض كما قال سبحانه     
مِن ا لَكُممو ارالن اكُمأْومو  اصِرِين٢٥: العنكبوت[} )٢٥(ن.[ 

وإِذَا أُلْقُوا  {: مقرنين في السلاسل والأغلال كما قال سبحانه      .. وأهل النار يدخلوا من مكان ضيق       
لَا تدعوا الْيوم ثُبورا واحِدا وادعوا ثُبـورا كَـثِيرا          ) ١٣(مِنها مكَانا ضيقًا مقَرنِين دعوا هنالِك ثُبورا        

 ].١٤، ١٣: الفرقان[} )١٤(
يوم يدعونَ إِلَى نارِ    {: ويساقون إليها سوقاً عنيفاً لامتناعهم من دخولها      .. ويدفع أهل النار إليها دفعاً      

 ].١٤، ١٣: الطور[} )١٤(م بِها تكَذِّبونَ هذِهِ النار الَّتِي كُنت) ١٣(جهنم دعا 
يوم يسحبونَ فِي النارِ علَى وجوهِهِم ذُوقُـوا        {: ويسحبون في النار على وجوههم كما قال سبحانه       

 قَرس س٤٨: القمر[} )٤٨(م.[ 
رة وأشنعها  فيقادون إلى العذاب في أذل صو     .. ويسلسل كل أهل عمل من ارمين بسلاسل من نار          

سرابِيلُهم مِن قَطِرانٍ   ) ٤٩(وترى الْمجرِمِين يومئِذٍ مقَرنِين فِي الْأَصفَادِ       {: وأبشعها كما قال سبحانه   
    ارالن مهوهجى وشغت٥٠(و (              ِـابالْحِس ـرِيعس إِنَّ اللَّـه تبا كَسفْسٍ مكُلَّ ن اللَّه زِيجلِي)٥١( {

 ].٥١ - ٤٩: إبراهيم[
وتجـرهم إلى   .. تسحبهم ملائكة العذاب على وجوههم      .. ويحشر الكفار إلى النار على وجوههم       

 .جهنم الجامعة لكل عذاب وعقوبة
الَّذِين يحشرونَ علَى وجوهِهِم إِلَى جهنم أُولَئِك شر مكَانا وأَضـلُّ           {: فما أشد عقوبة هؤلاء الكفار    

٣٤: الفرقان[} )٣٤(بِيلًا س.[ 
 :اضطراب النار يوم القيامة* 

وغضـبت  .. وتغيظت على أهلها    .. واشتد زفيرها   .. النار يوم القيامة إذا رأت أهلها اشتد سعيرها         
بـلْ  {: قال االله تعالى  .وزاد لهبها وحرارا بحسب زيادة كفر أهلها وشرهم       .. عليهم؛ لغضب خالقها    



 ١٥٥

 اعوا بِالسا       كَذَّبعِيرةِ ساعبِالس كَذَّب نا لِمندتأَعظًـا         ) ١١(ةِ ويغا توا لَهمِععِيدٍ سكَانٍ بم مِن مهأَتإِذَا ر
 ].١٢، ١١: الفرقان... [} )١٢(وزفِيرا 

الكافرين كمـا قـال      وغيظاً على .. ولا تزال جهنم تطلب الزيادة من ارمين العاصين غضباً لرا           
 ].٣٠: ق[} )٣٠(يوم نقُولُ لِجهنم هلِ امتلَأْتِ وتقُولُ هلْ مِن مزِيدٍ {: انهسبح

وإذا ألقي أهل النار فيها سمعوا لها صوتاً عالياً فظيعاً من شدة غيظها على الكفار، فما الظن بما تفعـل                    
إِذَا أُلْقُـوا فِيهـا     ) ٦( جهنم وبِئْس الْمصِير     ولِلَّذِين كَفَروا بِربهِم عذَاب.}   م إذا دخلوا في جوفها؟    

      فُورت هِيهِيقًا وا شوا لَهمِع٧(س (            أْتِكُمي ا أَلَمهتنزخ مأَلَهس جا فَوفِيه ا أُلْقِيظِ كُلَّميالْغ مِن زيمت كَادت
 ذِير٨ - ٦: الملك[} )٨(ن.[ 

فهـل  .. وتنفُذُ من الأجسام إلى القلوب .. وتحطِم كل من يدخلها   .. ا بعضاً   وهي نار يحطِم بعضه   
وما أَدراك ما الْحطَمةُ    ) ٤(كَلَّا لَينبذَنَّ فِي الْحطَمةِ     {.ينجو الكافر والعاصي من شدة لهيبها وإحراقها؟      

} )٩(فِي عمدٍ ممددةٍ    ) ٨(إِنها علَيهِم مؤصدةٌ    ) ٧(فْئِدةِ  الَّتِي تطَّلِع علَى الْأَ   ) ٦(نار اللَّهِ الْموقَدةُ    ) ٥(
 ].٩ - ٤: الهمزة[

تخرج عنق مِن النارِ يوم الْقِيامةِ لَها عينانِ تبصِرانِ وأُذُنـانِ تسـمعانِ             «: - � -وقال رسول االله    
» لْت بِثَلَاثَةٍ بِكُلِّ جبارٍ عنِيدٍ وبِكُلِّ من دعا مع االلهِ إِلَها آخر وبِالْمصـورِين          ولِسانٌ ينطِق يقُولُ إِني وكِّ    

 .١٦٦أخرجه أحمد والترمذي
 :أكثر أهل النار* 

يكْفُرنَ «: االله؟ قال أيكْفُرنَ بِ : َ  قِيل  .»أُرِيت النار فَإذَا أكْثَر أهلِها النساءُ، يكْفُرن      «: - � -قال النبي   
            ئًا، قَالَتيش كمِن أتر ثُم ،رهالد ناهدإلَى إح تنسأح انَ، لَوسنَ الإحكْفُريو ،شِيرالْع :    ـتأيـا رم

 .١٦٧متفق عليه» مِنك خيرا قَطُّ
: يك وسعديك، والْخير فِي يديك، فَيقُـولُ      لَب: يا آدم، فَيقُولُ  : يقُولُ االلهُ تعالَى  «: - � -وقال النبي   

مِن كُلِّ ألْفٍ تِسع مِائَةٍ وتِسعةً وتِسعِين، فَعِنده يشِـيب          : وما بعثُ النارِ؟ قال   : أخرِج بعثَ النارِ، قال   
 سكَارى وما هم بِسكَارى، ولَكِن عـذَاب االلهِ         الناس الصغِير، وتضع كُلُّ ذَاتِ حملٍ حملَها، وترى      

دِيد؟ قال      : قالوا. »شاحِدالْو ا ذَلِكنأيولَ االلهِ، وسا ري :»         وجـأْجي مِـنـلاً وجر كُموا، فَإِنَّ مِنشِرأب
  ١٦٨متفق عليه» ومأْجوج ألْفًا

 :أشد أهل النار عذاباً* 

                                                 
، وهذا لفظـه،    )٢٥٧٤(وأخرجه الترمذي برقم    ).٥١٢(، انظر السلسلة الصحيحة رقم      )٨٤١١(أخرجه أحمد برقم    : صحيح - ١٦٦

 ).٢٠٨٣(صحيح سنن الترمذي رقم 
 ).٩٠٧(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٢٩(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه - ١٦٧
 ).٢٢٢(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٣٤٨(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٦٨



 ١٥٦

 إبليس، وهو أول من يكسى حلة من النار؛ لأنه إمام كل كفر وشرك وشر، فما                أشد أهل النار عذاباً   
عصي االله إلا على يديه وبسببه، ثم الأخبث فالأخبث من نوابه في الأرض ودعاته، كفرعون وقـارون    

الَّذِي ) ٢٥( معتدٍ مرِيبٍ    مناعٍ لِلْخيرِ ) ٢٤(أَلْقِيا فِي جهنم كُلَّ كَفَّارٍ عنِيدٍ       {: قال االله تعالى  .وأمثالهما
 ].٢٦ - ٢٤: ق[} )٢٦(جعلَ مع اللَّهِ إِلَها آخر فَأَلْقِياه فِي الْعذَابِ الشدِيدِ 

 النار يعرضونَ علَيها غُدوا وعشِيا ويوم تقُوم      ) ٤٥(وحاق بِآلِ فِرعونَ سوءُ الْعذَابِ      {: وقال االله تعالى  
 ].٤٦، ٤٥: غافر[} )٤٦(الساعةُ أَدخِلُوا آلَ فِرعونَ أَشد الْعذَابِ 

: النسـاء [} )١٤٥(إِنَّ الْمنافِقِين فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ ولَن تجِد لَهم نصِيرا            {: وقال االله تعالى  
١٤٥.[ 

وا عن سبِيلِ اللَّهِ زِدناهم عذَابا فَوق الْعذَابِ بِما كَانوا يفْسِدونَ           الَّذِين كَفَروا وصد  {: وقال االله تعالى  
 ].٨٨: النحل[} )٨٨(

ثُم لَننزِعن مِن   ) ٦٨(فَوربك لَنحشرنهم والشياطِين ثُم لَنحضِرنهم حولَ جهنم جِثِيا         {: وقال االله تعالى  
: مريم[} )٧٠(ثُم لَنحن أَعلَم بِالَّذِين هم أَولَى بِها صِلِيا         ) ٦٩( شِيعةٍ أَيهم أَشد علَى الرحمنِ عِتِيا        كُلِّ
٧٠ - ٦٨.[ 

 .١٦٩ليهمتفق ع» إِنَّ أشد الناسِ عذَاباً عِند االله يوم الْقِيامةِ الْمصورونَ«: - � -وقال رسول االله 
تخرج عنق مِن النارِ يوم الْقِيامةِ لَها عينانِ تبصِرانِ وأُذُنانِ تسـمعانِ ولِسـانٌ              «: - � -وقال النبي   

 عا معد نبِكُلِّ منِيدٍ وارٍ عببِثَلَاثَةٍ بِكُلِّ ج كِّلْتي وقُولُ إِني طِقني و را آخااللهِ إِلَهرِينوصأخرجـه  » بِالْم
 ١٧٠أحمد والترمذي 

 :أهون أهل النار عذاباً
إِنَّ أهونَ أهلِ النارِ عذَاباً يوم الْقِيامةِ رجلٌ، علَى أخمصِ قَدميهِ جمرتانِ، يغلِـي        «: - � -قال النبي   

قُمالْقُملُ وجلِي الْمِرغا يكَم اغُها دِممه١٧١تفق عليهم» مِن. 
أخرجـه  » أهونُ أهلِ النارِ عذَابا أبو طَالِبٍ، وهو منتعِلٌ بِنعلَينِ يغلِي مِنهما دِماغُه           «: - � -وقال  
 .١٧٢مسلم

 :ما يقال لأهون أهل النار عذاباً* 

                                                 
 واللفظ له) ٢١٠٩(، ومسلم برقم )٥٩٥٠(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٦٩
وهـذا لفظـه،    ) ٢٥٧٤(وأخرجه الترمذي برقم    ).٥١٢(، انظر السلسلة الصحيحة رقم      )٨٤١١(أخرجه أحمد برقم    : صحيح - ١٧٠

 ).٢٠٨٣(صحيح سنن الترمذي رقم 
 ).٢١٣(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٥٦٢متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٧١
 ).٢١٢(أخرجه مسلم برقم  - ١٧٢



 ١٥٧

مِيعا ومِثْلَه معه لِيفْتدوا بِهِ مِن عذَابِ يومِ        إِنَّ الَّذِين كَفَروا لَو أَنَّ لَهم ما فِي الْأَرضِ ج         {: قال االله تعالى  
        أَلِيم ذَابع ملَهو مهلَ مِنقُبا تةِ مامـا    ) ٣٦(الْقِيهمِن ـارِجِينبِخ ما همارِ والن وا مِنجرخونَ أَنْ يرِيدي

 قِيمم ذَابع ملَه٣٧، ٣٦: المائدة[} )٣٧(و.[ 
لَو أنَّ لَك ما فِـي الأرضِ       : يقُولُ االله تعالَى لأهونِ أهلِ النارِ عذَاباً يوم الْقِيامةِ        «: - � -ل النبي   وقا

أنْ : أردت مِنك أهونَ مِن هذَا، وأنت فِي صلْبِ آدم        : نعم، فَيقُولُ : مِن شيءٍ أكُنت تفْتدِي بِهِ؟ فَيقُولُ     
 .١٧٣متفق عليه»  تشرِك بِي شيئاً، فَأبيت إِلا أنْ تشرِك بِيلا
 :أشد عذاب أهل النار* 

 :العذاب في النار نوعان
وحجام عن رؤية   .. وعذاب على الأرواح بالإهانة والصغار      .. عذاب على الأبدان بالنار والإحراق      

ر جهنم لَا يقْضى علَيهِم فَيموتوا ولَا يخفَّف عـنهم مِـن            والَّذِين كَفَروا لَهم نا   {: قال االله تعالى  .رم
 ].٣٦: فاطر[} )٣٦(عذَابِها كَذَلِك نجزِي كُلَّ كَفُورٍ 

} )١٢٤(سيصِيب الَّذِين أَجرموا صغار عِند اللَّهِ وعذَاب شدِيد بِما كَانوا يمكُرونَ            {: وقال االله تعالى  
 ].١٢٤: الأنعام[

ثُم إِنهم لَصالُو الْجحِيمِ    ) ١٥(كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئِذٍ لَمحجوبونَ       {: وقال االله تعالى عن أهل النار     
 ].١٦، ١٥: المطففين[} )١٦(

 .والعذاب في جهنم أنواع ودرجات، وشدته وخفته بحسب الكفر والذنوب
وهناك عذاب على الأعضـاء     .. وهناك عذاب على باطن الجسد      .. هر الجسد   فهناك عذاب على ظا   

وهو .. وهناك عذاب الإهانة والصغار     .. وهناك عذاب تملأ الأحشاء فيه جحيماً وناراً        .. والجوارح  
.. وهناك عذاب منقطع كعذاب عصاة الموحـدين        .. وهناك عذاب كعذاب الكفار     .. أشد وأعظم   

 .ولكنه عذاب دون عذاب.. وليس في النار خفيف .. ناك عذاب خفيف وه.. وهناك عذاب غايظ 
إِنَّ الَّذِين كَفَروا بِآياتِنا سوف نصلِيهِم نارا كُلَّما نضِجت جلُودهم بدلْناهم جلُـودا             {: قال االله تعالى  

 ].٥٦: النساء[} )٥٦(حكِيما غَيرها لِيذُوقُوا الْعذَاب إِنَّ اللَّه كَانَ عزِيزا 
... } )١٢٤(سيصِيب الَّذِين أَجرموا صغار عِند اللَّهِ وعذَاب شدِيد بِما كَانوا يمكُرونَ            {: وقال تعالى 

 ].١٢٤: الأنعام[
 :سلاسل جهنم وأغلالها ومقامعها* 

                                                 
 ).٢٨٠٥(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٥٥٧(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٧٣



 ١٥٨

 تغلّ ا أيدي الكفـار والعصـاة إلى         وأغلالاً.. خلق االله في جهنم سلاسل يقرن ا كل كافر ومثله           
إِنا أَعتدنا لِلْكَافِرِين سلَاسِـلَ وأَغْلَالًـا       {: قال االله تعالى  .ومقامع يضربون ا  .. أعناقهم، ويوثقون ا    

 ].٤: الإنسان[} )٤(وسعِيرا 
) ٣٠(خذُوه فَغلُّوه   {: ويقال للزبانية الغلاظ الشداد   .. وما أشد حسرة الكافر حين يؤمر به إلى جهنم          

 لُّوهص حِيمالْج ٣١(ثُم ( لُكُوها فَاساعونَ ذِرعبا سهعفِي سِلْسِلَةٍ ذَر ثُم)٣٢ - ٣٠: الحاقة[} )٣٢.[ 
ثم ينظم في سلسـلة مـن سلاسـل      .. ثم يقلب على جمر جهنم ولهبها       .. فيجعل في عنقه غلاً يخنقه      

ويعلق فيهـا   .. وتخرج من فمه    .. دبره   تدخل في .. ذرعها سبعون ذراعاً    . .الجحيم في غاية الحرارة     
كفره .. وهذه الحال   .. والسبب الذي أوصله إلى هذه المكانة       .فلا يزال يعذب هذا العذاب العظيم     .. 

) ٣٤(عامِ الْمِسـكِينِ    ولَا يحض علَى طَ   ) ٣٣(إِنه كَانَ لَا يؤمِن بِاللَّهِ الْعظِيمِ       {: ومعاندة رسله .. بربه  
      مِيما حناهه موالْي لَه س٣٥(فَلَي (      ٍلِينغِس إِلَّا مِن املَا طَعو)٣٦ (      َـاطِئُونإِلَّـا الْخ أْكُلُـهلَا ي)٣٧( {

 ].٣٧ - ٣٣: الحاقة[
وله الأبدان  والطعام الكريه المر ما تقشعر له     .. والألم الموجع   .. وفي جهنم من النكال والعذاب الشديد       

) ١٢(إِنَّ لَدينا أَنكَالًـا وجحِيمـا       {: وتذهل منه العقول كما قال سبحانه     .. وتتفطر له الأكباد    .. 
 ].١٣، ١٢: المزمل[} )١٣(وطَعاما ذَا غُصةٍ وعذَابا أَلِيما 

كُلَّمـا  ) ٢١(ن حدِيدٍ   ولَهم مقَامِع مِ  {: ويضرب الكفار بمقامع من حديد في النار كما قال سبحانه         
 ].٢٢، ٢١: الحج[} )٢٢(أَرادوا أَنْ يخرجوا مِنها مِن غَم أُعِيدوا فِيها وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ 

ثم يسحبون في الحميم    .. وتغل أيديهم إلى أعناقهم     .. ويقرن الكفار مع أمثالهم وشياطينهم بالسلاسل       
ثم يوبخون علـى    .. ويسجرون في النار    ..  ثم يوقد عليهم اللهب العظيم       ..الذي اشتد غليانه وحره     

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي   ) ٧٠(الَّذِين كَذَّبوا بِالْكِتابِ وبِما أَرسلْنا بِهِ رسلَنا فَسوف يعلَمونَ          {.شركهم وكذم 
ثُم قِيلَ لَهم أَين ما كُنتم      ) ٧٢( ثُم فِي النارِ يسجرونَ      فِي الْحمِيمِ ) ٧١(أَعناقِهِم والسلَاسِلُ يسحبونَ    

مِن دونِ اللَّهِ قَالُوا ضلُّوا عنا بلْ لَم نكُن ندعو مِن قَبلُ شيئًا كَـذَلِك يضِـلُّ اللَّـه                   ) ٧٣(تشرِكُونَ  
 ٧٤ - ٧٠: غافر[} )٧٤(الْكَافِرِين.[ 

 : النارصفة طعام أهل* 
 :المقصود من الطعام أحد أمرين

وطعام أهل النار خـال     .. وإما أن يسمن بدنه من الهزال       .. إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه         
 .فهو طعام كريه في غاية المرارة والنتن والخسة والخبث نسأل االله العافية.. من هذين الأمرين 

 ].٧، ٦: الغاشية[} )٧(لَا يسمِن ولَا يغنِي مِن جوعٍ ) ٦(ا مِن ضرِيعٍ لَيس لَهم طَعام إِلَّ{: فأهل النار
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وهو .. من غسلين    وليس له طعام يأكل منه إلا     .. والكافر في النار ليس له قريب أو صديق يشفع له           
فَلَيس {: وشدة المرارة .. وقبح الطعم   .. ونتن الريح   .. الذي هو في غاية الحرارة      .. صديد أهل النار    

 مِيما حناهه موالْي ٣٥(لَه ( ٍلِينغِس إِلَّا مِن املَا طَعو)٣٦، ٣٥: الحاقة[} )٣٦.[ 
لَا يأْكُلُـه  {: وسلكوا سبل الجحيم.. ولا يأكل هذا الطعام الذميم إلا الذين أخطأوا الصراط المستقيم    

 ].٣٧: الحاقة[} )٣٧(إِلَّا الْخاطِئُونَ 
وهو الصديد  .. طعمها كالمهل   .. وهي شر الأشجار وأفظعها     .. هل النار شجرة الزقوم     ومن طعام أ  

: شديد الحرارة، يغلي في بطوم كغلي الحميم كما قـال سـبحانه           .. خبيث الريح والطعم    .. المنتن  
} )٤٦(كَغلْيِ الْحمِيمِ   ) ٤٥ (كَالْمهلِ يغلِي فِي الْبطُونِ   ) ٤٤(طَعام الْأَثِيمِ   ) ٤٣(إِنَّ شجرت الزقُّومِ    {
 ].٤٦ - ٤٣: الدخان[

وطلعها كريه فظيع كأنـه رؤوس  .. وتسقى بصديد أهل النار .. وشجرة الزقوم تنبت في وسط النار      
 إِنها شجرةٌ تخرج فِـي أَصـلِ      ) ٦٣(إِنا جعلْناها فِتنةً لِلظَّالِمِين     {: وهي طعام أهل النار   .. الشياطين  
ثُم ) ٦٦(فَإِنهم لَآكِلُونَ مِنها فَمالِئُونَ مِنها الْبطُونَ       ) ٦٥(طَلْعها كَأَنه رءُوس الشياطِينِ     ) ٦٤(الْجحِيمِ  

 ].٦٨ - ٦٣: الصافات[} )٦٨(ثُم إِنَّ مرجِعهم لَإِلَى الْجحِيمِ ) ٦٧(إِنَّ لَهم علَيها لَشوبا مِن حمِيمٍ 
: وخبث رائحته كما قال سبحانه    .. وكراهة طعمه   .. وطعام أهل النار يغص به آكله لمرارته وبشاعته         

 ].١٣، ١٢: المزمل[} )١٣(وطَعاما ذَا غُصةٍ وعذَابا أَلِيما ) ١٢(إِنَّ لَدينا أَنكَالًا وجحِيما {
 .وطعام ذو غصة.. وطعام الزقوم .. وطعام الغسلين .. طعام الضريع :فهذا طعام أهل النار

 .فمن يطيق سماع هذا ورؤيته، فكيف بمن يأكله ويتجرعه؟
 :صفة شراب أهل النار* 

وصديد مـن   .. حميم لا يطاق    .. خبيث الرائحة   .. كريه الطعم   .. شراب أهل النار في غاية الحرارة       
 .ق شربه من شدة بردهوغساق لا يطا.. حار منتن .. وماء كالمهل غليظ أسود .. القيح والدم 
 ].١٥: محمد[} )١٥(وسقُوا ماءً حمِيما فَقَطَّع أَمعاءَهم {: قال االله تعالى

مِن ورائِهِ جهنم ويسقَى مِن ماءٍ صـدِيدٍ        ) ١٥(واستفْتحوا وخاب كُلُّ جبارٍ عنِيدٍ      {: وقال االله تعالى  
اد يسِيغه ويأْتِيهِ الْموت مِن كُلِّ مكَانٍ وما هو بِميتٍ ومِن ورائِهِ عذَاب غَلِـيظٌ               يتجرعه ولَا يكَ  ) ١٦(
 ].١٧ - ١٥: إبراهيم... [} )١٧(

 بِمـاءٍ كَالْمهـلِ     إِنا أَعتدنا لِلظَّالِمِين نارا أَحاطَ بِهِم سرادِقُها وإِنْ يستغِيثُوا يغاثُوا         {: وقال االله تعالى  
 ].٢٩: الكهف[} )٢٩(يشوِي الْوجوه بِئْس الشراب وساءَت مرتفَقًا 

لَـا  ) ٢٣(لَابِثِين فِيها أَحقَابـا     ) ٢٢(لِلطَّاغِين مآبا   ) ٢١(إِنَّ جهنم كَانت مِرصادا     {: وقال االله تعالى  
رلَا شا ودرا بذُوقُونَ فِيها ي٢٤(اب ( اقًاغَسا ومِيمإِلَّا ح)٢٥ ( اءً وِفَاقًازج)٢٦ - ٢١: النبأ[} )٢٦.[ 
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كُلُّ مسكرٍ حرام، إنَّ علَى االلهِ عز وجلَّ عهداً لِمن يشرب المُسكِر، أنْ يسـقِيه   «: - � -وقال النبي   
» عرق أَهلِ النارِ، أو عصارةُ أهلِ النارِ      «: طينةُ الخبال؟ قال  وما  ! يا رسولَ االله  : قالوا» من طيِنةِ الخَبالِ  
 .١٧٤أخرجه مسلم

 :صفة ثياب أهل النار* 
: ثياب أهل النار قطعت وفصلت من نار من النحاس وهو أشد حرارة إذا حمي كما قـال سـبحانه                  

طِّعت لَهم ثِياب مِن نارٍ يصب مِن فَوقِ رءُوسِهِم         هذَانِ خصمانِ اختصموا فِي ربهِم فَالَّذِين كَفَروا قُ       {
 مِيم١٩(الْح ( لُودالْجو طُونِهِما فِي ببِهِ م رهصي)٢٠، ١٩: الحج[} )٢٠.[ 

وهـو  .. وسرابيلهم وهي ثيام من قطـران       .. وهم في النار مقَرنون بالسلاسل كل صنف مع مثله          
سرابِيلُهم ) ٤٩(وترى الْمجرِمِين يومئِذٍ مقَرنِين فِي الْأَصفَادِ       {: ار كما قال سبحانه   النحاس المذاب الح  

      ارالن مهوهجى وشغتانٍ وقَطِر ـابِ            ) ٥٠(مِنالْحِس ـرِيعس إِنَّ اللَّه تبا كَسفْسٍ مكُلَّ ن اللَّه زِيجلِي
 ].٥١، ٤٩: إبراهيم[} )٥١(

 :صفة فرش أهل النار* 
.. تحتهم ظلل من النار      ومن.. من فوقهم ظلل من النار      .. ولحفهم من نار    .. فرش أهل النار من نار      

لَهم مِـن   {: قال االله تعالى  .وقطع عذاب كالسحاب العظيم من فوقهم ومن تحتهم       .. وأطباق من نار    
 ].٤١: الأعراف[} )٤١(لِك نجزِي الظَّالِمِين جهنم مِهاد ومِن فَوقِهِم غَواشٍ وكَذَ

لَهم مِن فَوقِهِم ظُلَلٌ مِن النارِ ومِن تحتِهِم ظُلَلٌ ذَلِك يخوف اللَّه بِهِ عِباده ياعِبـادِ                {: وقال االله تعالى  
 ].١٦: الزمر[} )١٦(فَاتقُونِ 

 :حسرة أهل النار* 
} )١٦٧(لِك يرِيهِم اللَّه أَعمالَهم حسراتٍ علَيهِم وما هم بِخارِجِين مِـن النـارِ              كَذَ{: قال االله تعالى  

 ].١٦٧: البقرة[
لا يدخلُ أحد الْجنةَ إِلا أُرِي مقْعده مِن النارِ لَو أساءَ، لِيـزداد شـكْراً، ولا                «: - � -وقال النبي   

لُ النخدةًيرسهِ حلَيكُونَ علِي ،نسأح ةِ لَونالْج مِن هدقْعم إِلا أُرِي دأح ١٧٥أخرجه البخاري» ار. 
لَو أنَّ لَك ما فِي الأرضِ مِن شـيءٍ كُنـت           : إِنَّ االلهَ يقُولُ لأهونِ أهلِ النارِ عذَابا      «: - � -وقال  

أنْ لا تشرِك بِي،    : فَقَد سألْتك ما هو أهونُ مِن هذَا وأنت فِي صلْبِ آدم          : لنعم، قا : تفْتدِي بِهِ؟ قال  
كرإِلاَّ الش تي١٧٦متفق عليه» فَأب. 

 :تحية أهل النار* 

                                                 
 ).٢٠٠٢(م أخرجه مسلم برق - ١٧٤
 ).٦٥٦٩(أخرجه البخاري برقم  - ١٧٥
 ).٢٨٠٥(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٣٣٤(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٧٦
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لنارِ كُلَّما دخلَت أُمةٌ    قَالَ ادخلُوا فِي أُممٍ قَد خلَت مِن قَبلِكُم مِن الْجِن والْإِنسِ فِي ا            {: قال االله تعالى  
لَعنت أُختها حتى إِذَا اداركُوا فِيها جمِيعا قَالَت أُخراهم لِأُولَاهم ربنا هؤلَاءِ أَضلُّونا فَآتِهِم عذَابا ضِعفًا                

 ].٣٨: رافالأع[} )٣٨(مِن النارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعف ولَكِن لَا تعلَمونَ 
وقَالَ إِنما اتخذْتم مِن دونِ اللَّهِ أَوثَانا مودةَ بينِكُم فِي الْحياةِ الدنيا ثُم يوم الْقِيامـةِ                {: وقال االله تعالى  

     ا لَكُممو ارالن اكُمأْوما وضعب كُمضعب نلْعيضٍ وعبِب كُمضعب كْفُري اصِرِينن العنكبـوت [} )٢٥(مِن :
٢٥.[ 

لَا تدعوا الْيوم ثُبـورا     ) ١٣(وإِذَا أُلْقُوا مِنها مكَانا ضيقًا مقَرنِين دعوا هنالِك ثُبورا          {: وقال االله تعالى  
 ].١٤، ١٣: الفرقان... [} )١٤(واحِدا وادعوا ثُبورا كَثِيرا 

 :زيدطلب النار الم* 
 ].٣٠: ق[} )٣٠(يوم نقُولُ لِجهنم هلِ امتلَأْتِ وتقُولُ هلْ مِن مزِيدٍ {: قال االله تعالى
هلْ مِن مزِيدٍ، حتى يضع رب الْعِـزةِ فِيهـا          : لا تزالُ جهنم يلْقَى فِيها وتقُولُ     «: - � -وقال النبي   

  وِي بزنفَي ،همقُولُ   قَدتضٍ وعا إِلَى بهضـى           : عتلٌ حةِ فَضنالُ فِي الْجزلا يو ،مِككَرو تِكقَطْ قَطْ، بِعِز
 .١٧٧متفق عليه» ينشِئَ االلهُ لَها خلْقًا، فَيسكِنهم فَضلَ الْجنةِ

 :خطبة إبليس في أهل النار* 
خطب .. ودخل أهل النار النار     .. خل أهل الجنة الجنة     ود.. وفصل بين العباد    .. إذا قضى االله الأمر     
وقَـالَ  {: وتبرأ منهم؛ ليزيد من كرم وندامتهم وحسرم، كما قال سبحانه         .. إبليس في أهل النار     

           مو كُملَفْتفَأَخ كُمتدعوو قالْح دعو كُمدعو إِنَّ اللَّه رالْأَم ا قُضِيطَانُ لَميالش       مِـن كُملَـيع ا كَانَ لِي
                  مـتـا أَنمو ـرِخِكُمصـا بِما أَنم كُمفُسوا أَنلُومونِي ولُوملِي فَلَا ت متبجتفَاس كُمتوعلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دس

 ملَه لُ إِنَّ الظَّالِمِينقَب ونِ مِنمكْترا أَشبِم تي كَفَرإِن رِخِيصبِم أَلِيم ذَاب٢٢: إبراهيم[} )٢٢(ع.[ 
 :صور من أحوال أهل النار* 

خالِدِين فِيها أَبدا لَا يجِدونَ ولِيـا ولَـا   ) ٦٤(إِنَّ اللَّه لَعن الْكَافِرِين وأَعد لَهم سعِيرا     {: قال االله تعالى  
} )٦٦( يقُولُونَ يالَيتنـا أَطَعنـا اللَّـه وأَطَعنـا الرسـولَا         يوم تقَلَّب وجوههم فِي النارِ    ) ٦٥(نصِيرا  

 ].٦٦ - ٦٤: الأحزاب[
إِنَّ الَّذِين كَفَروا بِآياتِنا سوف نصلِيهِم نارا كُلَّما نضِجت جلُودهم بدلْناهم جلُـودا             {: وقال االله تعالى  

 ].٥٦: النساء[} )٥٦(اب إِنَّ اللَّه كَانَ عزِيزا حكِيما غَيرها لِيذُوقُوا الْعذَ
) ٧٥(مبلِسونَ   لَا يفَتر عنهم وهم فِيهِ    ) ٧٤(إِنَّ الْمجرِمِين فِي عذَابِ جهنم خالِدونَ       {: وقال االله تعالى  

 الظَّالِمِين موا هكَان لَكِنو ماهنا ظَلَمم٧٦ - ٧٤: الزخرف[} )٧٦(و.[ 

                                                 
 واللفظ له) ٢٨٤٨(، ومسلم برقم )٤٨٤٨(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٧٧



 ١٦٢

والَّذِين كَفَروا لَهم نار جهنم لَا يقْضى علَيهِم فَيموتوا ولَا يخفَّف عنهم مِن عذَابِها              {: وقال االله تعالى  
 ].٣٦: فاطر[} )٣٦(كَذَلِك نجزِي كُلَّ كَفُورٍ 

خالِدِين فِيها مـا دامـتِ   ) ١٠٦(لنارِ لَهم فِيها زفِير وشهِيق فَأَما الَّذِين شقُوا فَفِي ا{: وقال االله تعالى 
 رِيدا يالٌ لِمفَع كبإِنَّ ر كباءَ را شإِلَّا م ضالْأَرو اتاوم١٠٧، ١٠٦: هود[} )١٠٧(الس.[ 

م يسحبونَ فِي النارِ علَى وجوهِهِم ذُوقُـوا        يو) ٤٧(إِنَّ الْمجرِمِين فِي ضلَالٍ وسعرٍ      {: وقال االله تعالى  
 قَرس س٤٨، ٤٧: القمر[} )٤٨(م.[ 

يجاءُ بِالرجلِ يوم الْقِيامةِ فَيلْقَى فِي النارِ، فَتندلِق أقْتابه فِي النارِ، فَيـدور             «: - � -وقال رسول االله    
   حبِر ارالْحِم وردا يقُولُونَ     كَمهِ فَيلَيارِ علُ النأه مِعتجفَي ،ـا        : اهنرأْمت تكُن س؟ ألَيكأْنا شفُلانُ م أي

» كُنت آمركُم بِالْمعروفِ ولا آتِيهِ، وأنهاكُم عنِ الْمنكَرِ وآتِيـهِ         : بِالْمعروفِ وتنهانا عنِ الْمنكَرِ؟ قال    
 .١٧٨متفق عليه

 :صور من أصناف المعذبين في النار* 
 : الكفار والمنافقون- ١

وعد اللَّه الْمنافِقِين والْمنافِقَاتِ والْكُفَّار نار جهنم خالِدِين فِيها هِي حسبهم ولَعـنهم    {: قال االله تعالى  
 قِيمم ذَابع ملَهو ٦٨: التوبة[} )٦٨(اللَّه.[ 

 : الذين يكتمون ما أنزل االله- ٢
إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه مِن الْكِتابِ ويشترونَ بِهِ ثَمنا قَلِيلًا أُولَئِك ما يـأْكُلُونَ                {: قال االله تعالى  

: البقـرة [} )١٧٤(ا يزكِّيهِم ولَهم عذَاب أَلِـيم       فِي بطُونِهِم إِلَّا النار ولَا يكَلِّمهم اللَّه يوم الْقِيامةِ ولَ         
١٧٤.[ 

أخرجـه أبـو    » من سئِلَ عن عِلْمٍ فَكَتمه أَلْجمه االلهُ بِلِجامٍ مِن نارٍ يوم الْقِيامةِ           «: - � -وقال النبي   
 .١٧٩داود والترمذي

 : قاتل النفس المعصومة عمداً- ٣
 يقْتلْ مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خالِدا فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنه وأَعد لَـه               ومن{: قال االله تعالى  
 ].٩٣: النساء[} )٩٣(عذَابا عظِيما 

ا توجد مِن مسِيرةِ أربعِين     من قَتلَ معاهدا لَم يرِح رائِحةَ الْجنةِ، وإِنَّ رِيحه        «: - � -وقال رسول االله    
 .١٨٠أخرجه البخاري» عاما

                                                 
 ).٢٩٨٩(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٢٦٧(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٧٨
وأخرجه الترمـذي بـرقم     ).٣١٠٦(وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم        ) ٣٦٥٨(أخرجه أبو داود برقم     : حسن صحيح  - ١٧٩

 ).٢١٣٥(، صحيح سنن الترمذي رقم )٢٦٤٩(
 ).٣١٦٦(أخرجه البخاري برقم  - ١٨٠



 ١٦٣

 : الزناة والزواني- ٤
 : آكلو الربا- ٥

وفيه أنه قـال    .. » هل رأى أحد منكم رؤيا    «:  مما يكثر أن يقول لأصحابه     - � -كان رسول االله    
: هِ من شاءَ االله أنْ يقُص، وإِنـه قَـالَ         فَيقُص علَي : قَالَ. »هلْ رأى أحد مِنكُم مِن رؤيا؟     «: ذات غداة 
انطَلِق، وإِني انطَلَقْت معهمـا،     : إِنه أتانِي اللَّيلَةَ آتِيانِ، وإِنهما ابتعثَانِي، وإِنهما قَالا لِي        «: ذَات غَداةٍ 

        رإِذَا آخطَجِعٍ، وضلٍ مجلَى را عنيا أتإِنثْلَـغُ           وأْسِـهِ فَيةِ لِررخوِي بِالصهي وإِذَا هةٍ، ورخهِ بِصلَيع قَائِم
                  ا كَانَ، ثُـمكَم هأْسر صِحى يتهِ حإِلَي جِعرفَلا ي ،ذُهأْخفَي رجالْح عبتا، فَينا هه رجالْح هدهدتفَي ،هأْسر

: قَالا لِي : سبحانَ االله ما هذَانِ؟ قَالَ    : قُلْت لَهما : قَالَ.علُ بِهِ مِثْلَ ما فَعلَ بِهِ الْمرةَ الأُولَى       يعود علَيهِ فَيفْ  
 طَلِقطَلِق انقَالَ.ان :           هِ بِكَلُّوبٍ مِنلَيع قَائِم رإِذَا آخو ،لْقٍ لِقَفَاهتسلٍ مجلَى را عنيا، فَأتطَلَقْندِيـدٍ،   فَانح 

               إِلَى قَفَـاه هنيعو ،إِلَى قَفَاه هخِرنمو ،إِلَى قَفَاه قَهشِد شِررشهِهِ فَيجو شِقَّي دأْتِي أحي وإِذَا هقَـالَ -و :
هِ مِثْلَ مـا فَعـلَ بِالْجانِـبِ    ثُم يتحولُ إِلَى الْجانِبِ الآخرِ فَيفْعلُ بِ : فَيشق قَالَ -وربما قَالَ أبو رجاءٍ     

الأولِ، فَما يفْرغُ مِن ذَلِك الْجانِبِ حتى يصِح ذَلِك الْجانِب كَما كَانَ، ثُم يعود علَيهِ فَيفْعلُ مِثْلَ مـا            
فَانطَلَقْنا، فَأتينا علَـى    .انطَلِق انطَلِق : يقَالا لِ : سبحانَ االله ما هذَانِ؟ قَالَ    : قُلْت: قَالَ.فَعلَ الْمرةَ الأولَى  

فَاطَّلَعنا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رِجالٌ     :  فَإِذَا فِيهِ لَغطٌ وأصوات، قَالَ     -وأحسِب أنه كَانَ يقُولُ   : قَالَ-مِثْلِ التنورِ   
       أس مِن بلَه أْتِيهِمي مإِذَا هاةٌ، وراءٌ عنِسا      ووضوض اللَّهب ذَلِك ماهفَإِذَا أت ،مها : قَالَ.فَلَ مِنملَه قُلْت :

 أحمر  -حسِبت أنه كَانَ يقُولُ   -فَانطَلَقْنا، فَأتينا علَى نهرٍ     : قَالَ.انطَلِق انطَلِق : قَالا لِي : ما هؤلاءِ؟ قَالَ  
 رجلٌ سابِح يسبح، وإِذَا علَى شطِّ النهرِ رجلٌ قَد جمع عِنده حِجارةً كَثِيرةً،              مِثْلِ الدمِ، وإِذَا فِي النهرِ    

                   ـهلْقِمفَي فَاه لَه رفْغةَ، فَيارالْحِج هدعِن عمج الَّذِي قَد أْتِي ذَلِكي ثُم ،حبسا يم حبسي ابِحالس إِذَا ذَلِكو
راً             حجح هفَألْقَم فَاه لَه رهِ فَغإِلَي عجا رهِ كُلَّمإِلَي جِعري ثُم ،حبسي طَلِقنراً فَيـا  : قَالَ.جملَه ـا  : قُلْتم

كَأكْرهِ ما أنـت راءٍ     فَانطَلَقْنا، فَأتينا علَى رجلٍ كَرِيهِ الْمرآةِ،       : قَالَ.انطَلِق انطَلِق : قَالا لِي : هذَانِ؟ قَالَ 
انطَلِـق  : قَالا لِـي  : ما هذَا؟ قَالَ  : قُلْت لَهما : قَالَ.رجلاً مرآةً، وإِذَا عِنده نار يحشها ويسعى حولَها       

طَلِقبِيعِ         .اننِ الركُلِّ لَو ا مِنةٍ، فِيهمتعةٍ مضولَى را عنيا فَأتطَلَقْنـلٌ        فَانجـةِ رضويِ الررظَه نيإِذَا بو ،
قُلْت : قَالَ .طَوِيلٌ، لا أكَاد أرى رأْسه طُولا فِي السماءِ، وإِذَا حولَ الرجلِ مِن أكْثَرِ وِلْدانٍ رأيتهم قَطُّ               

فَانطَلَقْنا فَانتهينا إِلَى روضةٍ عظِيمةٍ، لَـم أر        : قَالَ.انطَلِق انطَلِق : قَالا لِي : ما هذَا ما هؤلاءِ؟ قَالَ    : لَهما
     نسلا أحا وهمِن ظَمةً قَطُّ أعضوا قَالَ  : قَالا لِي : قَالَ.رفِيه قةٍ      : ارنِيبةٍ مدِينا إِلَى منيهتا، فَانا فِيهنقَيتفَار

    يةٍ، فَأتلَبِنِ فِضبٍ وبِلَبِنِ ذَه           مِـن طْرالٌ شا رِجا فِيهلَقَّانا، فَتاهلْنخا فَدلَن ا فَفُتِحنحفْتتةِ فَاسدِينا باب الْمن
اذْهبوا فَقَعوا فِي ذَلِك النهرِ،     : قَالا لَهم : قَالَ.خلْقِهِم كَأحسنِ ما أنت راءٍ، وشطْر كَأقْبحِ ما أنت راءٍ         

ذَا نهر معترِض يجرِي كَأنَّ ماءَه الْمحض مِن الْبياضِ، فَذَهبوا فَوقَعوا فِيهِ، ثُم رجعوا إِلَينا قَـد                 وإِ: قَالَ
 ذَلِك بةٍ      ذَهورنِ صسوا فِي أحارفَص ،مهنوءُ عقَالا لِي : قَالَ.الس :    ،زِلُـكنم ـذَاكهنٍ ودةُ عنذِهِ جه 



 ١٦٤

: قُلْت لَهما : هذَاك منزِلُك، قَالَ  : قَالا لِي : قَالَ.فَسما بصرِي صعداً، فَإِذَا قَصر مِثْلُ الربابةِ الْبيضاءِ       : قَالَ
    لَهخانِي فَأدا ذَراالله فِيكُم كارقَالا.ب :    اخِلَهد تأنا الآنَ فَلا، وا : قَالَ.أمملَه قُلْت :ـذُ     فَإِننم تأير ي قَد

أما إِنا سنخبِرك، أما الرجلُ الأولُ الَّذِي أتيت علَيهِ         : قَالا لِي : قَالَ.اللَّيلَةِ عجباً، فَما هذَا الَّذِي رأيت؟     
 يو هفُضرآنَ فَيذُ الْقُرأْخلُ يجالر هرِ، فَإِنجبِالْح هأْسثْلَغُ رةِيوبكْتلاةِ الْمنِ الصع امـلُ الَّـذِي   .نجا الرأمو

أتيت علَيهِ، يشرشر شِدقُه إِلَى قَفَاه، ومنخِره إِلَى قَفَاه، وعينه إِلَى قَفَاه، فَإِنه الرجلُ يغدو مِـن بيتِـهِ،                   
لُغُ الآفَاقبةَ تالْكَذْب كْذِبأ.فَيانِيووالزاةُ ونالز مورِ، فَهناءِ التفِي مِثْلِ بِن اةُ الَّذِينراءُ الْعسالنالُ وجا الرم. 

 وأمـا الرجـلُ الْكَرِيـه   .وأما الرجلُ الَّذِي أتيت علَيهِ يسبح فِي النهرِ ويلْقَم الْحجارةَ، فَإِنه آكِلُ الربا 
          منهازِنُ جخ الِكم ها، فَإِنلَهوى حعسيا وهشحارِ يالن دآةِ، الَّذِي عِنرلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي     .الْمجا الرأمو

    اهِيمرإِب هةِ فَإِنضولَى الْ        .�الرع اتلُودٍ موفَكُلُّ م لَهوح انُ الَّذِينا الْوِلْدأمةِوقَالَ. »فِطْر :   ـضعفَقَالَ ب
لِمِينسولُ االله         : الْمس؟ فَقَالَ ررِكِينشالْم لادأوولَ االله، وسا ري :)» رِكِينشالْم لادأوو.   الَّذِين ما الْقَوأمو

      طْرشناً وسح مهمِن طْروا شكَان]مهلَ   ] مِنخ مقَو مهاالله       قَبِيحاً، فَإِن زاوجئاً، تيس رآخالِحاً ولاً صمطُوا ع
مهن١٨١أخرجه البخاري» ع. 

 : المصورون- ٦
» فتعذِّبه في جهـنم    كُلُّ مصورٍ في النارِ، يجعلُ له، بكُلِّ صورةٍ صورها، نفساًً         «: - � -قال النبي   

 .١٨٢أخرجه مسلم
 صورةً في الدنيا كُلِّف أَنْ ينفُخ فيها الروح يوم القِيامةِ، ولـيس  من صور «: - � -وقال رسول االله    

 ١٨٣ متفق عليه» بِنافِخٍ
 : آكل مال اليتيم- ٧

نَ سعِيرا  إِنَّ الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ فِي بطُونِهِم نارا وسيصلَو           {: قال االله تعالى  
 ].١٠: النساء[} )١٠(

 :أهل الكذب والغيبة والنميمة
وتصـلِيةُ جحِـيمٍ    ) ٩٣(فَنزلٌ مِن حمِيمٍ    ) ٩٢(وأَما إِنْ كَانَ مِن الْمكَذِّبِين الضالِّين       {: قال االله تعالى  

 ].٩٤ - ٩٢: الواقعة[} )٩٤(
 فقلت يا نـبي     -وفيه- في سفر،    - � -لنبي  كنت مع ا  :  قال - رضي االله عنه     -وعن معاذ بن جبل     

ثَكِلَتك أُمك يا معاذُ وهلْ يكُب الناس فِـي النـارِ علَـى             «: االله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال      
تِهِمأَلْسِن ائِدصإِلاَّ ح اخِرِهِمنلَى مع أَو وهِهِمج١٨٤أخرجه الترمذي وابن ماجه» و. 

                                                 
 ).٧٠٤٧(أخرجه البخاري برقم  - ١٨١

 ).٢١١٠(أخرجه مسلم برقم  - ١٨٢
 .واللفظ له) ٢١١٠(، ومسلم برقم )٧٠٤٢(قم متفق عليه، أخرجه البخاري بر - ١٨٣



 ١٦٥

 :أهل النار وصراخهمبكاء * 
فَلْيضحكُوا ) ٨١(وقَالُوا لَا تنفِروا فِي الْحر قُلْ نار جهنم أَشد حرا لَو كَانوا يفْقَهونَ              {: قال االله تعالى  

 ].٨٢، ٨١: التوبة[} )٨٢(قَلِيلًا ولْيبكُوا كَثِيرا جزاءً بِما كَانوا يكْسِبونَ 
وهم يصطَرِخونَ فِيها ربنا أَخرِجنا نعملْ صالِحا غَير الَّذِي كُنا نعملُ أَولَم نعمركُم             {: الىوقال االله تع  

 ].٣٧: فاطر[} )٣٧(ما يتذَكَّر فِيهِ من تذَكَّر وجاءَكُم النذِير فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمِين مِن نصِيرٍ 
 ].١٠٠: الأنبياء[} )١٠٠(لَهم فِيها زفِير وهم فِيها لَا يسمعونَ {:  تعالىوقال االله

لَا تدعوا الْيوم ثُبـورا     ) ١٣(وإِذَا أُلْقُوا مِنها مكَانا ضيقًا مقَرنِين دعوا هنالِك ثُبورا          {: وقال االله تعالى  
 ].١٤، ١٣: الفرقان[} )١٤(يرا واحِدا وادعوا ثُبورا كَثِ

} )٢٧(ويوم يعض الظَّالِم علَى يديهِ يقُولُ يالَيتنِي اتخذْت مـع الرسـولِ سـبِيلًا               {: وقال االله تعالى  
 ].٢٧: الفرقان[

 :دعاء أهل النار* 
علهم يجدون مـن يغيـثهم      استغاثوا ونادوا ل  .. وأصام العذاب الشديد    .. إذا دخل أهل النار فيها      

.. وينادون رـم  .. وينادون مالكاً خازن النار  .. وينادون خزنة النار    .. فينادون أهل الجنة    .ويجيبهم
 .ويأخذون في الزفير والشهيق.. ثم يفقدون الأمل في الخروج منها .. فلا يجابون إلا بما يزيد حسرم 

 أَصحاب الْجنةِ أَنْ أَفِيضوا علَينا مِن الْماءِ أَو مِما رزقَكُم اللَّـه             ونادى أَصحاب النارِ  {: قال االله تعالى  
 لَى الْكَافِرِينا عمهمرح ٥٠: الأعراف[} )٥٠(قَالُوا إِنَّ اللَّه.[ 

) ٤٩(يخفِّف عنا يوما مِن الْعـذَابِ       وقَالَ الَّذِين فِي النارِ لِخزنةِ جهنم ادعوا ربكُم         {: وقال االله تعالى  
} )٥٠(قَالُوا أَولَم تك تأْتِيكُم رسلُكُم بِالْبيناتِ قَالُوا بلَى قَالُوا فَادعوا وما دعاءُ الْكَافِرِين إِلَّا فِي ضلَالٍ               

 ].٥٠، ٤٩: غافر[
لَقَد جِئْناكُم بِالْحق ولَكِن    ) ٧٧( علَينا ربك قَالَ إِنكُم ماكِثُونَ       ونادوا يامالِك لِيقْضِ  {: وقال االله تعالى  

 ].٧٨، ٧٧: الزخرف... [} )٧٨(أَكْثَركُم لِلْحق كَارِهونَ 
نا أَخرِجنا مِنها فَإِنْ عدنا     رب) ١٠٦(قَالُوا ربنا غَلَبت علَينا شِقْوتنا وكُنا قَوما ضالِّين         {: وقال االله تعالى  
 ].١٠٨ - ١٠٦: المؤمنون[} )١٠٨(قَالَ اخسئُوا فِيها ولَا تكَلِّمونِ ) ١٠٧(فَإِنا ظَالِمونَ 

فإذا فقد أهل النار الأمل في الخروج منها وأيسوا من أي خير أخذوا في الزفير والشهيق كمـا قـال                    
خالِدِين فِيها ما دامتِ السماوات     ) ١٠٦(قُوا فَفِي النارِ لَهم فِيها زفِير وشهِيق        فَأَما الَّذِين ش  {: سبحانه

 رِيدا يالٌ لِمفَع كبإِنَّ ر كباءَ را شإِلَّا م ضالْأَر١٠٧، ١٠٦: هود[} )١٠٧(و.[ 
 .عياذاً باالله من غضب االله وسخطه وعقوبته

                                                                                                                                            
، )٣٩٧٣(وأخرجه ابن ماجه بـرقم      .٢١١٠واللفظ له، صحيح سنن الترمذي رقم       ) ٢٦١٦(أخرجه الترمذي برقم    : صحيح - ١٨٤

 ).٣٢٠٩(صحيح سنن ابن ماجه رقم 



 ١٦٦

 .ونعم النصير.. فنعم المولى .. أنت مولانا .. وأجرنا من النار .. نة اللهم ارزقنا الج
 :تخاصم أهل النار* 

.. يمقتـون أنفسـهم     .. ويعاينون تلك الأهـوال     .. حينما يرى الكفار ما أعد االله لهم من العذاب          
 .وتنقلب كل محبة بينهم في الدنيا إلى عداوة.. ويمقتون أحبام وخلام في الدنيا 

 :ويحاج بعضهم بعضاً على اختلاف طبقام.. د ذلك يخاصم أهل النار بعضهم بعضاً وعن
تاللَّهِ إِنْ كُنا لَفِي ضلَالٍ مـبِينٍ       ) ٩٦(قَالُوا وهم فِيها يختصِمونَ     {:  مخاصمة العابدين لمعبوديهم   - ١
)٩٧ ( الَمِينالْع ببِر يكُموسإِذْ ن)٩٨ (لَّنا أَضمونَ ورِمجا إِلَّا الْم)٩٩ - ٩٦: الشعراء[} )٩٩.[ 
 : مخاصمة الضعفاء للسادة- ٢

وإِذْ يتحاجونَ فِي النارِ فَيقُولُ الضعفَاءُ لِلَّذِين استكْبروا إِنا كُنا لَكُم تبعا فَهلْ أَنـتم               {: قال االله تعالى  
    الن ا مِنصِيبا ننونَ عنغ٤٧(ارِ  م (             ِادالْعِب نيب كَمح قَد ا إِنَّ اللَّها كُلٌّ فِيهوا إِنركْبتاس قَالَ الَّذِين)٤٨( {

 ].٤٨، ٤٧: غافر[
 : تخاصم الأتباع مع قادة الضلال- ٣

) ٢٨(م تأْتوننا عنِ الْـيمِينِ  قَالُوا إِنكُم كُنت  ) ٢٧(وأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ يتساءَلُونَ      {: قال االله تعالى  
      مِنِينؤوا مكُونت لْ لَم٢٩(قَالُوا ب (           ا طَاغِينمقَو متلْ كُنلْطَانٍ بس مِن كُملَيا عا كَانَ لَنمو)٣٠ (  ـقفَح
فَإِنهم يومئِذٍ فِي الْعذَابِ مشترِكُونَ     ) ٣٢(اوِين  فَأَغْويناكُم إِنا كُنا غَ   ) ٣١(علَينا قَولُ ربنا إِنا لَذَائِقُونَ      

 ].٣٣ - ٢٧: الصافات[} )٣٣(
 : تخاصم الكافر وقرينه الشيطان- ٤

 قَالَ لَا تختصِموا لَدي) ٢٧(قَالَ قَرِينه ربنا ما أَطْغيته ولَكِن كَانَ فِي ضلَالٍ بعِيدٍ {: قال االله تعالى
 ].٢٩ - ٢٧: ق[} )٢٩(ما يبدلُ الْقَولُ لَدي وما أَنا بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ ) ٢٨(د قَدمت إِلَيكُم بِالْوعِيدِ وقَ
 . ويبلغ الأمر أشده عندما يخاصم الإنسان أعضاءه- ٥

حتى إِذَا ما جاءُوها شهِد علَيهِم      ) ١٩(وزعونَ  ويوم يحشر أَعداءُ اللَّهِ إِلَى النارِ فَهم ي       {: قال االله تعالى  
وقَالُوا لِجلُودِهِم لِم شهِدتم علَينا قَالُوا أَنطَقَنـا  ) ٢٠(سمعهم وأَبصارهم وجلُودهم بِما كَانوا يعملُونَ     

لَقَكُمخ وهءٍ ويكُلَّ ش طَقالَّذِي أَن ونَ اللَّهعجرهِ تإِلَيةٍ ورلَ م٢١ - ١٩: فصلت... [} )٢١( أَو.[ 
 :دعاء أهل النار على من أضلهم* 

ربنا آتِهِم ضِـعفَينِ مِـن   ) ٦٧(وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَا        {: قال االله تعالى  
 ].٦٨، ٦٧: الأحزاب[} )٦٨(عنهم لَعنا كَبِيرا الْعذَابِ والْ

وقَالَ الَّذِين كَفَروا ربنا أَرِنا اللَّذَينِ أَضلَّانا مِن الْجِن والْإِنسِ نجعلْهما تحت أَقْدامِنا             {: وقال االله تعالى  
 فَلِينالْأَس ا مِنكُون٢٩: فصلت... [} )٢٩(لِي.[ 

 :د أهل النارخلو* 



 ١٦٧

إن شاء  .. وأما عصاة الموحدين فهم تحت مشيئة االله        .. الكفار والمشركون والمنافقون مخلدون في النار       
وعد اللَّـه الْمنـافِقِين   {: قال االله تعالى.وإن شاء عذم بقدر ذنوم ثم أخرجهم إلى الجنة    .. غفر لهم   

   نهج ارن الْكُفَّارافِقَاتِ ونالْمو             قِـيمم ـذَابع ملَهو اللَّه مهنلَعو مهبسح ا هِيفِيه الِدِينخ ٦٨(م( {
 ].٦٨: التوبة[

إِنَّ اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ ومن يشرِك بِاللَّـهِ فَقَـدِ   {: وقال االله تعالى 
 ].٤٨: النساء[} )٤٨(ثْما عظِيما افْترى إِ

 :خروج عصاة الموحدين من النار* 
ثُم ننجي الَّذِين اتقَوا ونذَر     ) ٧١(وإِنْ مِنكُم إِلَّا وارِدها كَانَ علَى ربك حتما مقْضِيا          {: قال االله تعالى  

 ].٧٢، ٧١: مريم... [} )٧٢(الظَّالِمِين فِيها جِثِيا 
لا إِلَه إِلا االلهُ، وكَانَ فِي قَلْبِهِ مِن الْخيـرِ مـا يـزِنُ              : يخرج مِن النارِ من قال    «: - � -وقال النبي   

 يخرج مِن   ما يزِنُ برةً، ثُم    لا إِلَه إِلا االلهُ وكَانَ فِي قَلْبِهِ مِن الْخيرِ        : شعِيرةً، ثُم يخرج مِن النارِ من قال      
 .١٨٥متفق عليه» لا إِلَه إِلا االلهُ وكَانَ فِي قَلْبِهِ مِن الْخيرِ ما يزِنُ ذَرةً: النارِ من قال

يعذَّب ناس مِن أَهلِ التوحِيدِ فِي النارِ حتى يكُونوا فِيهـا حممـا ثُـم               «: - � -وقال رسول االله    
 الر مرِكُهدـونَ              تتبناءَ فَيةِ الْمنلُ الْجأَه هِملَيع شرةِ قَالَ فَينابِ الْجولَى أَبونَ عحطْريونَ وجرخةُ فَيمح

 .١٨٦أخرجه أحمد والترمذي» كَما ينبت الْغثَاءُ فِي حِمالَةِ السيلِ ثُم يدخلُونَ الْجنةَ
 :ل أهل النارميراث أهل الجنة مناز* 

ما مِنكُم مِن أَحدٍ إِلاَّ لَه منزِلَانِ منزِلٌ فِي الْجنةِ ومنزِلٌ فِي النارِ فَإِذَا مـات    «: - � -قال رسول االله    
] ١٠:المؤمنـون [} )١٠ (أُولَئِك هم الْوارِثُونَ  {فَدخلَ النار ورِثَ أَهلُ الْجنةِ منزِلَه فَذَلِك قَولُه تعالَى          

 .١٨٧أخرجه ابن ماجه
 :قرب الجنة والنار* 

 .والطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء.. والمعصية موصلة إلى النار .. الطاعة موصلة إلى الجنة 
أخرجـه  » الْجنةُ أقْرب إِلَى أحدِكُم مِن شِراكِ نعلِـهِ، والنـار مِثْـلُ ذَلِـك             «: - � -قال النبي   
 .١٨٨البخاري

 :حجاب الجنة والنار* 

                                                 
 .واللفظ له) ١٩٣(، وأخرجه مسلم برقم )٤٤(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٨٥
وهذا لفظه،  ) ٢٥٩٧(وأخرجه الترمذي برقم    ).٢٤٥١(، انظر السلسلة الصحيحة رقم      )١٥٢٦٨(أخرجه أحمد برقم    : صحيح - ١٨٦

 ).٢٠٩٤(صحيح سنن الترمذي رقم 
 ).٣٥٠٣(، صحيح سنن ابن ماجه رقم )٤٣٤١(أخرجه ابن ماجه برقم : صحيح - ١٨٧
 ).٦٤٨٨(أخرجه البخاري برقم  - ١٨٨



 ١٦٨

والنار لا ينجو منها إلا بتـرك الشـهوات         .. الجنة لا يوصل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره والمشقات          
فمـن  .. والنار محجوبة بالشهوات    .. فالجنة محجوبة بالمكاره    .. المحرمة والشاغلة عن فعل المأمورات      

حجِبتِ النار بِالشهواتِ، وحجِبـتِ الْجنـةُ   «: - � -نبي قال ال.هتك الحجاب اقتحم هذه أو هذه 
 .١٨٩متفق عليه» بِالْمكَارِهِ

 :احتجاج الجنة والنار وحكم االله بينهما* 
قَالَـت  يدخلُنِي الْجبارونَ والْمتكَبـرونَ، و    : احتجتِ النار والْجنةُ، فَقَالَت هذِهِ    «: - � -قال النبي   

أنتِ عذَابِي أعذِّب بِكِ مـن أشـاءُ        : يدخلُنِي الضعفَاءُ والْمساكِين، فَقَالَ االلهُ، عز وجلَّ لِهذِهِ       : هذِهِ
 ـ        : وقَالَ لِهذِهِ ) أصِيب بِكِ من أشاءُ   : وربما قَالَ ( دةٍ أنتِ رحمتِي أرحم بِكِ من أشاءُ، ولِكُـلِّ واحِ

 .١٩٠متفق عليه» مِنكُما مِلْؤها
 :خلود أهل الجنة وأهل النار* 

خالِدِين فِيها مـا دامـتِ      ) ١٠٦(فَأَما الَّذِين شقُوا فَفِي النارِ لَهم فِيها زفِير وشهِيق          {: قال االله تعالى  
       بإِنَّ ر كباءَ را شإِلَّا م ضالْأَرو اتاومالس  رِيدا يالٌ لِمفَع ـةِ   ) ١٠٧(كنوا فَفِـي الْجعِدس ا الَّذِينأَمو

 ١٠٦: هود[} )١٠٨(خالِدِين فِيها ما دامتِ السماوات والْأَرض إِلَّا ما شاءَ ربك عطَاءً غَير مجذُوذٍ              
- ١٠٨.[ 

أَنَّ لَهم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا ومِثْلَه معه لِيفْتدوا بِهِ مِن عـذَابِ             إِنَّ الَّذِين كَفَروا لَو     {: وقال االله تعالى  
         أَلِيم ذَابع ملَهو مهلَ مِنقُبا تةِ ماممِ الْقِيوا         ) ٣٦(يهمِن ارِجِينبِخ ما همارِ والن وا مِنجرخونَ أَنْ يرِيدي

 ].٣٧، ٣٦: المائدة... [} )٣٧(يم ولَهم عذَاب مقِ
إِذَا صار أهلُ الْجنةِ إِلَى الْجنةِ، وأهلُ النارِ إِلَى النارِ، جِيءَ بِالْموتِ حتى يجعلَ              «: - � -وقال النبي   

 لا موت، ويا أهلَ النارِ لا موت، فَيزداد أهلُ          يا أهلَ الْجنةِ  : بين الْجنةِ والنارِ، ثُم يذْبح، ثُم ينادِي منادٍ       
نِهِمزناً إِلَى حزارِ حلُ النأه اددزيو ،حِهِمحاً إِلَى فَرةِ فَرن١٩١متفق عليه» الْج. 

 :الطريق إلى الجنة
: قـال االله تعـالى  .هاالله ورسـول  الطريق إلى الجنة هو سلوك الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة بطاعة  

}                 ظِـيمالْع زالْفَـو ذَلِكا وفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْهدي ولَهسرو طِعِ اللَّهي نمو
 ].١٣: النساء[} )١٣(

                                                 
 ).٢٨٢٣(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٤٧٨ (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم - ١٨٩
 .واللفظ له) ٢٨٤٦(، ومسلم برقم )٤٨٥٠(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٩٠
 ).٢٨٥٠(، واللفظ له، ومسلم برقم )٦٥٤٨(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٩١



 ١٦٩

 أَنعم اللَّه علَيهِم مِن النبِيين والصـديقِين        ومن يطِعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذِين      {: وقال االله تعالى  
} )٧٠(ذَلِك الْفَضلُ مِن اللَّهِ وكَفَى بِاللَّـهِ علِيمـا          ) ٦٩(والشهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا      

 ].٧٠، ٦٩: النساء[
: يا رسولَ االله، ومن يأْبى؟ قَـالَ      : قَالُوا. »لْجنةَ إِلا من أبى   كُلُّ أمتِي يدخلُونَ ا   «: - � -وقال النبي   

 .١٩٢متفق عليه» من أطَاعنِي دخلَ الْجنةَ، ومن عصانِي فَقَد أبى«
 :الطرق إلى النار* 

 يعصِ اللَّـه    ومن{: قال االله تعالى  .الطرق إلى النار كثيرة ويجمعها الكفر والشرك ومعصية االله ورسوله         
 هِينم ذَابع لَها وا فِيهالِدا خارن خِلْهدي هوددح دعتيو ولَهسر١٤: النساء[} )١٤(و.[ 

مِين مِن أَنصـارٍ    إِنه من يشرِك بِاللَّهِ فَقَد حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ ومأْواه النار وما لِلظَّالِ            {: وقال االله تعالى  
 ].٧٢: المائدة[} )٧٢(

: ما الْموجِبتـانِ؟ فَقَـالَ    ! يا رسولَ االلهِ  : رجلٌ فَقَالَ (أتى النبِي   «:  قال - رضي االله عنه     -وعن جابر   
»ئًا ديبِااللهِ ش رِكشي اتم نمةَ، ونلَ الْجخئًا ديبِااللهِ ش رِكشلا ي اتم نمارلَ الن١٩٣أخرجه مسلم» خ. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قـول                     
 .؟- � -فأي شقاء أعقبه الكفر باالله ومعصية االله ورسوله .أو عمل

 .وأي خزي وشماتة حلَّت بأعداء االله ورسوله ودينه؟.وأي خسار وهلاك وضلال فوق هذا؟
إن أمام كل كافر، وأمام كل عاص، عذاب وإهانة، جزاء إعراضهم عن الدين، وانتهاكهم حرمـات                

 .االله، وعدم المبالاة بأوامره
وهم الأشقى في الآخرة    .. هم الأشقى في الدنيا بأرواحهم الخاوية الميتة        .إن هؤلاء أشقى الخلق إطلاقاً    

سـيذَّكَّر  ) ٩(فَذَكِّر إِنْ نفَعتِ الذِّكْرى {: ذكرىوهؤلاء لا ينتفعون ب.بعذاا الذي لا يعرف له مدى 
ثُم لَا يموت فِيهـا ولَـا       ) ١٢(الَّذِي يصلَى النار الْكُبرى     ) ١١(ويتجنبها الْأَشقَى   ) ١٠(من يخشى   

 ].١٣ - ٩: الأعلى[} )١٣(يحيى 
والكبرى بمدا، والكـبرى بضـخامتها، والكـبرى        والنار الكبرى هي نار جهنم، الكبرى بشدا،        

 .بإحراقها
 .فلا من فيها يموت فيجد طعم الراحة، ولا هو يحيا في أمن وراحة

 .إنما هو العذاب الخالد، الذي يتطلع صاحبه إلى الموت كما يتطلع إلى أحسن أمانيه
 .نه، والنجاة من هوله وألمه؟فلله كم حجم هذا العذاب الذي الموت ألذ شيء يتمناه الإنسان للفرار م

                                                 
 ).١٨٣٥(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٧٢٨٠(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٩٢
 ).٩٣(أخرجه مسلم برقم  - ١٩٣



 ١٧٠

ويوم القيامة يصل كل إنسان إلى دار إقامته، وإلى ما أعد االله له من النعيم أو العذاب، فللمؤمنين دار                   
النعيم، وللمكذبين بالساعة عذاب جهنم، وقد سعرت ودبت فيها الحياة، فإذا هي تتغـيظ وتزفـر                

بـلْ كَـذَّبوا   {: وتصعد منها الزفرات غيظاً منـهم    فيسمعون زفيرها وتغيظها، وهي تتحرق عليهم،       
إِذَا رأَتهم مِن مكَانٍ بعِيدٍ سمِعوا لَها تغيظًا وزفِـيرا          ) ١١(بِالساعةِ وأَعتدنا لِمن كَذَّب بِالساعةِ سعِيرا       

 ].١٢، ١١: الفرقان... [} )١٢(
 .لهم إذا دخلوا فيها؟وكيف حالهم إذا وصلوا إليها؟، وكيف حا

لَا تدعوا الْيوم ثُبورا واحِدا وادعوا ثُبورا       ) ١٣(وإِذَا أُلْقُوا مِنها مكَانا ضيقًا مقَرنِين دعوا هنالِك ثُبورا          {
 ].١٤، ١٣: الفرقان... [} )١٤(كَثِيرا 

 .جنة الخلد التي وعد المتقون؟فهل ذلك السعير، وذلك الزفير، وذلك العذاب خير أم 
لَهم فِيها ما يشاءُونَ    ) ١٥(قُلْ أَذَلِك خير أَم جنةُ الْخلْدِ الَّتِي وعِد الْمتقُونَ كَانت لَهم جزاءً ومصِيرا              {

 ].١٦، ١٥: الفرقان[} )١٦(خالِدِين كَانَ علَى ربك وعدا مسئُولًا 
 شديد لكل كافر، لكل مشرك، لكل عاص، لكل مجرم، لكل مفسد، لا يمكن أن يفتديه                إن عذاب االله  

يود الْمجرِم لَو يفْتدِي مِن عـذَابِ       {: الإنسان بالبنين والزوج والأخ والعشيرة، ومن في الأرض جميعاً        
ومن فِي الْأَرضِ جمِيعا ثُم ينجِيهِ      ) ١٣(تِي تؤوِيهِ   وفَصِيلَتِهِ الَّ ) ١٢(وصاحِبتِهِ وأَخِيهِ   ) ١١(يومِئِذٍ بِبنِيهِ   

 ].١٤ - ١١: المعارج[} )١٤(
إن هذا ارم من الهول والرعب الذي يراه يود لو يفتدي من عذاب النار بأعز الناس عليه، ممن كـان            

 .يفتديهم بنفسه في الحياة ويناضل عنهم، ويعيش لهم
تفقده الشعور بغيره على الإطلاق، فيود لو يفتدي بأهل الأرض جميعاً لينجو            بل إن لهفته على النجاة ل     

 .ويفلت من العذاب
 .فما أعظم كربه؟، وما أشد فزعه؟

تدعو من  ) ١٦(نزاعةً لِلشوى   ) ١٥(كَلَّا إِنها لَظَى    {: ولكن أنى له من الإفلات فهو محاصر بالعذاب       
 ].١٨ - ١٥: المعارج[} )١٨(مع فَأَوعى وج) ١٧(أَدبر وتولَّى 

 .ألا ما أخطر الحال والمقام؟
إنه مشهد مروع مخيف، تطير له النفس شعاعاً بعد ما أذهلها كرب الموقف وهوله، فقد أعـد لهـذا                   
ارم ناراً تلظى وتحرق، وتترع الجلود عن الوجوه والرؤوس، ومقامع تكسر الهامات، وغساق ينشب              

وطعام الزقوم والغسلين، وثياب من نار، وفرش من نار، وسلاسل وأغـلال مـن نـار،               في الحلوق،   
 .وسجن مظلم

 .ونار تدعو كل من أدبر وتولى، تدعوه كما كان من قبل يدعى إلى الهدى فيدبر ويتولى



 ١٧١

ولكنه اليوم إذ تدعوه جهنم لا يمكن أن يدبر ويتولى، ولقد كان من قبل مشغولاً عن الدعوة بجمـع                   
 .بأي وسيلة، وحفظه في الأوعيةالمال 

 فأما يوم القيامة فالدعوة من جهنم لا يمكن أن يلهو عنها، ولا يملك أن يفتدي
 .بما في الأرض كلها منها، ولو جاء بذلك كله ما تقبل منه فليس هذا مكانه، وليس هذا وقت قبوله

لكفر والتكذيب والمعصـية،    فما أخسر من جمع المال في الأوعية، وصرفه فيما حرم االله، إلى جانب ا             
إِنَّ الَّذِين كَفَروا لَو أَنَّ لَهم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا ومِثْلَه معه لِيفْتدوا بِـهِ               {: وما أشد عذام عند رم    

         أَلِيم ذَابع ملَهو مهلَ مِنقُبا تةِ ماممِ الْقِيوذَابِ يع ونَ أَنْ) ٣٦(مِنرِيدي   ـمـا همارِ والن وا مِنجرخي 
 قِيمم ذَابع ملَها وهمِن ارِجِين٣٧ - ٣٦: المائدة[} )٣٧(بِخ.[ 

إن الذي يسكن في أرض االله، ويأكل من رزق االله، ويتمتع بنعم االله، ثم يكفر بـاالله، ويشـرك بـه،        
دير بكل عقوبة جزاء كفره ورده      ويعصي أمره، ويعاند رسله، ويحارب أولياءه، ويصد عن سبيله، لج         

الَّذِي جعلَ مع اللَّهِ إِلَها     ) ٢٥(مناعٍ لِلْخيرِ معتدٍ مرِيبٍ     ) ٢٤(أَلْقِيا فِي جهنم كُلَّ كَفَّارٍ عنِيدٍ       {: الهدى
 ].٢٦ - ٢٤: ق[} )٢٦(آخر فَأَلْقِياه فِي الْعذَابِ الشدِيدِ 

 : الشيطان إليها بست سلاسلفهذا الملقى في جهنم جره
أنه كَفَّار لنعم االله وحقوقه، كفار بدينه وتوحيده، وأسمائه وصفاته، كفار برسله وملائكتـه،              : الأولى

 .كفار بكتبه ولقائه
 .أنه معاند للحق بدفعه جحداً وعناداً: الثانية
ن الطاعات والقـرب إلى     أنه مناع للخير، وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه م            : الثالثة

االله، والخير الذي هو إحسان إلى الناس، فليس فيه خير لنفسه، ولا لبني جنسه، كما هو حال أكثـر                   
 .الخلق
 .أنه مع منعه للخير معتد على الناس، ظلوم غشوم، معتد عليهم بيده ولسانه: الرابعة

 .أنه مريب صاحب ريب وشك، آت لكل ريبة: الخامسة
ذلك مشرك باالله، قد اتخذ مع االله إلهاً آخر يعبده ويحبه، ويغضب له، ويرضى لـه،                أنه مع   : السادسة

ويختصم هو وقرينه من الشياطين، ويحيل الأمر عليه،        .ويحلف باسمه، وينذر له، ويوالي فيه، ويعادي فيه       
 لم يكن لي قوة أن أضله وأطغيه، ولكن كـان في          : وأنه هو الذي أطغاه وأضله، فيقول قرينه الشيطان       

قَالَ قَرِينه ربنا ما أَطْغيته ولَكِن كَـانَ  {: ضلال بعيد، اختاره لنفسه وآثره على الحق كما قال سبحانه  
 ].٢٧: ق[} )٢٧(فِي ضلَالٍ بعِيدٍ 

قَالَ لَا تختصِـموا لَـدي   {: ولكن الخصومة لا تنفع في ذلك الزمان والمكان، فيقول الرب موبخاً لهما       
قَدعِيدِ وبِالْو كُمإِلَي تم٢٨: ق[} )٢٨( قَد.[ 



 ١٧٢

وإذا كان أهل النار في جهنم يعذبون، وفي النار يسجرون، فإن أهل الجنة في النعيم يتلذذون كما قال                  
 ].١٤، ١٣: الانفطار[} )١٤(وإِنَّ الْفُجار لَفِي جحِيمٍ ) ١٣(إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ {: سبحانه
: ان أهل النار يتلاعنون في النار، ويدعون بالويل والثبور، فإن أهل الجنة إخـوان متحـابون               وإذا ك 

} قَابِلِينترٍ مرلَى سا عانوغِلٍّ إِخ مِن ورِهِمدا فِي صا منعزن٤٧: الحجر[} )٤٧(و.[ 
:  بالحمد والثنـاء لـرم     وإذا كان أهل النار يشتغلون بالتنابز واللعن والخصام، فأهل الجنة يشتغلون          

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي هدانا لِهذَا وما كُنا لِنهتدِي لَولَا أَنْ هدانا اللَّه لَقَد جاءَت رسلُ ربنا بِالْحق ونودوا                  {
 ].٤٣: عرافالأ... [} )٤٣(أَنْ تِلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ 

وإذا كان أهل النار ينادون بالتحقير والتأنيب ليدخلوا مع أمم مثلهم من الجن والإنس في النار، فـإن                  
ونودوا أَنْ تِلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموها بِمـا كُنـتم         {: أهل الجنة ينادون بالترحيب والتكريم لدخول الجنة      

 .]٤٣: الأعراف[} )٤٣(تعملُونَ 
: وإذا كان أهل النار وجوههم مسودة مظلمة مغبرة، فإن وجوه أهل الجنة مسفرة ضاحكة مستبشـرة     

 ].٣٩، ٣٨: عبس[} )٣٩(ضاحِكَةٌ مستبشِرةٌ ) ٣٨(وجوه يومئِذٍ مسفِرةٌ {
وإذا كان لباس أهل النار ثياب قطعت من نار وقطران، فإن لباس أهل الجنة من الحريـر والسـندس                   

جنات عدنٍ يدخلُونها يحلَّونَ فِيها مِن أَساوِر مِن        {: الإستبرق، وحليهم من الذهب والفضة واللؤلؤ     و
 رِيرا حفِيه مهاسلِبا ولُؤلُؤبٍ و٣٣: فاطر[} )٣٣(ذَه.[ 

 ـ                  ل الجنـة   وإذا كانت فرش أهل النار من نار، ولحفهم من نار، ومن فوقهم ظلل من النار، فـإن أه
: فرشهم بطائنها من إستبرق، وسررهم مرفوعة، ولهم نمارق ووسـائد مصـفوفة، وبسـط مبثوثـة          

 ].٧٦: الرحمن[} )٧٦(متكِئِين علَى رفْرفٍ خضرٍ وعبقَرِي حِسانٍ {
وإذا كان طعام الكفار في النار الزقوم والضريع والغسلين، وشرام الغساق والصديد والحميم، فـإن               
طعام أهل الجنة فواكه مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وشرام من خمر لذة للشاربين، وعسـل                 
مصفى، ولبن لم يتغير طعمه، وماء غير آسن، ولهم فيها من كل الثمرات، أكلها دائم وظلها، وحـور             

 ـ              رم، عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، وقصور من ذهب وفضة، وغلمان وولدان للخدمة، وشباب بلا ه
 .وصحة بلا مرض، ونعيم بلا بؤس، وحياة بلا موت، وخلود بلا فناء

 .ويا لها من مسرة، فهل من مشمر إلى الجنة؟.. فيا لها من نعمة 
 .وهل من راغب في الحور الحسان اللاتي كأن الياقوت والمرجان؟

لأار الجارية، وكثبان   وهل من مسارع لتلك القصور الفاخرة، والمساكن العالية، والفواكه اللذيذة، وا          
 .المسك والكافور، وحصباء الدر والياقوت، وصحاف الذهب والفضة، ولباس الحرير والديباج؟

سابِقُوا إِلَى مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ عرضها كَعرضِ السماءِ والْأَرضِ أُعِدت لِلَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ               {
ظِيمِ ذَلِكلِ الْعذُو الْفَض اللَّهاءُ وشي نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ ي٢١: الحديد[} )٢١( فَض.[ 



 ١٧٣

 .وليس بعد العمل الصالح إلا الجزاء الصالح، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
م وأَزواجكُـم   ادخلُوا الْجنةَ أَنت  {: كم عند الكريم الرحيم لأوليائه من الكرامات؟      .. فيا سبحان االله    

يطَاف علَيهِم بِصِحافٍ مِن ذَهبٍ وأَكْوابٍ وفِيها ما تشتهِيهِ الْأَنفُس وتلَذُّ الْأَعين وأَنتم             ) ٧٠(تحبرونَ  
لَكُم فِيها فَاكِهةٌ كَثِيرةٌ مِنها     ) ٧٢(وتِلْك الْجنةُ الَّتِي أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ        ) ٧١(فِيها خالِدونَ   

 ].٧٣ - ٧٠: الزخرف[} )٧٣(تأْكُلُونَ 
 .إن عيون الإنسانية كلها لا تستطيع أن ترى أو تحيط بما أعده االله لعباده الصالحين في الجنة من النعيم

 في الظـاهر    ثم قوة الأذن أقوى وأشمل من العين؛ لأن العين لا ترى إلا الظاهر، والأذن تسـمع مـا                 
 .والباطن، وآذان البشرية كلها لا تستطيع أن تسمع وصف ما أعده االله من النعيم لأهل الجنة

ثم قوة الخيال أقوى من كل قوة في الإنسانية، ففي ثانية واحدة يستطيع الإنسان أن يصـل بتصـوره                   
 .وخياله إلى أقطار السموات والأرض، ثم يرجع بخياله

 .الله لعباده المؤمنين فوق ما نتصور، وأعظم مما نتخيل، وأكبر مما نتوقعفتلك الدار التي أعدها ا
فمن حيث المساكن يعطى أدنى مسلم في الجنة مثل هذه الدنيا عشر مرات، وموضع سوط في الجنـة                  

 .خير من الدنيا وما فيها
 ـ                  ات وإذا كان هذا نصيب أدنى إنسان في الجنة، فكم يكون نصيب أعلى إنسان في الجنة؟ وكـم جن

 .الرسل؟ وكم جنات سيد الرسل؟ وكم جنات ااهدين؟
ومن حيث المساكن قصور فاخرة، وقصور معلقة، وخيام واسعة كثيرة، وللمؤمن في الجنة خيمة مـن            

 .لؤلؤة واحدة طولها ستون ميلاً في السماء
 مقطوعـة   وطعام أهلها أشكال وألوان، فواكه مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وفاكهة كثيرة لا             

ولا ممنوعة، وفيها من كل فاكهة زوجان، فيها فاكهة ونخل ورمان، وجنات من أعنـاب ونخيـل،                 
 ].٢٤: الحاقة[} )٢٤(كُلُوا واشربوا هنِيئًا بِما أَسلَفْتم فِي الْأَيامِ الْخالِيةِ {: قطوفها دانية

 .لمتسابقون للفوز به؟وأين ا.وأين المسارعون إليه؟.. فأين المشمرون لمثل هذا؟ 
أعددت لِعِبادِي الصالِحِين ما لا عين رأت، ولااُذُنٌ سمِعت، ولا          : قال االلهُ تعالى  «: - � -قال النبي   

} نٍفَلَا تعلَم نفْس مـا أُخفِـي لَهـم مِـن قُـرةِ أَعـي              {: فَاقْرؤوا إِنْ شِئْتم  . »خطَر علَى قَلْبِ بشرٍ   
 .١٩٤متفق عليه» ]١٧:السجدة[

وما أعظم نعيم المؤمنين برؤية رم يوم القيامة، والرؤية أمر وجودي لا يتعلق إلا بموجود، وما كـان                  
أكمل وجوداً كان أحق أن يرى، فالباري سبحانه أحق أن يرى من كل ما سواه؛ لأن وجوده أكمل                  

 .من كل موجود سواه

                                                 
 ).٢٨٢٤(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٢٤٤(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٩٤



 ١٧٤

 .وإما لآفة وضعف في الرائي.. ء المرئي إما لخفا:فإنْ تعذُّر الرؤية
والرب سبحانه أظهر من كل موجود، وإنما تعذرت رؤيته في الدنيا لضعف القوة الباصرة عن النظـر                 
إليه، وأما في دار البقاء فتكون قوة بصر المؤمنين في غاية القوة؛ لأا دائمة فقويت على رؤيته والنظر                  

 ].٢٣، ٢٢: القيامة[} )٢٣(إِلَى ربها ناظِرةٌ ) ٢٢(مئِذٍ ناضِرةٌ وجوه يو{: إليه كما قال سبحانه
 .وأعظم نعيم في الجنة رؤية المؤمنين لرم، ورضاه عنهم

واالله جلَّ جلاله هو الأكبر، وهو الكبير المتعال، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، وأنه لعظمته سبحانه                 
 .و الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤيةلا يدرك بحيث يحاط به، والإدراك ه

لَا تدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصار وهـو        {: وهو سبحانه أعظم من أن تدركه الأبصار أو تحيط به         
 بِيرالْخ ١٠٣: الأنعام[} )١٠٣(اللَّطِيف.[ 

به لعظمته وكبريائه وجلاله، وبصره يحيط      فالمؤمنون ينظرون إلى االله ويرونه، ولكن لا تحيط أبصارهم          
 .م لأم خلقه، وجميع المخلوقات كالذرة بالنسبة إليه، واالله بكل شيء محيط

وكما يعلَم الخلق ما علَّمهم االله، ولا يحيطون بشيء من علمه، ويرزقهم ولا يحيطون بشيء من رزقه،                 
 .بسمعهويكلم ويسمع من شاء من خلقه، ولا يحيطون بكلامه ولا 

إِلَى ربها ناظِرةٌ   ) ٢٢(وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ    {: فكذلك أكرم االله أهل الجنة برؤيته، لكن لا يحيطون به         
 ].٢٣، ٢٢: القيامة[} )٢٣(

والجنة وما فيها من النعيم كرامة من االله لأهل طاعته، ورضى االله عند العبد أكبر من الجنة وما فيهـا                    
وعد اللَّه الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين          {:  سبحانه من النعيم كما قال   

               ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِك راللَّهِ أَكْب انٌ مِنورِضنٍ وداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسما والتوبـة [} )٧٢(فِيه :
٧٢.[ 

رضا جزاء على رضاه عنهم في الدنيا ورضاهم عنه، ولما كان هذا الجزاء أفضل الجـزاء كـان     وهذا ال 
إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولَئِك      {: سببه أفضل الأعمال، وهو الإيمان باالله والأعمال الصالحة       

نات عدنٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها أَبدا رضِي          جزاؤهم عِند ربهِم ج   ) ٧(هم خير الْبرِيةِ    
 هبر شِيخ نلِم ذَلِك هنوا عضرو مهنع ٨، ٧: البينة... [} )٨(اللَّه.[ 

فرضوان الرب عنهم أكبر من كل ما وعدوا به، وأيسر شيء من رضوانه سبحانه أكبر من الجنـات                  
 . فيها مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشروما

ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه االله الكريم، وسماع كلامه، وقرة العين بـالقرب منـه،                  
 .والفوز برضوانه، وواالله ما أعطاهم االله شيئاً أحب إليهم من النظر إلى وجهه

 .اناً، نسوا ما هم فيه من النعيم، وذهلوا عنه، ولم يلتفتوا إليهوإذا تجلى لهم سبحانه، ورأوا وجهه عي
 .وأي قرة عين يداني ذلك؟.. وأي لذة؟ .. وأي نعيم؟ 



 ١٧٥

 .وهل طابت الجنة وقامت إلا بذلك؟
ومن عرف االله جل جلاله، وشهد مشهد حقه عليه، ومشهد تقصيره وذنوبه، وأبصر هذين المشهدين               

والنجاة مـن   .. واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال     ..  برحمة االله    بقلبه علم وجزم بأن دخول الجنة     
 .النار بعفو االله

ولا أنت يـا    : قَالُوا. »سددوا وقَارِبوا وأبشِروا، فَإِنه لا يدخِلُ أحداً الْجنةَ عملُه        «: - � -قال النبي   
 .١٩٥متفق عليه» مدنِي االله بِمغفِرةٍ ورحمةٍولا أنا، إِلا أنْ يتغ«: رسولَ االله؟ قَالَ

فالعمل سبب لدخول الجنة، لكنه غير مستقل بحصوله، وليس العمل عوضاً عن الجنة، بل دخول الجنة                
 . بينهما كما سبق- � -برحمة االله، وقد جمع الرسول 

وأُزلِفَتِ الْجنةُ لِلْمتقِين   {: هواالله تبارك وتعالى بمنه وفضله وكرمه يقرب الجنة للمتقين كما قال سبحان           
من خشِي الرحمن بِالْغيبِ وجـاءَ بِقَلْـبٍ        ) ٣٢(هذَا ما توعدونَ لِكُلِّ أَوابٍ حفِيظٍ       ) ٣١(غَير بعِيدٍ   

 ].٣٣ - ٣١: ق[} )٣٣(منِيبٍ 
 :فوصف االله أهل الجنة بأربع صفات

أي رجاعاً إلى االله من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة عنـه إلى ذكـره،   أن يكون العبد أواباً  : إحداها
 .كلما أذنب ذنباً استغفر االله منه

أن يكون حفيظاً لما ائتمنه االله عليه وافترضه، حافظاً لما استودعه االله من حقه ونعمته، ممسـكاً                 : الثانية
 .اب المقبل على االله بطاعتهعن معاصيه ونواهيه، فالحفيظ الممسك عما حرم االله عليه، والأو

أن يكون ممن يخشى االله بالغيب، لكمال معرفته بربه وقدرته، وكمال علمه واطلاعـه علـى                : الثالثة
 .تفاصيل أحوال العبد، ومعرفته بكتبه ورسله، وأمره ويه، ووعده ووعيده

 .فمن عرف هذا خشي الرحمن بالغيب
 . معصيته، مقبلاً على طاعتهأن يكون منيباً إلى ربه، راجعاً عن: الرابعة

لَهـم مـا   ) ٣٤(ادخلُوها بِسلَامٍ ذَلِك يوم الْخلُودِ {: وجزاء من قامت م هذه الصفات أن يقال لهم   
 زِيدا منيلَدا واءُونَ فِيهش٣٥، ٣٤: ق[} )٣٥(ي.[ 

مكاره الأمـور، فـلا      يه جميع فيدخلون الجنة دخولاً مقروناً بالسلامة من الآفات والشرور، مأموناً ف         
 .انقطاع لنعيمهم ولا كدر ولا تنغيص

ذلك يوم الخلود الذي لا زوال له ولا موت، ولا شيء من المكدرات، ولهم فيه كل مـا يشـاؤون                    
ويحبون من الملاذ والشهوات، ويزيدهم فوق ذلك أفضل نعيم وأكمله، وهو التمتع بالنظر إلى وجـه                

 . والتلذذ بسماع كلامهاالله الكريم، والفوز برضاه،

                                                 
 ).٧٨٢(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٦٤٦٧(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٩٥



 ١٧٦

وقد جمع االله لأهل الجنة بين نوعي الزينة الظاهرة من اللباس والحلي، كما جمع لهم بين الزينة الظاهرة                  
والباطنة، فجمل البواطن وأكمل لذا بالشراب الطهور، وجمل السواعد بالأساور والحلـي، وجمـل              

عالِيهم ثِياب سندسٍ خضر وإِسـتبرق  {: حانهالأبدان بثياب الحرير والسندس والإستبرق كما قال سب    
إِنَّ هذَا كَانَ لَكُم جزاءً وكَـانَ سـعيكُم         ) ٢١(وحلُّوا أَساوِر مِن فِضةٍ وسقَاهم ربهم شرابا طَهورا         

 ].٢٢، ٢١: الإنسان[} )٢٢(مشكُورا 
ي لا أرحم منه، الكريم الذي لا أكرم منه، ومن رحمته وكرمـه أن              واالله تبارك وتعالى هو الرحمن الذ     

 .أرسل رسله بدينه وشرعه الذي يصلهم برم، ويسعدهم في دنياهم وأخراهم
ويغار على قلـب عبـده أن       .. واالله سبحانه يغار على خلقه وعباده أن يصرفهم الشيطان عن دينهم            

فه ورجائه، وأن يكون فيه غيره، فاالله سبحانه خلق         يكون معطلاً من الإيمان والتوحيد، ومن حبه وخو       
الآدمي لنفسه واختاره من بين خلقه، ويغار على لسان عبده أن يتعطل من ذكره، ويشـتغل بـذكر                  

 .غيره
ويغار على جوارحه أن تتعطل من طاعته، وتشتغل بمعصيته، فيقبح بالعبد أن يغار مولاه الحق علـى                 

 .ر عليهاقلبه ولسانه وجوارحه وهو لا يغا
واالله حكيم عليم إذا أراد بعبده خيراً سلَّط على قلبه إذا أعرض عنه واشتغل بحب غيره أنواع العذاب                  

 .حتى يرجع قلبه إليه
 .وإذا اشتغلت جوارحه بغير طاعته ابتلاها بأنواع البلاء، وهذا من غيرته سبحانه وتعالى على عبده

فهو يغار له ولحرمته، فيدفع سبحانه عن قلوب الذين آمنوا          واالله عز وجلَّ كما يغار على عبده المؤمن         
وجوارحهم وأهلهم وحريمهم وأموالهم، يدفع عنهم ذلك كله غيرة منه لهم كما غاروا لمحارمـه مـن                 

 .نفوسهم ومن غيرهم
واالله يغار على إمائه وعبيده شرعاً وقدراً، ومن أجل ذلك حرم الفواحش، وشـرع عليهـا أعظـم                  

 القتلات، لشدة غيرته على إمائه وعبيده، فإن عطلت هذه العقوبات شرعاً أجراهـا     العقوبات، وأشنع 
من يعملْ سوءًا يجز بِهِ ولَا يجِد لَه مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولَـا نصِـيرا                {: سبحانه قدراً كما قال سبحانه    

 ].١٢٣: النساء[} )١٢٣(
 غَيرةِ سعدٍ، واالله لأنا أغْير مِنه، واالله أغْير مِني، ومِن أجلِ غَيـرةِ              أتعجبونَ مِن «: - � -وقال النبي   

االله حرم الْفَواحِش، ما ظَهر مِنها وما بطَن، ولا أحد أحب إِلَيهِ الْعذْر مِن االله، ومِن أجلِ ذَلِك بعـثَ                    
 ذِرِيننالْمو رِينشبـةَ              الْمناالله الْج دعو لِ ذَلِكأج مِناالله، و ةُ مِنحهِ الْمِدإِلَي بأح دلا أحمتفـق  » ، و

 .١٩٦عليه

                                                 
 ).١٤٩٩(، واللفظ له، ومسلم برقم )٧٤١٦(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٩٦
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 :متى تمتلئ الجنة والنار؟* 
يوم نقُولُ  {: جهنم لا تزال يلقى فيها من كفار الإنس والجن، وتقول هل من مزيد كما قال سبحانه               

 ].٣٠: ق[} )٣٠( وتقُولُ هلْ مِن مزِيدٍ لِجهنم هلِ امتلَأْتِ
 .ولا تزال النار تطلب الزيادة حتى بضع رب العزة قدمه عليها، فيتروي بعضها إلى بعض

ولَو شِئْنا لَآتينا كُلَّ    {: واالله عز وجل قد وعد النار ليملأا من الجنة والناس أجمعين كما قال سبحانه             
    لَكِنا واهدفْسٍ هن          عِينماسِ أَجالنةِ والْجِن مِن منهلَأَنَّ جي لَأَملُ مِنالْقَو قالسـجدة ... [} )١٣(ح :

١٣.[ 
لا تزالُ جهنم يلْقَى فِيهـا      «(: والنار واسعة فلا تمتلئ حتى يضيقها الجبار على من فيها كما قال النبي              

قَطْ قَـطْ،   : ضع رب الْعِزةِ فِيها قَدمه، فَينزوِي بعضها إِلَى بعضٍ وتقُولُ         هلْ مِن مزِيدٍ، حتى ي    : وتقُولُ
متفـق  » فَضلٌ حتى ينشِئَ االلهُ لَها خلْقًا، فَيسكِنهم فَضلَ الْجنةِ         بِعِزتِك وكَرمِك، ولا يزالُ فِي الْجنةِ     

 .١٩٧عليه
ها سبحانه، بل ينشئ لها خلقاً فيدخلهم إياها؛ لأن االله يدخل الجنة مـن لم يعمـل          أما الجنة فلا يضيق   

 .خيراً قط؛ لأن ذلك من باب الإحسان
: قـال ( أن النبي    - رضي االله عنه     -وأما العذاب بالنار فلا يكون إلا لمن كفر باالله وعصاه، عن أنس             

 .١٩٨أخرجه مسلم» م ينشِئُ االلهُ تعالَى لَها خلْقًا مِما يشاءُيبقَى مِن الْجنةِ ما شاءَ االلهُ أنْ يبقَى، ثُ«
 ــــــ
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 ].٧١: الأحزاب... [} )٧١(ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظِيما {: قال االله تعالى

نا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائِكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَـا تحزنـوا             إِنَّ الَّذِين قَالُوا رب   {: وقال االله تعالى  
نحن أَولِياؤكُم فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ ولَكُم فِيها ما          ) ٣٠(وأَبشِروا بِالْجنةِ الَّتِي كُنتم توعدونَ      

 ].٣٢ - ٣٠: فصلت[} )٣٢(نزلًا مِن غَفُورٍ رحِيمٍ ) ٣١(ي أَنفُسكُم ولَكُم فِيها ما تدعونَ تشتهِ
لا يمكن للإنسان أن يسعد في الدنيا والآخرة إلا بأصول يسير عليها، وسنن يهتدي ا، وقدوة صالحة                 

 .يقتدي ا
نزال كتبه عليه، وإرسال رسله إليه، ليعـرف        وهذا الإنسان خلقه ربه، وأنزله إلى الأرض، وأكرمه بإ        

ربه ومولاه، ويعيش في الحياة وفق أمر من خلقه واجتباه، فيسعد في الدنيا والآخرة، ويفوز بالجنـة،                 
 .وينجو من النار

                                                 
 .واللفظ له) ٢٨٤٨(، ومسلم يرقم )٤٨٤٨(البخاري برقم متفق عليه، أخرجه  - ١٩٧
 ).٢٨٤٨(أخرجه مسلم برقم  - ١٩٨



 ١٧٨

.. وذب أخلاقه   .. وتنمي عقله   .. لهذا لا بد لهذا الإنسان ليصل إلى الكمال من تربية تغذي جسمه             
 .وتزكي روحه

ربية الشيء هي القيام بتربيته وإنمائه وإصلاحه حتى يبلغ كماله، سواء كان من الكائنـات الحيـة                 وت
 .كالإنسان والحيوان، أو كان من المخلوقات النامية كالشجر والنبات

 .والنبات.. والأشجار .. والحيوان .. الإنسان :فميادين التربية أربعة
لف باختلاف أنواعها، ولكل نوع منها طـرق في تربيتـه           وتربية الحيوانات والأشجار والنباتات تخت    

 .خاصة به، ومربون مختصون
وتربية الإنسان بشكل عام، والمسلم بشكل خاص، لها جوانب متعددة، وطرق مختلفة، وكلها متلقـاة   

 .وبمحمد رسولاً.. وبالإسلام ديناً .. من مشكاة النبوة، يجمعها الإيمان باالله رباً 
ماله متوقفان على حسن تربيته، وتربية الكمال البشري في الإنسان تتناول أربعة            وسعادة الإنسان وك  

 .وروحه.. وخلُقه .. وعقله .. جسمه :جوانب هي
فتربية الجسم ليبلغ الكمال في نمائه وصحته وبقائه تعتمد على إصلاح غذائه من طعام وشراب، وعلى                

ه، ورياضة بدنه، واجتناب كل خبيث وفاسد مـن   نقاء الهواء الذي يتنفس به، والعناية بلباسه ومسكن       
ياأَيها الَّذِين آمنوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم واشكُروا         {: المأكولات والمشروبات كما قال سبحانه    

 ].١٧٢: البقرة[} )١٧٢(لِلَّهِ إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ 
وأَنك لَا تظْمأُ فِيهـا ولَـا       ) ١١٨(نَّ لَك أَلَّا تجوع فِيها ولَا تعرى        إِ{(: وقال سبحانه في شأن آدم      

 ].١١٩، ١١٨: طه[} )١١٩(تضحى 
وتربية العقل ليصبح الإنسان ذا قدرة كافية على الفهم والتذكر، وإصدار الأحكام الصحيحة على ما               

م والدراسة والتجربة، والنظـر في الكونيـات        يعقله ويراه من المعقولات والمحسوسات، تكون بالتعل      
 .والتأمل فيها، والنظر في الآيات القرآنية والتفكر فيها

وأكثر ما ينفع العقل في هذه التربية العلوم النافعة المتلقاة عن االله ورسوله، وأكبر ما يضر ا المعقولات                  
 .الباطلة، والخرافات الضالة

 فالعقل لا يكمل بدون كمال الجسم، ولا ينمو إلا بنمائه، فكلما            والجسم والعقل بينهما ارتباط وثيق،    
 .تقدمت سن الطفل تقدم نماء العقل

وإذا عاد الجسم بسبب الكبر إلى الضعف، عاد العقل كذلك إلى الضعف، فنماء العقل تـابع لنمـاء                  
 .الجسم، وكل عناية بالجسم هي عناية بالعقل، وتربية أحدهما تربية للآخر

د أن الإسلام كما حرم كل ما يضر بالجسم من السموم والخبائث وغيرها، حرم كـذلك                ومن هنا نج  
كل ما يضر بالعقل كالخمر والمخدرات والحشيش وغيرها من الشرك والسحر، وكل ما يفسد العقل               

 .بتربية العقل والمحافظة عليه أو يضله، وما ذاك إلا للعناية



 ١٧٩

 الروح البشرية، فإذا كان الروح سليماً كان الخلق سـليماً،    أما تربية الخُلق، فالخُلق عرض من أعراض      
 .وإذا كان الروح مريضاً كانت الأخلاق مريضة رديئة

 .فالخُلق مرآة تنعكس عليها صورة الروح البشري
وقد اعتنى الإسلام بتربية الخلق الحسن في آيات وأحاديث كثيرة، ودعا الناس إلى التخلق بكل خلـق                 

 ].٤: القلم[} )٤(وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظِيمٍ {: قال االله تعالى.جميل
 ].١٩٩: الأعراف[} )١٩٩(خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين {: وقال االله تعالى
 فَإِذَا الَّذِي بينك وبينه عـداوةٌ       ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن        {: وقال االله تعالى  

    مِيمح لِيو ه٣٤(كَأَن (            ٍظِيمظٍّ عا إِلَّا ذُو حلَقَّاها يموا وربص ا إِلَّا الَّذِينلَقَّاها يمو)فصـلت [} )٣٥ :
٣٥، ٣٤.[ 

أخرجـه أحمـد والبخـاري في الأدب        » إِنما بعِثْت لأُِتمم صالِح الأَخلَـاقِ     «: - � -وقال النبي   
 .١٩٩المفرد

 .وبين الروح والخلق ارتباط وثيق، ومن هنا فالعناية بتربية الخلق هي نفسها العناية بتربية الروح
وتربية الروح من أشد أنواع التربية صعوبة، وأكثرها تعقيداً، لخفاء الروح، وعدم ظهورهـا، فهـي                

 .تحتاج إلى معلمين ربانيين مختصين
ا أن الجسم يطرأ عليه المرض بسبب المؤثرات الخارجية فيعتل ويداوى بالأدوية فيشفى بإذن االله،               فكم

فكذلك الروح يطرأ عليه المرض بسبب المؤثرات الخارجية، فيداوى بالمناسب من الأدوية الروحية التي              
 .هي العبادات الشرعية، فيشفى بإذن االله عز وجلَّ

وشحوبته، وضـعف الجسـم       عليه أعراض المرض من صفرة الوجه      وكما أن الجسم إذا مرض تظهر     
 .وهزاله، فيعجز عن القول والعمل، والتفكير والحركة

فكذلك الروح إذا مرض تظهر عليه أعراض مرضه كالسرقة والخيانة والكذب والنفـاق، وشـرب               
 .الخمر، وارتكاب كبائر الإثم والفواحش

يغسل بالماء والصابون فينظف، فكذلك الروح يتلـوث        وكما أن الجسم يتلوث بالأوساخ والأدران ف      
بالذنوب والمعاصي فيتطهر بالاستغفار والتوبة والندم، وفعل الأعمال الصالحة، فيعود إليـه صـفاؤه              

 .وطهره
وكما أن بين الجسم والعقل ارتباط وثيق، فكذلك بين الروح والخلق ارتباط وثيق، ولا يكمل أحدهما                

هو الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولًا مِنهم يتلُو علَـيهِم آياتِـهِ ويـزكِّيهِم              {: الىقال االله تع  .بدون الآخر 
 ].٢: الجمعة... [} )٢(ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ وإِنْ كَانوا مِن قَبلُ لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ 

                                                 
 ).٤٥(، انظر السلسلة الصحيحة رقم )٢٧٦(وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم ).٨٩٥٢(أخرجه أحمد برقم : حسن - ١٩٩



 ١٨٠

، فالروح يزكو بالعبادات وبمكارم الأخلاق، وتعليم الكتـاب         فالتزكية هي التربية الروحية والأخلاقية    
 .والحكمة هي التربية العقلية

 .وسعادة الإنسان وكماله متوقفان على تربية جسمه وعقله، وأخلاقه وروحه
وكما اهتم الإسلام بتربية البشر، فقد اعتنى أيضاً برجال التربية، وحث على احترامهم وتقـديرهم،               

 قد أوجـب    - � -جب طاعتهم فأعظم المربين، وسيد الأنبياء والمرسلين محمد         وفرض محبتهم، وأو  
 .وحذر من معصيته.. وطاعته .. االله محبته 
متفق » لا يؤمِن أحدكُم حتى أكُونَ أحب إِلَيهِ مِن ولَدِهِ ووالِدِهِ والناسِ أجمعِين           «: - � -قال النبي   

 .٢٠٠عليه
 ].١٣٢: آل عمران[} )١٣٢(وأَطِيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ {: قولهوأوجب االله طاعته ب

ومن يعصِ اللَّه ورسولَه ويتعد حدوده يدخِلْه نارا خالِدا فِيها ولَه عـذَاب        {: وحذر من معصيته بقوله   
 هِين١٤: النساء[} )١٤(م.[ 

قودة في حياة المسلمين اليوم هي انعدام المربين القادرين أو قلتـهم، مـع أن وجـودهم                 والحلقة المف 
 .ضروري لكمال الأمة وسعادا

ومما يزيد في المحنة ويضاعف الألم أن الأمة الإسلامية لطول ما فقدت التربية الصحيحة قـد فقـدت                  
واء والأطباء إذا كان المريض يرفض      الاستعداد النفسي لقبول التربية، ومن هنا فلا فائدة من وجود الد          

 .التداوي به ويأباه، ومن هنا كان الخطر جسيماً، وزوال المرض عسيراً
ولعل خير من يقوم بتهيئة الأمة لقبول التربية هم المربون الصالحون الصادقون، بما يوجهون به الأمـة                 

.. وحسـن المعـاملات     .. لخلق  وحسن ا .. والتعليم  .. والدعوة  .. للاقتداء بخير القرون في العبادة      
 .جماعية وفردية: وذلك بطريقتين .. - � -وسنة نبيهم .. حسب ما ورد في كتاب رم 

هي أن يتعاون المسلمون فيما بينهم، ويعيدون للمسجد دوره، ويجتمعون فيه كل يـوم،              : فالجماعية
 العالم، وكيف يفرغون    ويتشاورون في أعمال الدين، وكيف يؤدوا، وكيف يكونون سبباً لنشرها في          

الأوقات ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم ليكون الدين كله الله، ويتحقق مراد االله من عباده، وبذلك يزيد               
 .إيمام، وتصلح أعمالهم، وتحسن أخلاقهم، ويكونون أمة يقتدى م

يـة عقـولهم    ويختارون عالماً بالكتاب والسنة مقتدياً بسلف الأمة، ويسندون له أمر تعلـيمهم، وترب            
وأرواحهم وأخلاقهم، ويعاهدونه على السمع والطاعة، فيعلمهم الكتاب والسنة، ويزكيهم بالأخلاق           

 .والآداب الإسلامية

                                                 
 .واللفظ له) ٤٤(، ومسلم برقم )١٥(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٢٠٠
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 بأصحابه مدة حياته، فقد اتخذ دار الأرقم بن أبي الأرقم           - � -وهذه الطريقة هي التي سلكها النبي       
ويربيهم بأوامر رم، ويعـرفهم بعظمـة رـم         في مكة مجلساً له ولأصحابه يعلمهم ما يوحى إليه،          

 .ليكبروه، وبنعمه ليشكروه، وباليوم الآخر وما فيه ليتقوه
، كان أول عمل قام به هو بناء مسجد قباء، حيث بناه وجمع المـؤمنين               - � -ولما انتقل إلى المدينة     

 .من ذلك الحي فيه، وأخذ يعلمهم ويربيهم بما يزكي قلوم، ويصلح نفوسهم
 المدينة كان أول عمل قام به هو بناء المسجد النبوي، وجمـع فيـه المهـاجرين                 - � -ا دخل   ولم

والأنصار يصلي م، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويزكيهم، ويتشاور معهم في إقامة الدين، وبعـث              
علمهـم  ويستقبل فيه الوفود، والراغبين في الإسلام، وي      .المعلمين والدعاة وااهدين إلى أقطار الأرض     

 .ويكرمهم
وما هي إلا أيام وشهور وإذا رجال ونساء يتخرجون من هذا المسجد، هم خير رجـال ونسـاء في                   

 .العالم، إيماناً وتقوى، وعلماً وحكمة، وإحساناً ورحمة
وعنه عليه الصلاة والسلام أخذ هذه الطريقة التربوية أصحابه، فكـانوا نمـاذج في كمـال التربيـة                

مم والشعوب التي فتحوا بلادها على الطهر والصفاء، والعزة والكرامة، والصـدق            الإسلامية، ربوا الأ  
 .والمحبة

ولما مات أولئك المربون الصادقون أقفرت الدنيا، وأصاا الظلام، وحل ا الخراب والدمار إلا ما شاء                
 .ربك

وأحسـنها  .. فاً  وأقلها تكل .. وأعمقها علماً   ..  أبر هذه الأمة قلوباً      - � -أولئك أصحاب محمد    
والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِـن الْمهـاجِرِين      {: رضي االله عنهم ورضوا عنه    .. وأصدقها حديثاً   .. أخلاقاً  

             هتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيانٍ رسبِإِح موهعبات الَّذِينارِ وصالْأَنو  ارها الْأَن
 ظِيمالْع زالْفَو ا ذَلِكدا أَبفِيه الِدِين١٠٠: التوبة... [} )١٠٠(خ.[ 

هذه هي الطريقة التربوية الجماعية النافعة، فإن تعذرت يصار في إصلاح النفس إلى الطريقة التربويـة                
 .الفردية

 :ه خطوتينفمن أراد تزكية نفسه وتكميلها، فإن عليه أن يخطو في تربية نفس
 أن يلزم نفسه وإن كانت كارهة بالقيام بالفرائض الدينية والواجبات: الأولى

 .الشرعية، ويلزمها فوراً بترك كل ما ى االله ورسوله عنه ويأخذها في الفعل والترك بالقوة والحزم
لـى  ثم يأخذ في رياضتها على فعل نوافل العبادات المختلفة من صلاة وصيام وصـدقة وغيرهـا، وع                

 .التحلي بمكارم الأخلاق، وجميل الآداب
أن يبحث عن عبد صالح عالم بالكتاب والسنة، وسيرة سلف الأمة، بصـير بعيـوب   : والخطوة الثانية 

النفس، خبير بأحوالها، ويطلب منه التعاون معه على البر والتقوى، وبذل النصيحة، وإعانته على تربية               



 ١٨٢

 بالطاعة الكاملة فيما يأمره وينهاه مما ورد في شرع االله ويصبر            ويتعهد له .نفسه، وحملها على طاعة االله    
هلْ أَتبِعك علَـى أَنْ تعلِّمـنِ مِمـا         {:  مع الخضر حين قال له     - � -على ذلك، كما فعل موسى      

 ].٦٦: الكهف... [} )٦٦(علِّمت رشدا 
وكَيف تصبِر علَى ما لَم تحِطْ بِـهِ خبـرا          ) ٦٧(ا  إِنك لَن تستطِيع معِي صبر    {: فقال الخضر لموسى  

 ].٦٨، ٦٧: الكهف[} )٦٨(
 ].٦٩: الكهف[} )٦٩(ستجِدنِي إِنْ شاءَ اللَّه صابِرا ولَا أَعصِي لَك أَمرا {: - � -فقال موسى 

 .االله سكَّته الأموال والأشياءإن الطريق إلى االله سكَّته الإيمان والأعمال الصالحة، والطريق إلى غير 
 .والعاقل يضحي بالغالي لما هو أغلى منه، وهو الإيمان والأعمال الصالحة، وعمارة الدار الآخرة

 .والإيمان الحقيقي هو الذي يدفع المسلم لتقديم أوامر االله على كل شيء
فشو المنكرات والفواحش،   وكل ما نراه في العالم من انتشار الشرك والقتل والزنا، والظلم والجهل، و            

 .ومحاربة الإسلام وأهله، فتلك وأمثالها أعراض لا أمراض، فإن ضعف الجسم نتيجة وليس سبباً
والعلاج الصحيح أن نعالج المرض الأصلي، الذي أدى إلى ظهور هذه الأعراض في المسلمين وغيرهم،               

 االله منه بالعلم والإيمان والتوحيد،      ومن ثم تزول تلك الأعراض من نفسها، ويتم بناء الإنسان وفق مراد           
 .وأحسن الأخلاق

 :ويتحقق ذلك بثلاثة أمور
إصلاح جهاز الإرسال، وذلك باختيار أهل الإيمان والتقوى من العلماء والـدعاة والخطبـاء              : الأول

ةٌ يـدعونَ   ولْتكُن مِنكُم أُم  {: والوعاظ، ليتم تعليم وتوجيه الأمة وتربيتها بواسطتهم كما قال سبحانه         
: آل عمـران  [} )١٠٤(إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحـونَ            

١٠٤.[ 
اختيار المادة المرسلة، وذلك بأن يتم توجيه وتعليم وتربية الأمة من مصدرين كاملين لا ثالـث                : الثاني

الله وسنة رسوله، ويطرح ما سواهما من كتب البدع والأباطيل، لتنشأ الأمة علـى              لهما، وهما كتاب ا   
الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم      {: معرفة الحق والعمل به وترك ما سواه كما قال سبحانه         

 ].٣: المائدة[} نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلَام دِينا
صفية جهاز الاستقبال، وذلك بتنقيته مما يمنع وصول الصوت وقبوله من الهوى والشـبهات              ت: الثالث

والشهوات، فإذا صفَّي ونظِّف من ذلك سهل على الإنسان معرفة ربه ومعبوده وخالقه ورازقـه، ثم                
ذِين آمنوا  الَّ{: استقبل الأحكام والأوامر الشرعية عن حب ومعرفة وإيمان، وتلذذ بأدائها، وسر بفعلها           

 الْقُلُوب ئِنطْمبِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ ت مهقُلُوب ئِنطْمت٢٨: الرعد[} )٢٨(و.[ 
 .وسفينة الدين يجب المحافظة عليها؛ لئلا تغرق في بحار الجاهلية، والدين مسئولية الأمة جميعاً
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وترك الـدعوة إلى االله خـرق في        ..  في السفينة    وترك الزكاة خرق  .. ترك الصلاة خرق في السفينة      
وترك النصـيحة خـرق في      .. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خرق في السفنية          .. السفينة  
 .ومخالفة أوامر االله ورسوله خرق في السفينة.. السفينة 

دنيا، وعذاب  فاحذر أن تخرق السفينة، أو تسكت عمن يخرق السفينة، فإن لمن فعل ذلك خزي في ال               
أَفَتؤمِنونَ بِبعضِ الْكِتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاءُ من يفْعـلُ          {: شديد في الآخرة كما قال سبحانه     

ه بِغافِلٍ عما تعملُونَ    الدنيا ويوم الْقِيامةِ يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ وما اللَّ         ذَلِك مِنكُم إِلَّا خِزي فِي الْحياةِ     
 ].٨٥: البقرة[} )٨٥(

والمؤمنون هم لب العالم، وصفوة بني آدم، وقد وصفهم االله بصفات كريمة، إذا اتصف المسلم ا نال                 
ق الَّذِين يوفُونَ بِعهدِ اللَّهِ ولَا ينقُضـونَ الْمِيثَـا        {: السعادة في الدنيا، والثواب العظيم في الآخرة وهم       

والَّذِين ) ٢١(والَّذِين يصِلُونَ ما أَمر اللَّه بِهِ أَنْ يوصلَ ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوءَ الْحِسابِ              ) ٢٠(
           يةً ولَانِيعا وسِر ماهقْنزا رفَقُوا مِمأَنلَاةَ ووا الصأَقَامو هِمبهِ رجاءَ وتِغوا ابربئَةَ    صـيةِ السنسءُونَ بِالْحرد

جنات عدنٍ يدخلُونها ومن صلَح مِن آبائِهِم وأَزواجِهِـم وذُريـاتِهِم           ) ٢٢(أُولَئِك لَهم عقْبى الدارِ     
} )٢٤(ا صبرتم فَنِعم عقْبـى الـدارِ        سلَام علَيكُم بِم  ) ٢٣(والْملَائِكَةُ يدخلُونَ علَيهِم مِن كُلِّ بابٍ       

 ].٢٤ - ٢٠: الرعد[
والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة بيد االله وحده لا شريك له، واالله عنده خزائن كل شيء، ويفعل ما                  
يشاء بقدرته، ولا يحتاج إلى أحد، وهو سبحانه الذي جعل الفوز والفلاح لكـل إنسـان بامتثـال                  

 .- � -يقة النبي أوامراالله على طر
فالأنبياء والمرسلون كإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات االله وسلامه عليهم أفلحوا هم وأتباعهم             
في الدنيا والآخرة مع قلة الأسباب، ونمرود وقارون وفرعون وأمثالهم خسروا في الدنيا والآخرة مـع                

 .وجود أعظم الأسباب
، ثم في الأوامر على اختلاف درجاا ويجتنب ما ـى االله            ومن يطع االله ورسوله في التوحيد والإيمان      

ورسوله عنه من الشرك ثم المعاصي والمحرمات على اختلاف درجاا، واستقام على ذلك حتى يلقـى                
 .ربه

 مِن  ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه يدخِلْه جناتٍ تجرِي      {: فهذا قد فاز بالجنة ونجا من النار كما قال سبحانه         
 ظِيمالْع زالْفَو ذَلِكا وفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهح١٣: النساء[} )١٣(ت.[ 

ومن يعصِ اللَّه ورسولَه ويتعد     {: ومن كفر باالله وعصى االله ورسوله أدخله االله النار كما قال سبحانه           
 ].١٤: النساء[} )١٤(ه عذَاب مهِين حدوده يدخِلْه نارا خالِدا فِيها ولَ

 .ويدخل في اسم المعصية الكفر وما دونه من المعاصي
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فاالله سبحانه رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله، ورتب دخول النار على معصيته ومعصـية                
 .رسوله، فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب

 .لشرك وما دونه دخل النار وخلِّد فيهاومن عصى االله ورسوله معصية تامة فيها ا
ومن اجتمع فيه طاعة ومعصية كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيـه مـن الطاعـة                   
والمعصية، فالموحدون الذين لهم معاصي يعذبون في النار بقدر ذنوم، ثم يخرجهم االله إلى الجنـة؛ لأن                 

 .ارما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود في الن
 .وأنفع شيء للعبد في معاشه ومعاده تدبر القرآن، وجمع الفكر على معانيه وأحكامه وآدابه وعلومه

فآيات االله القرآنية تطْلِع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وتبين له طرقهما وثمرامـا ومـآل                 
.. تزكي عقله بالعلوم النافعـة      و.. وتضع في يده مفاتيح كنوز السعادة في الدنيا والآخرة          .. أهلهما  

وتريه صورة الجنة والنار    .. وتريه صورة الدنيا الفانية والآخرة الباقية       .. وتثبت قواعد الإيمان في قلبه      
وتعرفه بذات االله وأسمائه وصفاته وأفعاله وعدله وإحسانه        .. وتحضره بين الأمم وتريه أيام االله فيهم        .. 
 .وما يكرهه ويسخطه من الأقوال والأعمال.. اه وتبين له ما يحبه االله ويرض.. 

 .وما له بعد القدوم عليه من الكرامة.. وتعرف العبد بالطريق الموصل إلى ربه 
وما لمن أطاعه من الإهانة والعذاب      .. والطريق الموصلة إليه    .. وتعرفه كذلك بالشيطان وما يدعو إليه       

 .يوم القيامة
بد معرفتها ومشاهدا، فبها يتميز له الحق من الباطل في كل ما اختلف             فهذه الأمور الستة ضرورية للع    

فيه العالم، فتريه الحق حقاً والباطل باطلاً، ويكون له بمعرفتها فرقان ونور يفـرق بـه بـين الهـدى              
 .والضلال، والغي والرشاد، وتعطيه قوة في قلبه وانشراحاً في صدره

ه، والتأدب بآدابه، والعمل بسننه وأحكامـه، والتفكـر في          فما أحسن تدبر القرآن، والاتعاظ بمواعظ     
 ].٢٩: ص[} )٢٩(كِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِيدبروا آياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ {: معاني آياته

 .وحفظ الصحة بتناول الطيبات.. حمية من الضار  :والدواء كله يدور على أصلين
 .ذا وقع التخليط احتاج الإنسان إلى الاستفراغ الموافق، فمدار الطب على هذه القواعد الثلاثفإ

 :والحمية حميتان
وحمية عما يزيد المرض، وهي حمية المرضى، فالمريض إذا         .حمية عما يجلب المرض، وهذه حمية الأصحاء      

 .احتمى وقف مرضه
 .اجتناب النواهيو.. فعل الأوامر :وكذلك الاستقامة تقوم على أصلين

فإذا قصر العبد في فعل الأوامر، وارتكب المناهي، احتاج مع هذا التخليط إلى الاسـتفراغ بالتوبـة                 
 .النصوح لتزول عنه ذنوبه، ويعود إلى حاله
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واالله عز وجلَّ أكرم هذه الأمة ذا الدين، وجهد سيد المرسلين، فهي خير الأمم على الإطلاق، وخير                 
 .الناس للناس

ومن أَحسن دِينا مِمن أَسلَم وجهه لِلَّهِ وهو محسِن واتبـع           {: ينها أحسن الأديان كما قال سبحانه     فد
 ].١٢٥: النساء... [} )١٢٥(مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا واتخذَ اللَّه إِبراهِيم خلِيلًا 

ه نزلَ أَحسن الْحدِيثِ كِتابا متشابِها مثَانِي تقْشعِر مِنه         اللَّ{: وكتاا أحسن الكتب كما قال سبحانه     
جلُود الَّذِين يخشونَ ربهم ثُم تلِين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِك هدى اللَّهِ يهدِي بِهِ من يشاءُ                  

 ].٢٣: الزمر[} )٢٣(ما لَه مِن هادٍ ومن يضلِلِ اللَّه فَ
عنه الْقَبـر،    أنا سيد ولَدِ آدم يوم الْقِيامةِ، وأولُ من ينشق        «: - � -ورسولها سيد الخلق كما قال      

 .٢٠١أخرجه مسلم» وأولُ شافِعٍ وأولُ مشفَّعٍ
ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحا         {: والدعوة إلى االله أحسن أعمالها كما قال سبحانه       

 لِمِينسالْم نِي مِنقَالَ إِن٣٣: فصلت[} )٣٣(و.[ 
كُنتم خير أُمـةٍ أُخرِجـت لِلنـاسِ تـأْمرونَ          {: وهم أحسن الأمم على الإطلاق كما قال سبحانه       

 عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَو آمن أَهلُ الْكِتابِ لَكَانَ خيرا لَهم مِنهم الْمؤمِنـونَ               بِالْمعروفِ وتنهونَ 
 ].١١٠: آل عمران[} )١١٠(وأَكْثَرهم الْفَاسِقُونَ 

.. ل  وأحسن الأعما .. وأحسن الأقوال   .. فلله الحمد والشكر حيث أكرم هذه الأمة بأحسن الأديان          
وشرف هذه الأمة بأحسن الوظائف وأشرفها وهي الدعوة إلى االله كمـا قـال              .. وأحسن الأخلاق   

ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هـم              {: سبحانه
 ].١٠٤: نآل عمرا[} )١٠٤(الْمفْلِحونَ 

واالله تبارك وتعالى أعطانا أعظم شيء في خزائنه وهو الإيمان والتوحيد، وطلب منا القيام بالأعمـال                 
لكن العمل بلا يقين كالجسد بلا روح لا فائدة فيـه،           .الصالحة التي تصلح ا حياتنا في الدنيا والآخرة       

 . االله وحده لا شريك لهواليقين أن تعتقد أن جميع الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة بيد
والتائه الضال إذا طلعت الشمس عرف الطريق وميز الحجر من الذهب، والحية من الحبل، وكـذا إذا                 
جاء نور الإيمان ميز الإنسان الحق من الباطل، بين الدنيا والآخرة، وآثر ما يبقى على ما يفـنى، ورأى              

 .نفسكل شيء على حقيقته، وقدم ما يحبه الرب على ما تحبه ال
 .والقلب إذا زاد فيه نور الإيمان أناب إلى االله، وأحب الطاعات وكره المعاصي
لكن الباطل لا ينكسـر      والإيمان يزيد بالطاعات، والدعوة إلى االله، وبالدعوة تترل الهداية على الخلق،          

 .إلا بالتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة االله

                                                 
 ).٢٢٧٨(خرجه مسلم برقم أ - ٢٠١



 ١٨٦

ليـؤدوا  .. فينبغي تذكيرهم دائماً ذا الحق جميعـاً     ..  العباد   والإيمان والتوحيد والعبادة حق االله على     
هذه الأعمال والوظائف الله رب العالمين كما تؤديها جميع الكائنات والمخلوقات الله وحده لا شـريك    

الشمس والْقَمـر   أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ و            {: له كما قال سبحانه   
                 مِن ا لَهفَم هِنِ اللَّهي نمو ذَابهِ الْعلَيع قح كَثِيراسِ والن مِن كَثِيرو ابوالدو رجالشالُ والْجِبو ومجالنو

 ].١٨: الحج... [} )١٨(مكْرِمٍ إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاءُ 
وعلـى وعـده    .. وعلى دينه وشرعه    ..  على ذات االله وأسمائه وصفاته وأفعاله        وحقيقة الدين اليقين  

 .ووعيده
وإذا جاء هذا اليقين تغيرت العواطف كلها من المخلوق إلى الخالق، ومن الدنيا إلى الآخـرة، ومـن                  

 .العادات إلى السنن
.. حرك شيء إلا بـأمره      ولا يت .. فلا يكون شيء إلا بإذنه وعلمه       .. وجميع المخلوقات في قبضة االله      

أَلَا لَـه الْخلْـق     {: وله الأمر كله كما قال سبحانه     .. فله سبحانه الخلق كله     .. ولا يسكن إلا بأمره     
 الَمِينالْع بر اللَّه كاربت رالْأَم٥٤: الأعراف[} )٥٤(و.[ 

لم وما فيه كالخردلة بيد     وكما أن أعضاء الإنسان كلها لا تتحرك إلا بوجود روحه، فكذلك هذا العا            
 .االله لا يبقى ولا يتحرك ولا يسكن إلا بأمره سبحانه

والقلوب محل نظر الرب سبحانه، وليس لقلوب العباد سرور ولا لذة تامـة إلا بمعرفـة االله ومحبتـه                   
 .والتقرب إليه بما يحب، ولا تكون محبته خالصة إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه

لم الشرعي لا بد أن يرى االله ويعلم أنه طالب راغب فيمـا عنـد االله، ثم االله                  والإنسان عند طلب الع   
 .ينفعه بما علم

والأنبياء والصحابة عندهم فقه الدين، وأكثر الناس عندهم فقه الدنيا والشهوات، ولـذلك صـارت               
 .عندهم الغيرة على الدين أن ينقص؛ لأم اجتهدوا عليه، وضحوا بكل شيء من أجله

دنا الغيرة على الدنيا والشهوات أن تنقص؛ لأننا اجتهدنا على ذلك، وكل قلب اشتغل بشيء               ونحن عن 
 .جاءت عنده العواطف لتحصيله وتكميله

وإذا ضعف الإيمان سعى الناس لجمع الأموال وتكميل الشهوات، وانصرفوا عـن تقويـة الإيمـان،                
عدِهِم خلْف أَضـاعوا الصـلَاةَ واتبعـوا        فَخلَف مِن ب  {: وتكميل الأعمال الصالحة كما قال سبحانه     

 ].٥٩: مريم[} )٥٩(الشهواتِ فَسوف يلْقَونَ غَيا 
واالله عز وجلَّ خلقنا لعبادته، وتكميل الإيمان والأعمال الصالحة، والأخلاق والسنن والواجبـات، لا              

) ٥٦(ا خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ       وم{: لتكميل الأموال والشهوات والأشياء كما قال سبحانه      
} )٥٨(إِنَّ اللَّه هو الـرزاق ذُو الْقُـوةِ الْمـتِين           ) ٥٧(ما أُرِيد مِنهم مِن رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ يطْعِمونِ          

 ].٥٨ - ٥٦: الذاريات[
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ن والتقوى، والعدل والإحسان، والصبر والتوبة، وغير       فكل من أكمل محبوبات االله في الدنيا من الإيما        
ذلك من الأعمال الصالحة، فاالله يكمل محبوباته في الدنيا بالحياة الطيبة وفي الآخرة بالثواب الجزيل في                

 طَيبةً ولَنجزِينهم   من عمِلَ صالِحا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنحيِينه حياةً          {: الجنة كما قال سبحانه   
 ].٩٧: النحل[} )٩٧(أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ 

وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته، ففي المخلوقات من هو أكبر منه وأقوى منه، ولا قيمة لأحد عند االله                  
:  يوم القيامة كما قال سـبحانه      إلا بالإيمان والأعمال الصالحة فقط، فمن جاء بذلك أكرمه االله بالجنة          

ياأَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عِنـد اللَّـهِ                 {
 بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُم١٣: الحجرات[} )١٣(أَت.[ 

خالِدِين ) ١٠٧(إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَانت لَهم جنات الْفِردوسِ نزلًا           {: وقال سبحانه 
 ].١٠٨، ١٠٧: الكهف[} )١٠٨(فِيها لَا يبغونَ عنها حِولًا 

الأعمـال  وكما يحتاج الإنسان كل يوم إلى الطعام والشراب لصلاح بدنه، كذلك يحتاج إلى الإيمان و              
 .الصالحة لصلاح قلبه

 .والذكر.. العلم :ولا بد لكل مسلم من أمرين
والذكر لترغيب النفس في العمل، والإكثار منه بذكر فضائله وحسن          .. فالعلم لتحسين صورة العمل     

 .ثوابه
ما قال   ك - � -وقد أمرنا االله عز وجلَّ بتعلم أحكام الدين ليكون العمل موافقاً لما جاء به الرسول                

: آل عمران [} )٧٩(ولَكِن كُونوا ربانِيين بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكِتاب وبِما كُنتم تدرسونَ           {: سبحانه
٧٩.[ 

وتذكيرهم .. تذكيرهم بعظمة االله ليعظموه     .. وأمرنا سبحانه بتذكير الخلق برم وخالقهم ورازقهم        
وتـذكيرهم  .. وأمره ويه ليعبدوه ويطيعوه     .. ذكيرهم بدينه وشرعه    وت.. بنعمه وإحسانه ليشكروه    

وذَكِّـر  {: بما أعد لهم من الثواب والعقاب ليقبلوا على طاعته، ويحذروا من معصيته كما قال سبحانه              
 مِنِينؤالْم فَعنى ت٥٥: الذاريات[} )٥٥(فَإِنَّ الذِّكْر.[ 

فَذَكِّر إِنْ نفَعـتِ    {: ذكِّر باالله وآياته وشرعه كما قال سبحانه       أن ي  - � -وقد أمر االله نبيه محمداً      
ثُـم  ) ١٢(الَّذِي يصلَى النار الْكُبرى   ) ١١(ويتجنبها الْأَشقَى   ) ١٠(سيذَّكَّر من يخشى    ) ٩(الذِّكْرى  

بـلْ تـؤثِرونَ    ) ١٥(وذَكَر اسم ربهِ فَصلَّى     ) ١٤(ى  قَد أَفْلَح من تزكَّ   ) ١٣(لَا يموت فِيها ولَا يحيى      
صحفِ إِبـراهِيم   ) ١٨(إِنَّ هذَا لَفِي الصحفِ الْأُولَى      ) ١٧(والْآخِرةُ خير وأَبقَى    ) ١٦(الْحياةَ الدنيا   

 ].١٩ - ٩: الأعلى[} )١٩(وموسى 
 الحسنة، والأخبار الصادقة، فهذه أوامر في كل شريعة، وهـي           فعلى كل مسلم أن يذكِّر ذه الأوامر      

 .هامة لكوا عائدة إلى مصالح الدارين، وهي مصالح في كل زمان ومكان
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وتتحـرك  .. وتنشط الجوارح لطاعـة االله      .. وبالإيمان والتوحيد والتذكير تطمئن القلوب بذكر االله        
 .الألسنة بذكره وحمده وشكره

وإذا ضعف الإيمان ضعفت الأعمال وقلَّت،      .يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي   والإيمان درجات، وهو    
 .كالصلاة والصيام، والذكر وتلاوة القرآن ونحوها فيمكن أن تؤدى به العبادات

أما حسن الأخلاق مع البشر، وحسن المعاملات، وحسن المعاشرات، فلا تكمل إلا بالإيمان الكامل،              
ااهدة والدعوة إلى االله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد في           والإيمان الكامل لا يأتي إلا ب     

والَّذِين جاهـدوا فِينـا     {: سبيل االله، وبعد بذل الجهد لإعلاء كلمة االله تأتي الهداية كما قال سبحانه            
 سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهندِيه٦٩: العنكبوت[} )٦٩(لَن.[ 

ونقوم بالدعوة إلى االله بالأسباب إن وجـدت،        .. ونستقيم على أوامر االله     .. فعلينا أن نؤدي الأمانة     
وبدون الأسباب إن لم توجد، واالله يفتح لنا البركات، ويعطينا من خزائنه لنصرة دينـه كمـا أمـد                   

:  كمـا قـال سـبحانه   المسلمين في غزوة بدر بالملائكة، وأنزل عليهم النصر مع قلة عددهم وعدم     
 ].١٢٣: آل عمران[} )١٢٣(ولَقَد نصركُم اللَّه بِبدرٍ وأَنتم أَذِلَّةٌ فَاتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تشكُرونَ {

وللاستفادة من قدرة االله ومن خزائن االله طريق واحد فقط هو الإيمان والتقوى بامتثال أوامر االله على                 
ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَاتٍ         {:  كما قال سبحانه   - � -طريقة رسول االله    

 ].٩٦: الأعراف[} )٩٦(مِن السماءِ والْأَرضِ ولَكِن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكْسِبونَ 
 إنما هي جزء مـن تشـريعه للكـون،          - � - محمد   وشريعة االله للبشر منذ عهد آدم إلى بعثة النبي        

فالمخلوقات كلها تسير وفق أوامراالله الكونية، وأوامراالله الشرعية خاصة بالمكلفين من الإنس والجـن،            
 .فمن شاء آمن، ومن شاء كفر، ومدار الثواب والعقاب على ما اختار العبد لنفسه

اعة الأوامر الشرعية سبب للفوز والفلاح، ومخالفة       فالأوامر الكونية والشرعية كلها من االله وحده، وط       
ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه يدخِلْه جنـاتٍ       {: الأوامر الشرعية سبب للخسارة والهلاك كما قال سبحانه       
     ظِيمالْع زالْفَو ذَلِكا وفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجصِ) ١٣(تعي نمو    ـدعتيو ـولَهسرو اللَّـه 

ذَابع لَها وا فِيهالِدا خارن خِلْهدي هوددح  هِين١٤، ١٣: النساء[} )١٤(م.[ 
 ..وجهد النبي شيء آخر .. وحياة النبي شيء .. وخطوة للدعوة .. خطوة للعبادة  :والدين خطوتان

قُلْ إِنَّ صـلَاتِي    {: وقات والأحوال كما قال سبحانه     هي العبودية الله في جميع الأ      - � -فحياة النبي   
       الَمِينالْع باتِي لِلَّهِ رممو اييحمكِي وسن١٦٢(و (         ـلِمِينسلُ الْما أَوأَنو تأُمِر بِذَلِكو لَه رِيكلَا ش

 ].١٦٣، ١٦٢: الأنعام[} )١٦٣(
نِصفَه ) ٢(قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَلِيلًا     ) ١(ياأَيها الْمزملُ   {:  سبحانه تارة بين المخلوق والخالق بالعبادة كما قال      

 ].٤ - ١: المزمل[} )٤(أَو زِد علَيهِ ورتلِ الْقُرآنَ ترتِيلًا ) ٣(أَوِ انقُص مِنه قَلِيلًا 
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) ٢(قُم فَأَنـذِر    ) ١(يها الْمدثِّر   ياأَ{: وتارة بين المخلوق والمخلوق بالدعوة إلى االله كما قال سبحانه         
 رفَكَب كبر٣(و ( رفَطَه كابثِيو)٤ ( رجفَاه زجالرو)٥ - ١: المدثر[} )٥.[ 

 ورثوا عنه حياته وجهده، وقاموا مع رسول االله بذلك حتى انتشر الإسـلام              - � -وأصحاب النبي   
والسـابِقُونَ  {: ورضي االله عنهم ورضوا عنه كما قـال سـبحانه         ودخل الناس في دين االله أفواجاً،       

                ـملَه ـدأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيانٍ رسبِإِح موهعبات الَّذِينارِ وصالْأَنو اجِرِينهالْم لُونَ مِنالْأَو
 ].١٠٠: التوبة... [} )١٠٠(يها أَبدا ذَلِك الْفَوز الْعظِيم جناتٍ تجرِي تحتها الْأَنهار خالِدِين فِ

في الدعوة والنصح للأمة، ولا فلاح ولا نجاة        (، ويترك جهد النبي     �وكثير من الناس يحب حياة النبي       
ن آمنـوا وعمِلُـوا    إِلَّا الَّذِي ) ٢(إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ     ) ١(والْعصرِ  {: إلا ذا وهذا كما قال سبحانه     

 ].٣ - ١: العصر[} )٣(الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ 
، ويحاربون بكل وسـيلة     �، وجهد النبي    �والكفار من شياطين الإنس والجن يكرهون حياة النبي         

عذاب الشديد يوم القيامة كما قال      من يقتدي بالنبي، ويقوم بجهد النبي، فهؤلاء لهم الشقاء في الدنيا وال           
} )٨٨(الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ زِدناهم عذَابا فَوق الْعذَابِ بِما كَانوا يفْسِدونَ              {: سبحانه

 ].٨٨: النحل[
ومـن  {: نهقال سبحا  ومن سمع الحق وعارضه وقاومه ولاه االله في الدنيا ما يتجهز به لنار جهنم كما              

                    مـنهـلِهِ جصنلَّى وـوا تلِّهِ مون مِنِينؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تدِ معب ولَ مِنساقِقِ الرشي
 ].١١٥: النساء[} )١١٥(وساءَت مصِيرا 

ة جوانبها في جميع الأحوال، ويتعلموا      بكاف(إن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا حياة النبي           
 في الدعوة إلى االله، ويستعملوا جميع الصلاحيات والطاقات لنشر الهداية والدعوة            - � -جهد النبي   

 كِتـابٍ   فَلِذَلِك فَادع واستقِم كَما أُمِرت ولَا تتبِع أَهواءَهم وقُلْ آمنت بِما أَنزلَ اللَّه مِـن              {: إلى االله 
وأُمِرت لِأَعدِلَ بينكُم اللَّه ربنا وربكُم لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم لَا حجةَ بيننا وبينكُم اللَّه يجمع بيننا                 

 صِيرهِ الْمإِلَي١٥: الشورى[} )١٥(و.[ 
 .وتحصل العزة.. ويستجاب الدعاء .. والنصر ..  والرحمة ..وتترل الهداية .. وبذلك يرضى االله عنا 

وبعد كمال التضـحية دخـل      ..  في مكة دخل الناس في دين االله أفراداً          - � -وبسبب دعوة النبي    
 .الناس في دين االله أفواجاً

وبسبب ضعف الإيمان وترك الدعوة بدأ الناس يخرجون من الدين أفراداً ثم أفواجاً، وصـارت الأمـة                 
ف من المخلوق ولا تخاف من الخالق، وتخاف من بطش الرؤساء والأمراء، ولا تخاف من بطـش                 تخا

 .العزيز الجبار الذي له ملك السموات والأرض وهو على كل شيء قدير
وحين كانت الأمة قائمة بالدعوة إلى االله كانت كل يوم تترل الهداية، ويزيد الإيمان، ويظهـر الحـق                  

 .ر، وتحصل البركات، وتنتشر الهدايةويزهق الباطل ويترل النص
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وكلاهما مطلوب لكن البحر لا يقـارن       .. والداعي ميدانه نفسه وكل الناس      .. فالعابد ميدانه نفسه    
والداعي يدعو الناس إلى عبادة االله وحده لا شريك له، والعالم يعلم الناس كيف يعبدون االله،                .بالقطرة

 .بهوالعابد هو الذي سلَّم قلبه وجوارحه لر
ذَلِك فَضلُ اللَّهِ   {: العظيم فطوبى لمن رزقه االله ذلك كله، واالله يختص برحمته من يشاء واالله ذو الفضل             

 ].٤: الجمعة[} )٤(يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ 
في الـدنيا والآخـرة،     والدين له جهد، ولا بد من القيام ما معاً لتصلح أحوالنا            .. والدنيا لها جهد    

فللدنيا أسباب وللآخرة أسباب، لكن ينبغي العمل لكل واحدة بقدر بقائنا فيها، والـدنيا بالنسـبة                
 .للآخرة لا تساوي شيئاً

والصحابة رضي االله عنهم لما عرفوا ذلك قدموا جهد الدين على جهد الـدنيا فترلـت الهـدايات،                  
 .وجاءت المنافع والبركات والفتوحات

الآن لما قدمت جهد الدنيا على جهد الدين أغلقت أبواب الهداية، وأصابتها الذلة، وحلت ـا  والأمة  
 .المصائب، وانتشرت فيها المعاصي، وتسلط عليها الأعداء

إنه من العجيب حقاً، بل من المؤسف حقاً، أن تقف الأمة ضد مرتكب الجريمة في شـأن المخلـوق                   
ريمة في شأن أحكم الحاكمين بالكفر والشـرك والبـدع   كالقاتل والسارق ولا تقف ضد مرتكب الج 

 .والمعاصي
ولا تتحرك جوارحهـا لهدايتـه وإرشـاده إلى    .. ولا تنطق ألسنتها بدعوته  .. فلا تز قلوا لرحمته     

 .الصراط المستقيم
 ومـا خلَقْـت   {: واالله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له كما قال سبحانه             

إِنَّ اللَّـه هـو     ) ٥٧(ما أُرِيد مِنهم مِن رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ يطْعِمـونِ           ) ٥٦(الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ     
 تِينةِ الْمذُو الْقُو اقز٥٨ - ٥٦: الذاريات[} )٥٨(الر.[ 

.. ومراد الرب من عبده لمصلحة العبد       .. به  واالله عز وجلَّ له مراد من عبده كما أن للعبد مراد من ر            
ياأَيها الناس أَنتم الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ واللَّه هو الْغنِـي الْحمِيـد            {: فاالله غني عن العالمين كما قال سبحانه      

 ].١٥: فاطر[} )١٥(
ذِين جاهدوا فِينـا لَنهـدِينهم   والَّ{: كما أن مراد العبد من ربه لمصلحته هو كذلك كما قال سبحانه           

 سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنب٦٩: العنكبوت... [} )٦٩(س.[ 
 :فأما مراد االله من الخلق فسبعة أمور هي

واللَّه بِما تعملُونَ    افَآمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ والنورِ الَّذِي أَنزلْن     {: الإيمان والتوحيد كما قال سبحانه    : الأول
 بِير٨: التغابن[} )٨(خ.[ 
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ياأَيها الَّذِين آمنوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخيـر          {: العبادة كما قال سبحانه   : الثاني
 ].٧٧: الحج[} )٧٧(لَعلَّكُم تفْلِحونَ 

فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّـه واسـتغفِر لِـذَنبِك           {: عليمه كما قال سبحانه   تعلم العلم الإلهي وت   : الثالث
 اكُمثْومو كُمقَلَّبتم لَمعي اللَّهاتِ ومِنؤالْمو مِنِينؤلِلْم١٩: محمد[} )١٩(و.[ 

آل [} )٧٩(علِّمونَ الْكِتاب وبِما كُنتم تدرسـونَ       ولَكِن كُونوا ربانِيين بِما كُنتم ت     {: وقال سبحانه 
 ].٧٩: عمران
وأَطِيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُـم ترحمـونَ       {: طاعة االله ورسوله في كل أمر كما قال سبحانه        : الرابع

 ].١٣٢: آل عمران[} )١٣٢(
ولْتكُن مِنكُم أُمـةٌ    {: عن المنكر كما قال سبحانه    الدعوة إلى االله، والأمر بالمعروف، والنهي       : الخامس

آل [} )١٠٤(يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هـم الْمفْلِحـونَ              
 ].١٠٤: عمران

وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُـونَ فِتنـةٌ        {:الجهاد في سبيل االله لإعلاء كلمة االله كما قال سبحانه         : السادس
 لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عودا فَلَا عوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان ينكُونَ الدي١٩٣: البقرة... [} )١٩٣(و.[ 

وا إِلَيـهِ إِنَّ    واستغفِروا ربكُم ثُم توب   {: الاستغفار والتوبة من الخطأ والتقصير كما قال سبحانه       : السابع
 وددو حِيمي رب٩٠: هود[} )٩٠(ر.[ 

وعبـادة االله   .. هذا أعظم ما يريده االله من عباده، فإذا حقق العباد مراد االله منهم بالإيمان والتوحيـد                 
والـدعوة إلى  .. وطاعة االله ورسوله في كل أمر .. وتعلم دينه وشرعه وتعليمه    .. وحده لا شريك له     

وكثرة الاستغفار والتوبة من    .. والجهاد في سبيل االله     .. والنهي عن المنكر    .. لأمر بالمعروف   وا.. االله  
 .الخطأ والتقصير

 :إذا حقق العباد ذلك أكرمهم االله تعالى بسبع كرامات هي أعظم مراد الخلق من رم وهي
وا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّـه  والَّذِين جاهد{: الهداية إلى الصراط المستقيم كما قال سبحانه     : الأول

 سِنِينحالْم ع٦٩: العنكبوت... [} )٦٩(لَم.[ 
من عمِلَ صالِحا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَـى وهـو مـؤمِن            {: الحياة الطيبة في الدنيا كما قال سبحانه      : الثانية

لَنةً وباةً طَييح هنيِيحلُونَ فَلَنمعوا يا كَاننِ مسبِأَح مهرأَج مهنزِي٩٧: النحل[} )٩٧(ج.[ 
والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهـاجِرِين والْأَنصـارِ والَّـذِين         {: رضا االله عنهم كما قال سبحانه     : الثالثة

عنه وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحتها الْأَنهار خالِدِين فِيها أَبدا          اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللَّه عنهم ورضوا       
 ظِيمالْع زالْفَو ١٠٠: التوبة[} )١٠٠(ذَلِك.[ 



 ١٩٢

 ـ  {: دخولهم الجنة كما قال سبحانه    : الرابعة تِهحت رِي مِـنجاتٍ تناتِ جمِنؤالْمو مِنِينؤالْم اللَّه دعا و
                  ظِـيمالْع زالْفَـو وه ذَلِك راللَّهِ أَكْب انٌ مِنورِضنٍ وداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسما وفِيه الِدِينخ ارهالْأَن

 ].٧٢: التوبة[} )٧٢(
ى ربها ناظِرةٌ   إِلَ) ٢٢(وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ    {: رؤية الرب عز وجلَّ في الجنة كما قال سبحانه        : الخامسة

 ].٢٣، ٢٢: القيامة[} )٢٣(
فِي مقْعدِ  ) ٥٤(إِنَّ الْمتقِين فِي جناتٍ ونهرٍ      {: القرب من الرب في الجنة كما قال سبحانه       : السادسة

 ].٥٥، ٥٤: القمر... [} )٥٥(صِدقٍ عِند ملِيكٍ مقْتدِرٍ 
إِنَّ أَصحاب الْجنةِ الْيوم فِي شـغلٍ       {: ما قال سبحانه  سماع كلام الرب وسلامه في الجنة ك      : السابعة

لَهم فِيها فَاكِهةٌ ولَهم ما يدعونَ      ) ٥٦(هم وأَزواجهم فِي ظِلَالٍ علَى الْأَرائِكِ متكِئُونَ        ) ٥٥(فَاكِهونَ  
 ].٥٨ - ٥٥: يس[} )٥٨(سلَام قَولًا مِن رب رحِيمٍ ) ٥٧(

وما أكمل  .. وما أحسن هذه التشريفات     .. وما أعلى هذه الدرجات     .. ألا ما أعظم هذه الكرامات      
 .هذه المقامات

فمن أراد هذا كله كاملاً موفراً فليحقق مراد االله منه، ليهنأ بما يريده من ربه ويتمناه لنفسه، ويسعد به                   
والنجاة من  .. والفوز بالجنة   .. ى رضوان ربه    والحصول عل .. إلى الأبد بالهداية إلى الصراط المستقيم       

والخلود الدائم في هذا النعيم المقـيم       .. وسماع كلامه   .. والقرب منه   .. ورؤية ربه في الجنة     .. النار  
عِند ربهِم  جزاؤهم  ) ٧(إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولَئِك هم خير الْبرِيةِ          {: سبحانه كما قال 

                 شِيخ نلِم ذَلِك هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيا ردا أَبفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجنٍ تدع اتنج
 هب٨، ٧: البينة... [} )٨(ر.[ 

 .يا حسرة على البشرية كم ضلت وأضلت وشقيت باتباع غير منهج االله؟
رة على الإنسانية حين قادها العمي والشياطين وأضلوها عن سواء السبيل، وساقوها صـراط              يا حس 
 .الجحيم

.. تطيع الشـيطان  .. مطيعة لعدوها .. عاصية لخالقها   .. راكعة لهواها وشهواا    .. فهي كافرة برا    
: الحـج [} )٤٦(لُوب الَّتِي فِي الصـدورِ      فَإِنها لَا تعمى الْأَبصار ولَكِن تعمى الْقُ      {: وتكفر بالرحمن 

٤٦.[ 
فواعجباً للبصير الذي نور االله قلبه بالإيمان كيف يهتدي ويقتدي بالعمي الذين لا يبصـرون، وأهـل         

ما يتذَكَّر أُولُو   أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق كَمن هو أَعمى إِن           {: الجهل الذين لا يعلمون   
 ].١٩: الرعد[} )١٩(الْأَلْبابِ 

 .فليس الفلاح والنجاة إلا بالحق، واتباع أهل الحق من الرسل والأنبياء وأتباعهم
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والذين لا يستجيبون لهذا الحق هم بشهادة االله سبحانه عمي لا يتفكـرون ولا يعقلـون، والـذين                  
الذين تطمئن قلوم بـذكر االله، وتسـتجيب لطاعتـه،          يستجيبون له هم أولو الألباب، وهؤلاء هم        

 .وتستلذ بمحبته وعبادته وامتثال أوامره، وتسكن لذلك وتستريح
وإن الإنسان ليجد مصداق قول االله هذا في كل من يلقاه من الناس معرضاً عن ربه وعن هذا الحـق                    

 .- � -الذي جاء به في صورته الكاملة محمد رسول االله 
وكائنات معطلة لا تشعر بعبودية المخلوقـات       .. وقلوب منكوسة   .. ت مطموسة   فإن هي إلا جبلا   

ولا تحس بطاعة الوجود كله لربه، وهو يسبح بحمده، وينطق بوحدانيتـه            .. لرا، وتسبيحها بحمده    
 ـ          {: ويخضع لقدرته وتدبيره وتقديره كما قال سبحانه       فِـي الس ـنم لَه حبسي أَنَّ اللَّه رت اتِ أَلَماوم

لِمع افَّاتٍ كُلٌّ قَدص رالطَّيضِ والْأَرلُونَ  وفْعا يبِم لِيمع اللَّهو هبِيحستو هلَات٤١: النور[} )٤١(ص.[ 
وإذا تقرر أن الذين لا يؤمنون ذا الحق عمي بشهادة االله عز وجلَّ فإنه لا ينبغي لمسلم يـؤمن بـاالله                     

 . هذا القرآن وحي من عند االله، أن يتلقى في أي شأن من شئون الحياة عن أعمىورسوله، ويؤمن بأن
 .سواء في عباداته أو معاملاته أو معاشراته، أو أخلاقه أو نظام حياته

فلا يليق بمسلم قط يعرف هدى االله، ويعرف هذا الحق الذي جاء به رسول االله أن يقعد مقعد التلميذ                   
ولـن  .. ستجب لهذا الهدى، ولم يعلم أنه الحق، فهو أعمى بشهادة االله الذي يتلقى من أي إنسان لم ي   

أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّـهِ        {: ثم يزعم بعد ذلك أنه مسلم     .. يرد شهادة االله مسلم     
 ].٥٠: المائدة... [} )٥٠(حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ 

ي ينظم حياة الناس ما عدا العلوم المادية البحتة كل ذلك من الجاهليـة،              فكل نتاج فكري غير إسلام    
 .واقتداء بالعمي، ورد لشهادة االله، وهو كفر بواح لمن اهتدى به

ومن العجيب أن من الناس من يزعم أنه مسلم، ثم يأخذ في منهج الحياة البشـرية عـن الشـرق أو                     
 .ظل يزعم أنه مسلمالغرب، من الذين يقول االله عنهم أم عمي، ثم ي

.. وحق في كل آية فيـه       .. كامل لا نقص فيه     .. جد لا هزل فيه     .. إن هذا الدين حق لا باطل فيه        
 .وكل كلمة فيه.. وكل نص فيه 

فمن لم يجد في نفسه هذا اليقين، وهذا الجد، وهذه الثقة، فما أغنى هذا الدين عنـه، ومـا أجـدره                     
مِنونَ بِبعضِ الْكِتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاءُ من يفْعلُ ذَلِك مِنكُم           أَفَتؤ{: بالعقوبة كما قال سبحانه   

} )٨٥(إِلَّا خِزي فِي الْحياةِ الدنيا ويوم الْقِيامةِ يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُـونَ                  
 ].٨٥: البقرة[

فلا يجوز للمسلم أن يزهد بدينه، ولا ببعض أحكام دينه، ولا أن يثقل الواقع الجاهلي علـى حـس                   
 هو الحق، وأن    - � -أن ما جاء به محمد       المسلم حتى يتلقى من الجاهلية في منهج حياته، وهو يعلم         

 .تبارك وتعالىالذي لا يعلم أن هذا هو الحق أعمى، ثم يتبع هذا الأعمى ويتلقى عنه، بعد شهادة االله 
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إن هناك علاقة وثيقة بين الصلاح الذي يعم حياة البشر في هذه الأرض، وبين أولي الألبـاب الـذين              
والَّذِين ) ٢٠(الَّذِين يوفُونَ بِعهدِ اللَّهِ ولَا ينقُضونَ الْمِيثَاق        {: يؤمنون بالحق ويعملون به ويدعون إليه     

والَّذِين صبروا ابتِغـاءَ  ) ٢١( أَنْ يوصلَ ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوءَ الْحِسابِ يصِلُونَ ما أَمر اللَّه بِهِ    
               ـملَه ئَةَ أُولَئِـكيةِ السنسءُونَ بِالْحرديةً ولَانِيعا وسِر ماهقْنزا رفَقُوا مِمأَنلَاةَ ووا الصأَقَامو هِمبهِ رجو 

جنات عدنٍ يدخلُونها ومن صلَح مِن آبائِهِم وأَزواجِهِـم وذُريـاتِهِم والْملَائِكَـةُ             ) ٢٢(عقْبى الدارِ   
 - ٢٠ :الرعد[} )٢٤(سلَام علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ        ) ٢٣(يدخلُونَ علَيهِم مِن كُلِّ بابٍ      

٢٤.[ 
كما أن هناك علاقة متينة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر في هذه الأرض، وبين أولئك العمـي                  

والَّـذِين  {: عن الحق الذي جاء من عند االله لهداية البشر إلى الحق والخير والصلاح كما قال سبحانه               
 ما أَمر اللَّه بِهِ أَنْ يوصلَ ويفْسِدونَ فِي الْأَرضِ أُولَئِك لَهـم  ينقُضونَ عهد اللَّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ ويقْطَعونَ  

 ].٢٥: الرعد[} )٢٥(اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ 
 .فالذين يعلمون أن الإسلام هو الحق ويستجيبون له هم الذين يصلحون في الأرض، وتزكو م الحياة

هد االله على الفطرة، ولا يستجيبون للحق الذي جاء مـن عنـد االله،              كما أن الذين لا يستجيبون لع     
 .ويعلمون أنه وحده الحق، هم الذين يفسدون في الأرض

إن الفوز والنجاة، والسعادة والفلاح، لا يمكن أن تحصل للبشرية إلا بالإسلام الذي ارتضاه للبشـرية                
 .ديناً إلى يوم القيامة

أن يتولى قيادا المبصرون أولو الألباب الذين يعلمون أن ما أنزل إلى            وحياة الناس لا تصلح قطعاً إلا ب      
 . هو الحق- � -محمد 

فيدينوا له  .. وبعهد االله على آدم وذريته أن يعبدوا االله وحده          .. ومن ثم يوفون بعهد االله على الفطرة        
 ثم يصِلون ما أمر االله به       ومن.. ويه   ويطيعون رم ولا يتبعوا إلا أمره     .. وحده ولا يتلقوا عن غيره      

ويخافون سوء الحسـاب    .. ويخشون رم فيخافون أن يقع منهم ما ى عنه وما يغضبه            .. أن يوصل   
ويصبرون على الاستقامة على عهـد االله       .. فيجعلون الآخرة في حسام في كل خالجة وكل حركة          

لى الدوام لرم تعظيماً له وتكـبيراً       ويتصلون برم بإقامة الصلاة ع    .. ودينه بكل تكاليف الاستقامة     
ويدفعون .. وينفقون مما رزقهم االله في سبل مرضاته سراً وعلانية          .. وحمداً وشكراً وسؤالاً واستغفاراً     

 .السوء والفساد في الأرض بالصلاح والإحسان
 وما أجل مـا يقدمونـه     .. وما أصلح أهلها    .. وما أحسن هذه الصفات     .. فما أعظم هذه الأصول     

وما أعظم ما يحسنون به إلى أنفسهم وللبشرية مـن منـافع وخـير     .. لرم من تعظيم وحمد وطاعة      
الَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِك هم أُولُو الْأَلْبـابِ              {: وصلاح

 ].١٨: الزمر[} )١٨(
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الناس في الأرض لا تصلح قطعاً إلا بمثل هذه القيادة المبصرة التي تسير على هدى االله وحده،                 إن حياة   
 .- � -والتي تصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهديه، وتستن بجميع ما جاء به رسوله 

 وتنشأ عن هذه القيادة المبصرة الاستقامة والعزة، والهداية والأمن، والسعادة في الدنيا والآخرة كمـا              
إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائِكَةُ أَلَّا تخـافُوا ولَـا تحزنـوا                 {: قال سبحانه 

فِي الْآخِرةِ ولَكُم فِيها ما     نحن أَولِياؤكُم فِي الْحياةِ الدنيا و     ) ٣٠(وأَبشِروا بِالْجنةِ الَّتِي كُنتم توعدونَ      
 ].٣٢ - ٣٠: فصلت[} )٣٢(نزلًا مِن غَفُورٍ رحِيمٍ ) ٣١(تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فِيها ما تدعونَ 

 هو الحق   - � -إن الأمم لا تصلح أبداً بالقيادات الضالة العمياء التي لا تعلم أن ما أنزل على محمد                 
 .ع مناهج أخرى غير منهج االله الذي ارتضاه لعباده الصالحينوحده، والتي تتب

 .عالمي من نتاج البشر إا لا تصلح بمناهج الشرق أو الغرب، ولا تصلح بأي منهج قومي أو قبلي أو
إن هذا كله من مناهج العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد هو الحق وحده، الذي لا يجـوز          

 .يل فيهالعدول عنه ولا التعد
وإطلاق الشهوات كالبـهائم    .. ولا تصلح بالحرية والتميع     .. إا لا تصلح بالقسوة والبطش والظلم       

 .والأنعام
فكل هذه المناهج سواء في كوا من مناهج العمي الذين يقيمون من أنفسهم أربابـاً مـن دون االله،                   

 .ويفعلون ما يشاؤون
.. ويشرعون للناس مـا لم يـأذن بـه االله           .. هوائهم  فيضعون مناهج الحكم ومناهج الحياة حسب أ      

ولو كان يشقى به    .. ولو كان يغضب االله     .. ولو لم يأذن به االله      .. ويلزمون الناس بتنفيذه والعمل به      
فَإِنْ {: الناس في الدنيا والآخرة، فما أشد جرم من صرف الناس عن هدى االله وأضلهم عنه بغير علم                

ك فَاعلَم أَنما يتبِعونَ أَهواءَهم ومن أَضلُّ مِمنِ اتبع هواه بِغيرِ هدى مِن اللَّهِ إِنَّ اللَّه لَـا                  لَم يستجِيبوا لَ  
 الظَّالِمِين مدِي الْقَوه٥٠: القصص... [} )٥٠(ي.[ 

حـل  .. دعـوة العمـي     و.. وتشريع العمي   .. وطاعة العمي   .. وبسبب قيادة العمي    .. وآية هذا   
وهـذه  .. وانفجر فيها هذا الفساد الطامي الذي يعـم وجـه الأرض            .. بالبشرية هذا البلاء العظيم     

وتلك سنة االله التي لا تتبدل كمـا        .. الشقوة النكدة التي تعانيها البشرية في مشارق الأرض ومغارا          
) ١٢٤( معِيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقِيامةِ أَعمـى         ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه     {: قال االله سبحانه  

قَالَ كَذَلِك أَتتك آياتنا فَنسِيتها وكَذَلِك الْيـوم     ) ١٢٥(قَالَ رب لِم حشرتنِي أَعمى وقَد كُنت بصِيرا         
 ].١٢٦ - ١٢٤: طه[} )١٢٦(تنسى 

.. م إيمانه باالله وعلمه بأن ما أُنزل على محمد هو الحق كل دين غير دين االله                 إن المؤمن حقاً يرفض بحك    
والمـذهب  .. وكل شرع ومذهب ومنهج غير المنهج الوحيـد         .. وكل منهج للحياة غير منهج االله       

 .والشرع الوحيد الذي سنه االله وارتضاه للصالحين من عباده.. الوحيد 



 ١٩٦

: و حكم من غير االله هو بذاته خروج من دائرة الإسـلام الله   ومجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أ      
} اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الْآخِر وهو هلَ مِنقْبي ا فَلَنلَامِ دِينالْإِس رغِ غَيتبي نم٨٥: آل عمران[} )٨٥(و.[ 

 في هـذه الأرض     وهذا الاعتراف فوق أنه يناقض مفهوم الإسلام، هو في الوقت ذاته يسلم الخلافـة             
للعمي الذين ينقضون عهد االله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر االله بـه أن يوصـل، ويفسـدون في                    

والَّذِين ينقُضونَ عهد اللَّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّـه بِـهِ أَنْ               {: الأرض كما قال سبحانه   
 ].٢٥: الرعد[} )٢٥(أَرضِ أُولَئِك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ يوصلَ ويفْسِدونَ فِي الْ

واللَّـه  {: فهذا الفساد العظيم الذي حصل للبشرية في أنحاء الأرض مرتبط كل الارتباط بقيادة العمي             
 ].٢٧: النساء[} )٢٧( تمِيلُوا ميلًا عظِيما يرِيد أَنْ يتوب علَيكُم ويرِيد الَّذِين يتبِعونَ الشهواتِ أَنْ

ولقد شقيت البشرية في تاريخها كله، وما زالت تتخبط بين شتى الشـرائع وشـتى المنـاهج وشـتى             
الأوضاع التي جرت البشرية إلى كل بلاء وفتنة وشر، بقيادة أولئك العمي الذين يخدعون الناس بلباس                

 .وعود الكاذبة على مدار القرونأردية الفكر والعلم والحرية وال
إلى الإيمان بـاالله    .. إلى المنهج الرباني    .. ولا سعادة للبشرية في الدنيا والآخرة إلا أن تفيء إلى أمر االله             

) ٦٦ (ولَو أَنهم فَعلُوا ما يوعظُونَ بِهِ لَكَانَ خيرا لَهم وأَشد تثْبِيتا          {: إلى طاعة االله ورسوله   .. ورسوله  
ومن يطِعِ اللَّه والرسـولَ     ) ٦٨(ولَهديناهم صِراطًا مستقِيما    ) ٦٧(وإِذًا لَآتيناهم مِن لَدنا أَجرا عظِيما       

          الصاءِ ودهالشو يقِيندالصو ينبِيالن مِن هِملَيع اللَّه معأَن الَّذِين عم فِيقًـا     فَأُولَئِكر أُولَئِك نسحو الِحِين
 ].٧٠ - ٦٦: النساء... [} )٧٠(ذَلِك الْفَضلُ مِن اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ علِيما ) ٦٩(

 :إن مسئولية كل مسلم ومسلمة أربعة أعمال، وهذه الأعمال هي مجموع وظائف الدين وهي
 .الدعوة إلى الدينو.. وتعليم الدين .. والعمل بالدين .. تعلم الدين 

 ].٤: الجمعة[} )٤(ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ {
قَانِت آناءَ اللَّيلِ ساجِدا وقَائِما يحذَر الْآخِرةَ ويرجو رحمةَ ربهِ قُلْ هلْ            {: فيا سعادة من هو عابد لربه     

 ].٩: الزمر[} )٩( الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين لَا يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ يستوِي
ويا سعادة من هو داع إلى االله وإلى دين االله وشرعه في مشارق الأرض ومغارا، حتى يعبد االله وحده                   

 .لا شريك له
 .جميع أوساط المسلمين، ليعبد الناس رم على بصيرةوما أعلى درجات من هو معلِّم لدين االله في 

 .وما أعظم حسنات من أنفق ماله في سبيل االله ابتغاء مرضاة االله
 .ويا بشرى لكل من جاهد في سبيل االله لإعلاء كلمة االله حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله الله

وبشرِ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا    {: به الأعلى ويا بشرى لكل من بادر للقيام بالأعمال الصالحة ابتغاء وجه ر          
الصالِحاتِ أَنَّ لَهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار كُلَّما رزِقُوا مِنها مِن ثَمرةٍ رِزقًا قَالُوا هذَا الَّـذِي                  
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       فِيه ملَها وابِهشتوا بِهِ مأُتلُ وقَب ا مِنزِقْنونَ        رالِـدا خفِيه مهةٌ ورطَهم اجوالبقـرة ... [} )٢٥(ا أَز :
٢٥.[ 

هذَا بلَـاغٌ   {: وهذا ما نحبه لكل إنسان إلى يوم القيامة       .. وهذا ما نحبه لأنفسنا     .. هذا ما ندعو إليه     
 ].٥٢: إبراهيم[} )٥٢(ر أُولُو الْأَلْبابِ لِلناسِ ولِينذَروا بِهِ ولِيعلَموا أَنما هو إِلَه واحِد ولِيذَّكَّ

وأن .. وأن يسكنهم الجنة في الآخـرة       .. وكل ما نحبه ونرجوه أن يصلح االله أحوال الأمة في الدنيا            
 إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصلَاح ما استطَعت وما تـوفِيقِي إِلَّـا  {: يهديهم إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة  

 هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَي٨٨: هود[} )٨٨(بِاللَّهِ ع.[ 
آل [} )٨(ربنا لَا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا مِن لَدنك رحمةً إِنك أَنـت الْوهـاب       {: اللهم

 ].٨: عمران
}إِنْ لَما ونفُسا أَننا ظَلَمنبر اسِرِينالْخ مِن نكُونا لَننمحرتا ولَن فِرغ٢٣: الأعراف[} )٢٣( ت.[ 
} اهِدِينالش عا منبولَ فَاكْتسا الرنعباتو لْتزا أَنا بِمنا آمنب٥٣: آل عمران[} )٥٣(ر.[ 
 ].٧٤: الفرقان[} )٧٤(رةَ أَعينٍ واجعلْنا لِلْمتقِين إِماما ربنا هب لَنا مِن أَزواجِنا وذُرياتِنا قُ{
}        مِ الْكَـافِرِينلَى الْقَـوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا ورِنا فِي أَمافَنرإِسا ونوبا ذُنلَن ا اغْفِرنبآل [} )١٤٧(ر

 ].١٤٧: عمران
ر نِعمتك الَّتِي أَنعمت علَي وعلَى والِدي وأَنْ أَعملَ صالِحا ترضاه وأَدخِلْنِـي             رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُ   {

 الِحِينالص ادِكفِي عِب تِكمح١٩: النمل[} )١٩(بِر.[ 
}        مِنِينؤلِلْما ومِنؤم تِييلَ بخد نلِمو يالِدلِولِي و اغْفِر با         رـاربإِلَّـا ت زِدِ الظَّالِمِينلَا تاتِ ومِنؤالْمو 
 ].٢٨: نوح[} )٢٨(
 ].٢٠١: البقرة[} )٢٠١(ربنا آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الْآخِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِ {
}       نبا رطَأْنأَخ ا أَوسِينا إِنْ ناخِذْنؤا لَا تنبـا    رنبا رلِنقَب مِن لَى الَّذِينع هلْتما حا كَمرا إِصنلَيمِلْ عحلَا تا و

                   مِ الْكَـافِرِينلَى الْقَوا عنرصا فَانلَانوم تا أَننمحارا ولَن اغْفِرا ونع فاعا بِهِ وا لَا طَاقَةَ لَنا ملْنمحلَا تو
 ].٢٨٦: رةالبق[} )٢٨٦(
} الظَّالِمِين مِن تي كُنإِن كانحبس تإِلَّا أَن ٨٧: الأنبياء[} )٨٧(لَا إِلَه.[ 
اللَّهم ربنا لَك الْحمد، أنت قَيم السمواتِ والأرضِ، ولَك الْحمد، أنـت رب السـمواتِ والأرضِ       «

لْحمد، أنت نور السمواتِ والأرضِ ومن فِيهِن، أنت الْحـق، وقَولُـك الْحـق،              ومن فِيهِن، ولَك ا   
                بِـكو ،تـلَمأس لَك ماللَّه ،قةُ حاعالسو ،قح ارالنو ،قةُ حنالْجو ،قالْح كلِقَاؤو ،قالْح كدعوو



 ١٩٨

  ت كلَيعو ،تنآم               ،تـرـا أخمو تمـا قَـدلِي م فَاغْفِر ،تاكَمح بِكو ،تماصخ كإِلَيو ،كَّلْتو
تإِلا أن ي، لا إِلَهبِهِ مِن لَمأع تا أنمو ،تلَنأعو تررأس٢٠٢متفق عليه» و. 

»ما! اللَّه فِرغلا يا وا كَبِيرفْسِي ظُلْمن تي ظَلَملِيإِن فَاغْفِر ،تإِلا أن وبلذُّن 
حِيمالر فُورالْغ تأن كنِي، إِنمحارو دِكعِن ةً مِنفِرغ٢٠٣متفق عليه» م  

»              ـكإِلَي ـوبأَتو كفِرغـتأَس تإِلاَّ أَن أَنْ لَا إِلَه دهأَش دِكمبِحو ماللَّه كانحبأخرجـه أحمـد    » س
 .٢٠٤والترمذي

أشهد أنْ لا إِلَه إِلا االلهُ وحده لا شرِيك لَه، وأنَّ محمدا عبده ورسولُه، رضِيت بِااللهِ رباً وبِمحمـدٍ                   «
 .٢٠٥أخرجه مسلم» رسولا وبِالإِسلامِ دِينا

وسلَام علَـى   ) ١٨٠(ما يصِفُونَ   سبحانَ ربك رب الْعِزةِ ع    {.سبحان االله وبحمده، سبحان االله العظيم     
 لِينسر١٨١(الْم ( الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْحو)١٨٢ - ١٨٠: الصافات[} )١٨٢.[ 

تم الفراغ منه بفضل االله وعونه وتوفيقه يوم الإثنين السادس عشر مـن شـهر رجـب مـن عـام                     
 .هـ١٤٢٧

 
������������� 

                                                 
 ).٧٦٩(واللفظ له ومسلم برقم ) ٧٤٤٢(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٢٠٢
 .واللفظ له) ٢٧٠٤(، ومسلم برقم )٨٣٤(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٢٠٣
 ).٢٧٣٠ (، وهذا لفظه، صحيح سنن الترمذي رقم)٣٤٣٣(وأخرجه الترمذي برقم ). ١٠٤٢٠(أخرجه أحمد برقم : صحيح - ٢٠٤
 )٣٨٦(أخرجه مسلم برقم  - ٢٠٥
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